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em‏ واي 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إلد إلا الل وان مهدا عيده ورسوله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 
كيرا 

أما بعد: 

فإن الفكر الإنساني موصول الحلقات» لا تنفصل حلقة من حلقاته عن 
تاليتهاء والجماعات الإنسانية لا تعيش بأفكار معزولة عما سبقها من الأفكار» 
وإنما يؤثر السابق في اللاحق» ويتأثر اللاحق بالسابق. 

وأي جماعة إنسانية تجمعها رابطة معينة فإن أفكارها عبر امتداد الزمن إنما هي 
امتداد طبيعي لافكارها في اول نشاتماء يختلف هذا الامتداد قوة وضعفا لكن 
بظل .هناك" خيطا برط بن الأفكان أولا وار قبا القن إذا كانت هذه 
الجماعة ترتبط برباط ديني عقائدي» الذي هو أقوى الروابط التي تجمع بين 
الناس؛ لأن عقائد أي أمة من الأمم إنما هي روحهاء يسلمها حيل إلى جيل مع 
تغير الظروف والأزمان. 

والأمة الإسلامية في هذا شأن أي جماعة إنسانية» ترتبط بعقيدة توحدها عبر 
امتداد الزمان والمكان» تؤلف بين قلوب أبنائها رغم تباعد ما بين أوائل هذه 
الامة واواخرهاء فعقائد الامة واحدة في اول نشاتما واواخر امرها. 

وأي خلاف عقائدي» أو سياسي» أو فقهي» حدث بين الفرق الإسلامية 
في القرون الأولى لا بد أن تنسحب آثاره على المدارس الفكرية بعد ذلك بصورة 
أو بأخرى. 

فالمدرسة العقلية مثلا - ممثلة فقهيا في الأحناف وعقائديا في المعتزلة - ما 


زالت آثارها تمتد في العصر الحاضر في صورة من صور الفكر الإسلامي المعاصرء 
وكذلك مدرسة الأثر - ممثلة في أهل الحجاز -لا يزال لها صور تطبيقية -- تقل 
أو تكثر- في العصر الحديث. 

والخوارج من الفرق الإسلامية التي كان لما دور فكري وسياسي في القرون 
الأولى لا يمكن إغفاله أو إهماله» وكان لآرائها في ذلك العهد صدي بعيد. 

لذلك فإنني قد رأيت أن تكون رسالة التخصص "الماجستير" بعنوان: [أثر 
آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر]ء وقد دفعني إلى اختيار هذا 
ا موضوع جملة من الأسباب منها ما يلي:- 

أولا: أن الأمة الإسلامية مرت في عصرها الحاضر - وخصوصا في العقدين 
الأخيرين بحملة من الأحداث والفتن أثرت على مسارهاء وأعاقت حركتهاء 
وعرضتها لفتن عديدة» كان من الممكن أن تتجنب الأمة ذلك كله بأن تتبع 
مسار تاريخها الفكري» لأن فتن العصر الحاضر هي صورة متكررة لفتن العهد 
الأول» والقرآن الكريم حين يعرض آراء مخالفة ويرد عليها فإِنما يتوحه الحديث إلى 
المسلمين جميعا عبر امتداد الزمان» وكما يقول ولي الله الدهلوي: "لا ينبغي أن 
يظن عند تلاوة القرآن الكريم أن جلله ومحاحته كانا مع أناس قد انتهوا وانقضواء 
كلاء بل إنه بحكم ما جاء في الحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلکم»'» ليست 
هناك من فتنة في عهد الرسالة صلى الله على صاحبها وسلم إلا ولا نماذج وأمثلة في 
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غصرنا هدا 

ثانياً: أن أحدا ل يتطرق - فيما أحسب - إلى تأثر الفكر الإسلامي المعاصر 
بآراء الخوارج جلة» وذلك بأن تدرس آراؤهم» ويتم إسقاطها على الواقع 
المعاصر» ول يفن عا کی في هذا الموضوع أن يكون جزئيات» كتأثر فكر 
"الحاكمية" المعاصر بشعار الخوارج "لا حكم إلا لله". أو تأثر فتة التكفير في 
العصر الحديث بنشأته عند الخو ارج -كما سأعرض في حديثي بإذن الله تعالى. 

فكانت الحاحة ماسة إلى استعراض آراء الخوارج جميعهاء وبيان مدى تأثر 
الفكر المعاصر بماء وهل ثمة تشابه بين الحاضر والماضي» ام ان الامر لا يعدو ان 
يكون توافقا في الرؤى أدى إلى توافق في الأحكام والنتائج؟ 

ثالغا: في يقيني أن أي فكر يحمله فرد أو جماعة يحمل بين ثناياه الصواب 
والخطأء فليس الصواب المحض حكرا على فئة معينة» وليس الخطأ المحض صفة 
لطائفة غيرهاء لكن قد يغلب صواب هذا على خطئه؛ ويتوارى صواب ذاك أمام 
حطفه» وأن أمثل أسلوب لواحهة أي فكر هو عرضه با له من حسنات» وما 
عليه من سيئات» مع النظرة امحايدة» والنقد البناء» والمنهج الواضح» حتى يتبين 
للأمة سبيل الصواب فتتبعه» وتعرف سبيل الخطأ فتتنكبه. 

هذه الأسباب اخحترت هذا الموضوع» مع قصر باعي وقلة بضاعتي» ومع علمي 
ما يكتنفه من صعوبات» وما يعترضه من عقبات» وكان أشهر ما واحهني من 
صعوبات في بحني هذا: 

أولاً: أنه لكي ننسب رأيا للخوارج فلا بد من توخي الدقة في هذه النسبة» 


)١(‏ الفوز الكبير في أصول التفسير. ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. ص 2*5 نقله من الفارسية إلى العربية: سليمان الحسيني الندوي» دار 
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وذلك بأن يرحع لأقوالهم في مصادرها الأصلية» لكن الخوارج لم يؤثر عنهم 
مؤلفات خاصة بحم كما اثر عن باقي الفرق الإسلامية» وكما يقول ابن تيمية: 
"وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم» لم نقف لهم على كتاب 
مصنف كما وقفنا على كتب غيرهو"0". 

فاستعنت في بيان أقوال الخوارج وآرائهم بكتب الفرق التي صنفها علماؤنا 
القدامى» أمثال الأشعري» والبغدادي» والشهرستاني» وغيرهم, وما كتب عنهم 
من دراسات حديثة» لعل أشهرها: 

الخوارج والشيعة: ليوليوس فلهوزن» آراء الخوارج: لعمار طالبي» الخوارج 
والأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم: للدكتور مصطفى حلمي» الخوارج 
تاريخهم واراؤهم الاعتقادية: للدكتور غالب بن علي عواحي» وغيرها من 
الدراسات المعاصرة. 

ثانيًا: تكمن الصعوبة الحقيقية للبحث في المراحع التي تحمل الفكر الخارحي 
في العصر الحديث» بحكم أن كثيراً من التنظيمات الحركية التي تبنت هذا الفكر 
قد احتفت من الساحة نتيجة الصراع بينها وبين السلطةء او لاتما غير قادرة 
على إبداع أفكار حديدة تجعلها قادرة على الاستمرار» ثم إن تداول مثل هذه 
الأفكار على هيئة كتاب أو مخطوط لا يزال من الامور الحرمة قانونا. 

وقد كان هذا أكبر المصاعب التي واجهتني» وقد استعنت في تذليل هذه 
الصعوبة بما يلي: 

)١‏ الحصول على بعض هذه المصادر عن طريق الصلات الشخصية. 

؟) استخراج هذه الأفكار من بعض الكتب التي أرحت لهذا الفكر في هذه 


.٠٠/١ مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 


الحقبة والتي عرضت أهم وثائقه وأفكاره» ومنها - على سبيل المثال:- 
تنظيمات الغضب الإسلامي في السبعينات. للدكتور رفعت سيد أحمد» 
ظاهرة الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة. للدكتور: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق» التكفير والحجرة وحها لوجه. لرحب مدكور» الحكم وقضية تكفير 
المسلم. للمستشار سالم البهنساوي. 
؟) عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"» فمن خلال مواقع هذه 
التنظيمات استطعت الحصول على كثير من كتبهم وادبياتهم التي تعرض فكرهم 
وآراءهم. 
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتم تقسيمه إلى: مقدمة وتمهيد وبابين 
وخاتمة. 
أما المقدمة فقد تكلمت فيها عن أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهم 
الصعوبات التي واحهتني في البحث» ومنهجي فيه . 
وأما التمهيد فيشتمل على مسألتين:- 
المسألة الأولى: أسباب ظهور الفرق الإسلامية. 
المسألة الثانية: أهم مواطن الخلاف بين الفرق الإسلامية. 
أما الباب الأول فكان عنوانه 
الخوارج النشأة والتاريخ 
ويشتمل على ستة فصول: 
الفصل الأول: عوامل النشأة والتسمية. 
الفصل الغاني: مبادئ الخوارج. 
الفصل الثالث: فرق الخوارج وآراؤها. 
الفصل الرابع: حركات الخوارج وثوراتهم. 


الفصل الخامس: أشهر زعماء الخوارج. 
الفصل السادس: الحكم على الخوارج. 
والباب الثاني بعنوان 
تأخير آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 

ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: الإمامة وشروطها. ويشتمل على ثلاثة مباحث:- 
المبحث الأول: الإمامة عند أهل السنة. 
المبحث الثاني: الإمامة عند الخوارج. 
المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 
الفصل الثاني: التكفير. ويشتمل على ثلاثة مباحث:- 
المبحث الأول: التكفير عند أهل السنة. 
المبحث الثاني: التكفير عند الخوارج. 
المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 
الفصل الثالث: الحاكمية. ويشتمل على ثلاثة مباحث:- 
المبحث الأول: مفهوم الحاكمية عند أهل السنة. 
المبحث الثاني: مفهوم الحاكمية عند الخوارج. 
المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 
الفصل الرابع: الخروج على الحاكم. ويشتمل على ثلاثة مباحث:- 
المبحث الأول: الخروج على الحاكم عند أهل السنة. 
المبحث الثاني: الخروج على الحاكم عند الخوارج. 
المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 
الفصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويشتمل على ثلاثة 


مباحث:- 

المبحث الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة. 

المبحث الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج. 

المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 

واشتملت الخاتمة على أهم النتائج المستخلصة من البحث» والتوصيات. 

وقد قام عملي في البحث على المنهج التالي:- 

)١‏ جمعت مادة البحث من مصادرها الأصلية» واجتهدت في توثيق نسبة كل 
قول لقائله» وكل مذهب للقائلين به. 

؟) احتهدت في تحلية مذهب أهل السنة في المسائل موضع الخلاف بأوضح 
بيان» وأحلى برهان؛ لأن آراءهم هي الجاسمة عند الخلاف. 

)٣‏ تقتضي طبيعة البحث عدم الإطالة في الباب الأول الخاص بالناحية 
التاريخية» لاتما ليست من مقاصد البحث الرئيسة» وإنما سأعرضها بالصورة التي 
تبين مذهب الخوارج وآراءهم» وتعرض أفكارهم مع عدم الاستطراد. 

4) حرصت عند عرض نظرية أو مفهوم عند أحد القائلين به ألاأتدحل في 
كلامه وعرضه إلا بالقدر الذي يسمح بعرض فكره ورؤيته الخاصة به. 

ه) احتهدت في أن أبدي رأيي في كل مسألة من مسائل البحث» ويكون 
تعليقي عليها إما في تحاية المسالة» او بين ثناياها للربط بين اجزائها. 

5) المسائل التي تتعدد فيها وحهات النظر» حرصت على أن أعرض كافة 
الآراء في المسألة» ثم أختار منا ما أراه راجحا مؤيدا ذلك بالدليل. 

۷) مقصد البحث بيان التأثير والتأثر الحادث بيناللاحقين والسابقين» أيا 
كانت هذه الأفكار وموقعها من الصحة والخطأء ولم أتعرض للرد على الآراء 
المحالفة إلا بقدر يسير» يخدم مقصد البحث وغايته. 


۸) عزوت الآيات. 

)٩‏ خرحت الاحاديث من مظاتحاء فما كان في الصحيحين او احدها 
اكتفيت بتخريجه منهماء وما كان في غيرهما احتهدت في تتبعه في مظانه الممكنة 
مع الحكم على إسناده بما يناسبه من صحة أو حسن أو ضعف. 

٠‏ ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث ترجمة موحزة تكفي 
للتعريف بهم. 

)١‏ عرفت أكثر الفرق الوارد ذكرها في البحث» وخاصة من لحم صلة 
مباشرة بالبحث. 

۲ ترجمت للبلدان والأماكن غير المشهورة. 

)١‏ قمت بعمل فهارس علمية» وهي: 

أ- فهرس الآيات القرآنية. ب- فهرس الأحاديث النبوية. 
ج - فهرس الأعلام المترحم هم. د- فهرس الفرق. 

ه- فهرس البلدان والأماكن. و- فهرس المصادر والمراحع. 
ز- فهرس الموضوعات.'. 

وبعد: فهذا البحث ليس بحثا تاريخياء وإن كان التاريخ لحمته وسداه» وليس بحثا 
نقدياء وإن كان النقد مبثوثا في ثناياه» ثم إنه ليس بحثا فلسفياء وإن كانت له فلسفته 
ورؤاه» وإنما هو قراءة للأفكار» ورصد للأحداث» وتتبع لمسار فكر يربط بين الماضي 
والحاضر» وتأصيل لنظرية قد تسهم في فهم الماضي وقراءة الواقع واستشراف المستقبل. 

وبعد أيضا: فهذا موضوع متشعب الحوانب» متعدد الآراء» وجهدي جهد متواضع» فلا 
أدعي أنني قد وفيت الموضوع حقه» واستكملته من جميع جوانبه» ولكن حسي أنني لم أدخر 
في سبيل ذلك وسعاء فإن كنت قد أدركت بعض ما أملت وأصبته» فهو حض فضل من الله 


)١(‏ اكتفيت هنا بذكر فهرس الآيات والأحاديث والأعلام والمصادر. 


وحده» وإن كانت الأخرى فمني» وأستغفر الله من سوء عملي» فالكمال لله وحده» والعصمة 
لرسله عليهم السلام» وإلا فحسبي أنني قد حاولت الخير حهدي» وأسأل الله تعالى لي ولكل 
جحتهد التوفيق والأجر» وأستغفر الله تعالى من السهو والخطأ والتقصير. 

وإنه لقمن بكل واقف على هذا البحث أن يسدد ما به من خلل» وأن يستر ما به 
من زلل» فلقد علمت الأوائل والأواحر أنه ليس من النقص أمان» خصوصا إذا صدر 
لكاتب عن وفاض ليس فيه من العلم إلا القايل» وكتب بقلم كليل. 

اللهم لا تعذب يدا كتبت تريد نفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
عن دينك» ولا لسانا أراد الذب والدفاع عن شريعتك» ولا تحرمني اللهم بفضلك خير 
ما عندك بشر ما عندي. 


و ا ا کےا ع روي ١‏ ا عط ووس داح رم جما ل 2 
« رَبَّنَا لا تؤاخذتًا سيا إن أو أخطاًتا رَبَّنَا وَلا عليتا!اتحمل إصرا كما حملت على 
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الذي من قبلا ربا ولا تَحَمّلنَا ما لا طاقة لتا به وَاعف عنا وَاغَفِرَ وَأرَحَمَتَاِلَنَا أنت 


مَوَلَدنَا فانرا على القوّم الڪ فرب حت 4 [البقرة: 586]. 
عبد التواب محمد عثمان 


OSG حاكن‎ 
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المسألت الأىلى: أسباب ظهور الفرق الإسلامية. 


المسألة الثادت: أهم مواطن الخلاف بين الفرق الإسلامية. 


المسألة الأولى 


باب ظهور الفرق الإسلامية 


إن البحث في تاريخ فرقة من الفرق الإسلامية يرحع بنا إلى البحث في نشأة 
هذه الفرق على العموم» وأسباب الخلاف بينهاء وكيف حدث هذا الخلاف. 

ويمكننا أن نعود بأسباب هذا الاختلاف إلى سببين رئيسين: 

أحدهما: لا كسب للعباد فيه» وهو الراجع إلى ما قَدّر أزلء وهو المراد في 
قوله تعالى: « ولا يلون تلفت إل من رّحِمَ رَبّكَ وَإذَلِكَ حَلَقَهُرَ 4 وفي قول 
جماعة من المفسرين أن قوله: [ ولذلك خلقهم) معناه: وللاحتلاف حلقه.". 

أما السبب الثاني: فهو مقدور للعباد» وهو محال حديثناء ونستطيع أن نحصر 
أهم أسباب الخلاف والفرقة فيما يلي:- 

١‏ - النصوص الشرعية الموهمة للاختلاف:- 

إننا لا بحاوز الحقيقة إذا قلنا إن العلوم الإسلامية جميعها تحد لما منطلقا من 


القران الكرع 5 منهجها وموضوعهاء» بل حتى 5 ا" . 


." ۱۱۸۳-۱۱۷ " سورة هود الآيات‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتصام. للشاطبي ۳۹١ - ۳۹١/۲‏ بتصرف.ضبطه وصححه الأستاذ/ أحمد عبد الشافي. المجموعة الدولية للطباعة» ط الثانية 41١‏ ١ه‏ 
1م 

وانظر: تفسير الطبري ١ 47/١7‏ دار الفكر- بيروت ٠٠١‏ ١هه‏ القرطبي ١١5/9‏ دار الشعب - الثانية 1/5" اه. 

(۳) يلاحظ أن سبب نشأة أغلب العلوم الإسلامية إنغا كان القرآن محوره» فعلم النحو مثلا وضع قواعده أبو الأسود الدؤلي لما مع قراءة خاطئة في قول 
الله تعالى: اط أن الله ری مِنَ وَرَسُولَُد آلْمُشَرِكِينَ 4 [سرة ار اه م ]. 

انظر: الكشاف للزمخشري 55/١‏ 27 إنباه الرواة على أنباه الرواة للقفطي ١/ه.‏ 

ويظهر ذلك جليا في سؤال هارون الرشيد للإمام الشافعي: كيف معرفتك بالقرآن؟ فقال له: عن أي علومه تسألني؟ فإن في القرآن علوما كثيرة. 


انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ۸۷/۹. دار الكتاب العربي - بيروت - الرابعة 4٠١8‏ ١ه‏ ١۹۸٠م.‏ 


والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كان هما أثر كبير في نشأة علم الكلام 
وقي تحزب رحاله» وانقسام الفرق في بداية ظهورها " فالقرآن الكريم بجانب 
دعوته إلى التوحيد والنبوة وما إليهماء عرض لأهم الفرق والأديان التي كانت 
منتشرة في عهد محمد ب فرد عليهم» ونقض قولهم27. 

إضافة إلى أن القرآن الكريم قد دفع العقول إلى التفكير والتأمل» وحث 
المسلمين على النظر والتدبر» فقال تعالى: « كَدَّلِكَ تُفَضِلُ الْآيتِ لِقَوَم 
يَعَفَكَرُونَ 4 ل إِنَّ في داك لَأَيَسوٍلَقوْ ِيَتَفَكرُونَ 4" ظ إِنَّ في ذلك لموم 
يڪقلو ر 4 

فبالنظر في القرآن الكريم وحد الناس ما يهيئ لهم أسباب الخلاف من حيث: 

١)بيانه‏ للعقائد الإسلامية في شأن الألوهية والنبوة والبعث واستدلاله عليها. 

؟) مناقشته للعقائد والأفكار المضادة كالدهرية والوثنية اليهودية. 

؟) إطلاقه للعقول من قيودهاء ودعوته إياها للنظر والتفكير. 

)٤‏ احتوائه على المحكم والمتشابه من الآيات27. 

فالقرآن الكريم عرض العقيدة مع أدلتهاء وأسهب في تقريرهاء ورد على 
مخالفيها» وقد سار المتكلمون على تج القران "فقد نهج القرآن الكريم في نقده 


(فالحياة الإسلامية كلها ليست سوى التفسير القرآني» فمن النظر في قوانين القرآن العملية نشأ الفقه» ومن النظر فيه ككتاب يضع الميتافيزيقيا نشأ 
الكلام؛ ومن النظر فيه ككتاب أخروي نشأ الزهد والتصوف والأحلاق» ومن النظر فيه ككتاب للحكم نشأ علم السياسة...). انظر: نشأة 
الفكر الفلسفي في الإسلام» الدكتور/ علي سامي النشار »۲۲۷/١‏ دار المعارف - الطبعة الثامنة» بدون تاريخ. 

)١(‏ ضحى الإسلام» الأستاذ/ أحمد أمين 2١/٠‏ مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة السابعة. 

(۲) سورة يونس من الآية "4 ۲". 

(۳) سورة الرعد من الآية " ٣‏ ". 

." >" سورة الرعد من الآية‎ )٤( 


(ه) المدخل إلى دراسة علم الكلام. الدكتور/ حسن محمود الشافعي» ص55 بتصرف. مكتبة وهبة - الطبعة الثانية ١991 ه١ 41١١‏ م. 


نهجا عقليا في اتجاهين رئيسين: نقد عقدي, أي ميتافيزيقي, ونقد أخلاقي, 
ولذلك اتسمت أبحاث المسلمين وكتبهم المختلفة في العقائد بهذه السمة 
النقدية"20, 

فالفرق الإسلامية المتعددة تلتمس في القرآن الكريم ما يؤيد آراءهاء ويدفع 
آراء المحالفين» فمن یری الحبر مثلا يحتج بقول الله تعالى: « ولا تَقَولنّ لِسَأَئْءٍ إِنَ 


5 سر ددهو , () 


قعل داك غَدًا إل أن يَمَاءَ آله 4 » ومن يرى الاختيار الإنساني يحتج بقول الله 
عد 

تعالى: « وَقلٍ آلْحَقٌ من رَبك فَمَن سَآءَ فين وم شَآء فيكف 4 . 

وعكذا فان ضالحب كل رآي يلفس ليه من كاب الله تعال دليلة وشاهداء 
ففي مشكلة خلق القرآن (في خمسة مواضع من القرآن الكريم آيات تدل ضمنا على 
أن القرآن مخلوق» وفي موضعين ما يدل على أنه مجعول» والقائلون بقدم القرآن 
يذكرون في ذلك آيات أخرى)©. 

هذه الايات» وفهم المتكلمين هاء واستدلالهم اء ومحاولة إقامة البناء 
العقدي لارائهم مستندا على النصوص الشرعية» كل ذلك يجعلنا نقول: 
"أن القرآن والحديث. وبالأخرى لغة القرآن ولغة الحديث سبب ثان يضاف إلى 
الخلافات السياسية في إيجاد التحزب في الرأي, والتفرق في فهم العقيدة"0 2. 
العقيدة"0'. 


لكن ثمة أمر ينبغي أن يكون في الاعتبار» وهو أن آيات القرآن الكريم في حد 


)١(‏ مباحث في علم الكلام والفلسفة. الدكتور / علي الشابي» ص۲۷» دار أبو سلامة للطبع والنشرء تونس» الطبعة الأولى. 
(۲) سورة الكهف من الآيات " ۲۳- ."۲٤‏ 

(۳) سورة الكهف من الآية " ۲۹ ". 

. 191/7 عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام. يحبى هاشم حسن فرغل ص۳٠» ط مجمع البحوث الإسلامية ۱۳۹۲ھ‎ )٤( 


(ه) الجانب الإلحي من التفكير الإسلامي. الدكتور: محمد البهي ص 5 "؛ مكتبة وهبةء الطبعة السادسة ٤۰۲‏ ١1ه94815١م.‏ 


ذاتا ليست مدعاة للاختلاف بين المتكلمين عند من ياخذها كنسق متكامل» 
ويفهم الآية في ضوء فهم باقي النصوص الشرعية» وإنما يأتي الخلاف» ويكون 
القرآن الكريم مثار احدل» وسبب التفرق عند النظر إلى الآية الكرعة بمعزل عن 
غيرها من آيات القرآن الكريم " فليست آيات الجبر وآيات الاختيار لتثير فتنة 
أو بلبلة إلا لدى المبطلين الذين كانوا بغير ذلك يضلون ويعترضون» وإنما هي 
شحذت العقول» وأثارت التفكير ". 

۲-تطور العقيدة الإسلامية من مرحلة التسليم القلبي إلى مرحلة النظر العقلي. 

وعى الصحابة رضوان الله عليهم أن هناك أمورا لا يجوز الخوض فيهاء ولا 
بحيط يها علم الإنسان امحدود» وقد كان النبي ييي يؤكد لهم على هذا الأمرء 
حتى يتم الحفاظ على العقيدة بيضاء نقية. 

فعن أبي هريرة“ َه قال: حرج علينا رسول الله لي ونحن نتنازع في القدرء 
فغضب حت احمر وحهه» ثم قال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما 
هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا»”". 


)١(‏ في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين. الدكتور: أحمد محمود صبحي 4۹/١‏ مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية 
18 

(۲) أبو هريرة الدوسي اليماني» احتلف في اسمه على أقوال عدة أرححها: عبد الرحمن بن صخرء حصل عن الني ي علما كثيرا مباركاء كان مقدمه 
وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر» يحتوي مسنده على ٥۳۷٤‏ حديثاء توقي عام/اده. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠۲٠۲/٤‏ أسد الغابة »۳۱۸/١‏ الإصابة 27١5/5‏ حلية الأولياء .٠۷٠/١‏ 

(؟) رواه الترمذي في سننه: كتاب " القدر " باب " ما جاء في التشديد في الخوض في القدر" 47/4 4 رقم [7١؟‏ ] وقال: هذا حديث غریب لا 
تعرفه إلا من هذا الوحه من حديث صالح ا مري» وصالح المري له غرائب ينقرد با لا يتابع عليها. 
وللحديث طرق أخرى بالفاظ متقاربة: 
أخرحه: ابن ماحه في سننه عن عبد الله بن عمروء في "المقدمة " باب " في القدر " "8/١‏ رقم [85]ء وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح 
رحاله ثقات» وأحمد في مسنده: ۰۱۷۸/۲ ١95‏ عن عبد الله بن عمرو. 


والطبراني في المعجم الأوسط: ۱۸۲/۲ رقم .]٠١١١[‏ 


والتزم الصحابة بحذاء فلم يتحدثوا في متشابه القرآن» ولا في المسائل الكلامية 
التي أطلت برأسها بعد ذلك» واشتد إنكارهم على من يفعل ذلك» 

فن سليماة چن سار أن ولا شال له 00 قدم المدينة فجعل يسأل عن 
متشابه القرآن, فأرسل إليه عمر "ء وقد أعد له عراجين التخل» فقال: من أنث؟ 
قال: أنا عبد الله بن صبيغ» فأخذ عرجونا من تلك العراحين فضربه حتى دمى رأسه» 
ثم تركه حتى برئ» ثم عاد له» ثم تركه حتى برئ» فدعا به لیعود» فقال: إن كنت تريد 
قتلي فاقتلني قتلا جميلاء فأذن له إلى أرضه» وكتب إلى أبي موسى الأشعري“: أن لا 
جالشنة حك من المسلمين"200, 


ورواه عن أنس: أبو يعلى في مسنده 459/5 رقم [۳۱۲۱]. 
والحديث بمذه الطرق يصير حسنا إن شاء الله. 
(1) سليمان بن يسار مول ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله يِه يكنى بأبي أيوب» فقيه روى عن جملة من الصحابة» قال فيه الحسن بن محمد بن 
الآفية :هوعندنا فم م سعيدن إلنسيب, قلى: مك عم ١۷‏ اه قل: ١١6‏ 
تذكق اا ,31/١‏ الإح وللعدلى 169/6 . خيب الكمل ٠٠١/11‏ .طبقك ل سعد .۳۸٤/١‏ 
(7)صبيغ ین عدلى؛ وقل: ابن سهل الحنظلي» له إدراك» ذكر أنه كان يحمق وفد على معاوية وكان سيدا في قومه» وبعد قصته مع عمر صار وضيعا 
فيهم. الإصاة 19/0/17 . 
(۳) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» أسلم بعد عشرين رحلاء شهد المشاهد كلهاء وولي الخلافة بعد أبي 
بكر ؤنيدء مدة عشر سنين وخمسة أشهرء له أوليات كثيرة» توفي عام 1”له. 
الإصاة 0۱۸/۲, الاستيعب ٠7/7‏ 6,طبقك ل سعد ,١1/‏ تذكق ا[فظ .0/١‏ 
)٤(‏ أبومهى الأثبعري: عبد الله بن قيس بن سليم» أسلم قديما وقدم المدينة بعد فتح حيبر» استعمله النبي يلإعلى اليمن» ثم استعمله عمر وعثمان» 
كان حسن الصوت بالقرآن» فتح الأهواز وأصبهان» توفي سنة 617« وه زف وت سة . 
الإصاة ,۳1٠/۲‏ الاستيعب ۳۷۱/۲. 
(0) رواه الدارمي في سننه: '[اإقدمة'" بل " من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع" 11/1 رقم 166 .ورواه مختصرا: معمر بن راشد في اللجامع 671/11 
ط المكتب الإسلامي» بيروت ”67 اه. 
وأشار إليه مالك في الموطأ: كتل " |[ إهاد" بل " ما جاء في السلب في النفل" ۳1٤/١‏ عن لن عبلس,ط عبد البأقي. وحكم |[ لظ لن حجر 
بالصحة على أسانيد هذه القصة. أظر: الإصاة 199/7 


ومن هذه الحادثة أخذ اللهلم لشفي" ذه قو: "حكمي تي أهل الكلام 
ان يضربوا بالحريد» ويحملوا على الإبل» ويطاف بم في العشائر والقبائل» وينادى 
عليهم: هذا جزاء من نك الكتب والسة أل على الكاة". 

فالسلف الصالح رضوان الله عليهم التزموا أن يكونوا نمن قال تعالى عنهم: ١م‏ 
رسخو فى العم ولون امنا بيد مغ من ند را وما در لَه ولوا الاب >1"ا. 
لذلك وردت آثار كثيرة عن السلف تنهى عن الخوض في المسائل الاعتقادية التي 
لم يتكلم فيها السابقون» والتي سكت عنها الني يل وأصحاه الكرله©). 

وهذه هي العقيدة الصافية التي مثلها الصحابة رضوان الله عليهم وحملها عنهم السلف 
الصا والذي بمثلها أصدق تمثيل قول الإمام مالك" <4[ ]اسل عن الأستوك: " 


(1) محمد بن إدريس بن العباس القرشي» ولد بغزة» أول من صنف في أحكام القرآن» ووضع علم الأصول» شاعر جيد» عارف بالقراءات» موصوف 
بالإقن, مك ألي شعبل علم 6 ٠‏ ”اه وله أربع وخمسون سنة. 
التاريخ الكبير 1/6/1, السب ۲۵۱/۷ -06,.شذرك الذهب 9/7 .1١1-‏ 

(17) صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» للإمام جلال الدين السيوطي 90/1 [ إفق الدكنو: على ساي النشارء طلسبيدة:سعاد علي عبد 
الرازق» مجمع البحوث الإسلامية -سلييك إحياء التراث الإسلامي, 

(۳)سوة آل عمل من الله " ۷". 

(6) مثل ذلك: ما ورد عن أبي حنيفة أنه قال: (لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام). 

أخظر: التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية, الدكتور: مصطفى عبد الراق ص11 , مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثالثة 117/1 
1 م. 
وعن محمد بن عبد الله بن الحكم قال: قال لي الشافعي: " يا محمد إن سألك رحل عن شئ من الكلام فلا تحبه؛ فإنه عن سألك عن دية 
فقات: درها أو دانقاء قال لك: أخطت. ول سألك عن شئ من الكللهم فزلات قل لك: كفرت". 
اظر: صن مق ۱۰۵/۱ وا عدها. 

(0) مالك بن أنس بن أبي عامرء إمام دار المجرة ولد عام “على الأرْجح, تأ للفتيا وله إحدى وكشرسة, أحد الأمة الزوة, ل '(اإأ ", 
" رسالة في القدر", " رسالة في الأقضية', ملت علم 1/9١ه.‏ ترب [إداك ,٠١6- ٠١۲/۱‏ تذكق ا[ اظ ,۲٠١-۲۰۷/۱‏ حلة الألياء 


۸ , خب التهنيب ۳0۰/0. 


الامستاء معله, والكيفية بجهولة؛ والسؤال بدعةء والإيمان بالاستواء واج" .لكن 
تأتي فترة قد تضعف هذه الفطرة في النفوس» ويدحل في أمور العقيدة مؤثرات 
خارجة, وشكلات داخلة 'قالدى - أي دين - لا بد أن ينتقل المؤمنون به إلى 
مرحاة اة قرها حت رظن وضياقة فة التشافد الد 

وحينئذ يبدأ البحث في المسائل المسكوت عنهاء مثل الصفات» وأنعل 
العباد» ومشكلة خلق القرآن» ورؤية الله تعالى» وتتعدد الأقوال والآراء في كل 
سأة, ويقصب صاحب كى رأي ره وينتصر كه أياك, فتنكئ [إذاهب 
طلفق [[إعددة "فموقف الجماعة الإسلامية من عقيدة اعتقدكا يتمثل دائما في 
ظهرن متوالي[]: في مظهر الإمان القوي» ثم مظهر التفهم والتعقل» وكلما حفت 
حرارة الإبمان في القلوب كلما برزت ناحية التفهم للعقيدة في الأذهان» وبالأحرى 
كلما برزت ناحية الاحتلاف في فهمها'(), 

«- ظهور مشكلات جديدة على الساحة الفكرية الإسلامية:- 

كل الإسلمن الأ إذا ابن عليهم أمر من اللو رجعرا سريعا للبي ب 
فكانت كلمته مرحعا يرحع إليه المحتلفون» فلا يبقى محال للنزاع والاحتلافء 
وكذلك كان الحال مع كبار الصحابة رضوان الله عليهم» حتى إذا ما عد عهد 
افلس بالنبق, بدك ظهر مشكلات جدية على النباحة, لا سظيع اقآن 


أن يصلوا إلى قول فصل فيهاء أو بالأحرى تتفاوت أفهامهم حولاء فتتعدد الآراء 


(1) رواه البيهقي في الأسماء والصفات: بل " ما جاء في قول الرحمن على العرش استوى'ص ١/1‏ 6. 
قال ابن حجر في فتح الباري: بسند جيد. “17 /617: وأخرجه اللالكائي في "شرح أصلى اعتقاد أهى السة و[إماءة" ۳۹۸/۳ قم 116, 
[قق الدكنور: أحمد سعد حمدان, دار طيبة للنشر. 

(۲) في علم الكلام. أحمد محمود صبحي .۲۳/١‏ 


(۳) الجانب الإلحي من التفكير الإسلامي الدكتور: محمد البهي» ص ۳۸ - ۳۹. 


وشلتهب . 
عل سيل [أثل:[]ا حدث [إلف ب[] علي !"وعاوة!" صل |[] 
عليهما حل |[ إلفة, تعددت الراك ب[ |قلل: إن ال إاهة تت بالض, قال: 
إا تت بالتعيل] وبالرأي اللي قل الثبوة!". وبالرأي الثاني قل أ السة. 
وقي شروط الإمامة أيضاء برز رأيان على الساحة» بين من يحصرها في قريش» 
ومن يجعلها عامة بين المسلمين جميعاء والتفاضل بالتقوى» فقال بالرأي الأول 
أهل السنة» وإلى الثاني جنح المعتزلة. 
ولا ظهرت مشكلة مرتكب الكبيرة والحكم على فاعلهاء تشعبت فيها الآراء 
أضاء فقاى: إه لاجر مع الإإل معصبة, كما لا بقع مع الكفرطاعة, ون فائل 


>“ ٍ / 98 598 20026 37 
الكبيرة مؤمن» واتما لا تتناق مع الإمان الذي في قلبه» وهذا قول المرجئةا», على 


(1) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» أول الناس إسلاما في قول كثير من أه العام, ولد قلى البة هثرسن[] على الصحيح, شهد الشتاهد 
كلهاء وحمل اللواء كثيراء بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان ون قتله عبد الرحمن بن ملجم في السابع عشر من رمضان عام 6٠‏ هء وهو لن 1۳ 
أو 0 أو 0 وقيل غير ذلك. 
الإصاة ,0۰۷/١‏ الاستعب ۲۷۳ -لالا, لد الغاة 17/6, تذكق اظ .٠١/١‏ 

(7) معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب» أمير المؤمنين» أسلم قبل أبيه» وما أظهر إسلامه إلا يوم الفتح» من كتبة الوحي للنبي وَل كان أميرا 
بالشم عثرن علماء بويع با[ إلهةسة ١6ه:,‏ توفي في النصف من رحب عام ١1ه.‏ 

طبقك سعد ۳۲/۳, الاستعب /90", أسد الغلة 17/6, الإصاة ع/80". 

(۳) الثبعة: هم الذي شاعو علياً ي وقالوا بإمامته نصا ووصية؛ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن خرحت فبظلم من غيرهم» أو بتقية 
من عندهم» وعدوا الإمامة ركن الدين» ويسمون الروافض» وهم فرق كثيرة» منهم الغالي الخارج عن الإسلام» ومنهم المعتدل.ظظرمقالات 
الإسلاهي[]١/70--177:‏ [إلى والن 166/١‏ 

(6) اإجتة: الإرجاء على معني[ ]: الألي: التأحي والثاني: إعطاء الرحاءء فيقصد بالمعنى الأول: تأخير العمل عن الإبمان» وبالمعنى الثاي: له لا ضر 
مع الإإل معصة, كما لا تفع مع الكفرطاعة, وهم أزعة أصنف: مرحئة الخوارج ومرحئة القدرية» ومرجئة اللحبرية» والمرحكة الخالصة, 
اظ ر عقالت الإسسلامي[ ٠١1/١]‏ -6"ا, [إل ولنجل ۱۳۷/۱ الفق ب[] اافقص۲۰۲. 


<[] ذهب [انقة!" إلى أنه في منزلة بين الإبمان والكفرء وقال الخوارج:له فليق 
كفر. 
وعندماظهر من ينادي بالجبر» وأن الإنسان جبور على فعله» ظهر في المقابل 
من قلي بالاختيارء وسئطة الل على أفعاك. 

فالمشكلاات الجديدة التي استحدثت في العالم الإسلامي» استدعت إبداء 
لري فيها, [ ]ا احدث جا فكريا تنمومع | إذلهب طلفق, الصحيح طلسقيم, 
حث قلن لتمع للصحيح, وي الايام السقم. 

- العصبية القبلية:‎ - ٤ 

جى الله القصب للجس أو اللن أو لقبية. طط كى دعاق العصبة, 
حيث خاطب الناس جميعا خخطابا واحدا ( يجا الاس إا حَلَقَتَكر من ذكر وَأ 
ولتم سوا وبال ارفا إن ا ڪرمکر عند اه أنقدكم 4!". 

وعظمت عناية النبي لك بوحدة الأمة وارتباطهاء وعد الدعوة إلى العصبية رما تخرج من 
الإ إن فقل 45: «ليس منا من دعا على عصبيةء ليس منا من قاتل على عصبيةء ليس 
منا من مات على اة" 


. اي 1 1 ثم ٠ r, Axa 3 Mel‏ : 
وظلى امجتمع الإسلامي على هذه الصورة المثالية فترة من الزمن» لكن سرعان 


)١(‏ [لحتقلة: أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري في القصة المشهورة, ويسمئ أصحاب العمل ولتوجيد, أو القدرة, وصلى مذههم: 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد صارت المعتزلة إلى طوائف عدة وهم أصحاب 
النزعة العقلية في الفكرالإسلامي. 
مقالات الإسلاهيل] /١‏ ۲۳۵ -۲۳۷, إلى والنطى ۱/ ۴۸ - ۷۲. 

(۲)سوة ا[ إجرك من اللخ " "۱۳١‏ . 

(۳) رواه أبو داود في سسنه: كتل " الأهب " بل " في العصبية' ۳۳۴/٤‏ رقم 01١١‏ عن جبير بن مطعم. والبغوي في شرح السنة: كنل " 
الأب" بب "العصية" ۱١۲/۱۳‏ رقم .۳0٤١‏ وف إسنادهم: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» وثقه ابن حبان في الثقات [1۲/0], ونعفه 
البقئ. اظر: قرب التهذيبص ”631, الح والتعدلى ۳۹۷۷ء وباي رجل الإبنناد ثقت.وفٍ الباب عن أي هريرة» أخرحه مسلم 


ما شبت نار العصبية في المجتمع مرة اخرى» عادت اول ما عادت مع حركة 
ارخ تنبا هسيلمة الكذل7) اتبعه الناس على العصبية» حتى قال قائلهم: 
"أشهد أنك كذاب» وأن محمدا صادق. ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من 
وق ا 

طستيقظت الصية مق أخري. وشتد التناحر ب[] القبلل, كى قبية تناصر 
مذهبا وتتعصب له» وكانت هذه العصبية سببا في نشوء فرق إسلامية» ثم كانت 
سببا في اختلافها فيما بينهاء وكان كل مذهب أو فرقة يعتمد على عشيرة» 
فالخوارج مثلا (معظمهم من قبيلة قيم)7", ووي " لعلا كل لا يعد بريعة 
أحدا من الناس» فشق ذلك على مضرء وأظهروا لحم القبيه"(). 

فكانت كل طائفة يعز عليها أن تكون الصدارة لغيرهاء فظهر التناحر» 
واشتدت العداوة» وأدى ذلك إلى نشوء فرق جديدة» ونمو فرق كانت موجولة . 

ه- التقاء الإسلام بحضارات جديدة:- 

كان التقاء الإسلام بهذه الحضارات يتم عبر عاملين:- 

العامل الأول: دخحول طوائف كثيرة في الإسلام من الديانات الأخحرى» ولا 
ريب أن بعض هؤلاء لم يعصمه الإسلام من عقائد قديمة تحول في نفسه» يبثها 


لمل]. 


)۱( مسيلمة بن حبيب الكذاب» من بني حنيفة» كتب إلى الني يلي يدعي أنه أشرك معه في النبوة» في آخر سنة عشر من الحجرة» ألف كلاما يعارض 
به القرآن» قتله وحشي في حرب اليمامة. تاريخ الطبري ۲۸١ ,۳١۳/١‏ دار الكتب العلمية» الأولى /1٠85(هه‏ البداية والنهاية لابن كثير 
0 مكنة [ا ]عاق - بيروت. 

() تاريخ الطبري ۲۷۷/١‏ البدلة وإلنهاة /۳۲۷. 

() دائة جا الإسلامية ,٤۷١/۸‏ أصدرها بالعرية: أحمد الشتتناوي» إبراهيم كي خورشيد» عبد الحميد يونس» راجعها من قبل وزارة 
[ألهاف:الدكتور محمد مهدي علام. 


.0 ٠77/1 شرح تمج البلاغة لابن آبي الحديد‎ )٤( 
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يقول ابن حزم" []ا لمتجن الفين بزول الدوة عنهم على أيدي العي, 
كات الوب لل الهم عند الفين خطراء تعاظمهم الرء وضاعفت لديهم 
المصيبة» وراموا كيد الإسلام با محاربة في أوقات كثيرة» ففي كل ذلك كان يظهر الله 
الق... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع» فأظهر قوم منهم الإسلام» واستمالوا أهل 
a‏ 

هذا التغيير الذي حدث في المجتمع» وقي افراده» استتبعه تغيير في العقائد 
ولأكار وطاق [الية,فتبايت لأفهم, للم "أجناس مختلفة دحلت الإسلام 
وهي حمل معها الوانا من حضارتًا الاصلية» وطرائق تفكيرهاء واساليب جدها 
الديني» والتحم كل ذلك في بداية الأمر بقصور لغوي حملهم على جهل ما للعربية من 
مستويات في التعبير» وبدا تعاملهم مع النص القرابي مرتبطا با ترسموه من را" 

وبالنظر إلى بعض العقائد الإسلامية التي سادت في هذه الفترةء نلحظ فيها 
شبهة تأثر بعقائد ديانات سابقة» مثل اليهودية والمسيحية» ويمكن إرحاع بعض 
آراء الفرق الإسلامية إلى جذور وأصول سابقة عليهاء ويمكننا أن نعدد بعض 
القضايا الفكرية والعقدية التي نوقشت من قبل الفرق الإسلامية وظهر فيها 
واضحا التأثر بمؤثرات أحنبية زادت من هوة الخلاف بين تلك الفرق» وكانت 


)١(‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم عالم الأندلس» ولد بقرطبةء كانت له ولأبيه ولاية لى عنها زاهدا فيهاء 4 آراء اتقد من أجلهاء كل قي 
الحجة» سليطا على خالفيه» له مؤلفات» أشهرها: المحلى» توفي عام 1 60ه. 
سير أعلام النبلاء /1/66/1. 

() الفصل ف الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم الأندلسي ۳۷۲/١‏ وضع حطثيه: أحمد نمس الدين. دار الكتب العلمة - بيروت» الطبعة الأولى 
1ھ .A‏ 


(۳) مباحث في علم الكلام والفلسفة. الدكتور: علي الشاي ص ۲0. 


عاملا له دور لا ينكر ني نشأة الفق واقسامها (فأفكار الرجعة" والبداء“ 
والمهدي'" وغيرها من آراء شيعية غالية يهودية الأصل). 

"وما أثاره نفر من المسلمين من نقاش حول الحبر والاحتيار» كان بتأثير اللاهوت 
Tn‏ 

فالأثر الخارحي في نشأة علم الكلام عموماء وفي انقسام الفرق الإسلامية 
خصصا. لا[ إكن إغفالهء أو التغاضي عنه. 

العامل الثاني: حركة الترجمة والتعريب:- 

عاش المسلمون فترة من الزمن بمنأى عن تأثيرات العلوم العقلية عند الأمم 
الأحرى» التي كانت تسمى علوم الأوائل "فعلوم الأوائل كانت مهجورة في عصر 
الي" . 

لكن عدة عوامل ساعدت على إخراج هذه العلوم» لعل أهمها أن الإسلام 


(1) قال بذلك السبعية؛ فهم يزعمون أن علياً لم يمتء وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً الأرض عدلا كما ملعت جور ويقولون بأن الت 
يرجعون إلى الدنيا. 
أظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 81/١‏ [إقق: محمد محبي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية بيروت. 
£۱۱ھ۹۰. 
الفق ب[ ] الفق لعبد القاهر الغداديص ١۴١طبعة‏ المكتبة العصرية بيروت» الطبعة الثانية ٤۱۳‏ ۹۹۵۱ . 
(۲) هوأ ال] يريد أن يفعل الشئ تي وقت من الأوقات ثم لا يفعله لما يحدث له من البداءء وأنه إذا أمر بشريعة ثم نسخها فإئما ذلك لأنه بدا له فيهاء 
وقد قال بذلك بعض فرق الرافضة. افظر: مقالات الإسلاميم ].الساق .١11/1‏ 
(۳) تزعم بعض فرق الشيعة أن المهدي الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث إنما هو علي دون غيره» وذهب آخرون إلى أنه محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن على» وذهب آخرون منهم إلى أنه أبو الحسن العسكري الذي دحل السرداب منذ سنين» وكل هذا لا أصل له. أظر: الفق ب[] الفق 
ص نسار ۲۳۹. 
(6) نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام. الدكتور: علي ساي النشار ١/الا”.‏ 
(0) تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام. الدكتور: محمد علي أبو ريان ص/ا117» دار النهضة العربية بيروت 91/1 هم 
(1) كتف لظنن عن لامي الكنب ولفنئ.مصطفى بن عبد الله القسطنطيني ص 6”, دار الكتب العلمة “611 اه 19917م, أبحد العلوم الوشي 
المرقوم في بيان أحوال العلوم. صدق جين القنوجي ,۱۷٩/۱‏ [ لفق :عبد |[ إبار كار دار الكنب العلمة //91. 


سوى بين معتنقيه عربا وعجماء وأتاح لحم قدرا من الحرية مكنهم من عرض 
ارائهم ومعتقداهم» بل ومناقشة السلمين 2 معتقداهم» فاطلع المسلمون على 
تراث تلك الأمم» بل يذكر بعض مؤرحي الفكر الكلامي الأول أن بعض 
اإتكلم الألى من أصحب وصل بن عطاء''/طالعوا كنب الفلسفة!". 

فعندما هاحم أعداء الإسلام عقيدة المسلمين التي تجمعهم» وذلك لإبعاد 
الناس عنها تسلحوا في هجومهم بالقضايا المنطقية» والحقائق الفلسفية» اضطر 
آنذاك فريق من المسلمين لقراءة الفلسفة للدفاع عن بيضة العقيدة بنفس أسلحة 
ادك ولك سكل نا عم با عع فن رة هذه اة يعن أن 
كانت تطلب من أحل الدفاع عن الدين أصبحت غاية في نفسها تطلب 
1 ا 

ولقد شجع الأمراء على مطالعة هذه الكتب» بل کان منهم من پا 
ا رودن عاق کا مغل عن يوون عن ما ار مض اة 
اليوناني[] الذين كانوا بالإسكندرية بترجمة الأورحانون" من اليونانية إلى 


(1) واصل بن عطاء البصري الغزالي» المتكلم البليغ» ولد سنة ۸٠‏ بالمدينة» كان ألثغ الراء فتجنبها في حطابه» تنسب إليه نشأة المعتزلة بعد انفصاله عن 
حلقة ادن الصري, ك "أصنف [إجة". 'التوية", "معان القرآن".لمسل ازن 6/1 انرقم ۷0۲. 

(۲) إلى والنطى. أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ٤٠/١‏ صححه ول عله: الأنيتاذ: أحمد فهمي محمد, دار الكتب العلمية - بيروت» 
بدن تاريخ. 

(۳) أظر: عضد الدين الإيجي ف مواقفه.الدكثور: محمد رشاد دهمش ص8" الأولى. 

(6) خالد بن يزيد بن معاوية أمير المؤمين» ليست له صحبةء قال أبو حاتم: هومن تاهي أهل للش , مصف بالعام» وك يقل الشعر, مكسة 
۰ ه. التاريخ الكبير ۱۸/۳ , خيب الكمل ۲١٠۱/۸‏ , خيب التهذيب .1١ ١#‏ 

(0) الأوجانن: يعني آلة الفكر» وهي الكتب المنطقة لأييطو, وهي: المقولات؛ العبارة» التحليلات الأول (القيل), التحليلات الثانة (البرهان), 
الجدل» الأغاليط. 


أفظر: إطلالة على المنطق القدء. الدكتو: محمد رشاد دمش.طهة للقاهة - الأول ٠۹۹۱‏ م. 


العرية '. 

وتتابعت الترجمة بعد ذلك على يد الخلفاء حتى وصلت أزهى عصورها على 
يد امف" واتسعت لتشمل التراث الإنسان المتراكم عبر العصور السابقة منذ 
بداية الفكر الإنساني. 

"فلم تكن الفلدفة أتي تلقاها العرب هي فلسفة أفلاطون وأرسطو فحسبء بل 
كانت أيضا تلك الفلسفة التي صيغت خلال عدة قرون على أيدي من واصلوا 
ىشما ترح" 

ولا شك أن هذه الترجمات أشاعت قدرا من الجدل الفكري حول هذا 
التراث» ما بين رافض له بالحملة» أو متحفظ عليه» أو مشجع لهذا لقل 
متحمس له» إلى جانب اتا اثرت في طرق التفكير عند بعض الفرق اللسلامية. 

هذه أبرز العوامل التي ساعدت على نشأة الفرق الإسلامية المتعددة» وغذت 


روح الاستقلل الفكى لديها. 
لوط کا 


(1) مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العام الإسلامي» الدكتور: علي سكي الشارص۷0 دار [إعفة ا[ إمعة - 
الإسكندرة - لعل الثالة - بدن تارخ. 

(۳) أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد» قرأ العلم والأدب والأخبار وعلوم الأوائل» ودعا إلى القول بخلق القرآن» وعنه: أنه تلا في رمضان ثلاثا 
وثلاث[] ختمة» مات في رحب سنة ثماني عشرة ومائتين» وله تمان وأربعون سنة, 

(۳) ترك الإسلهم,. صنف: جؤف شاخت, كليفود بوزوث 7//ا6: ترجمة الدكتور: حسين مؤنس» الدكتور: إحسل صقي العمد. مراجة 
الدكنور: فؤاد ركريا. سلسلة عا م المعرفة - للطبعة الثالة صفر؟ ١ع‏ اه يونيو/99 ام. 


أهم مواطن الخلاف بين الفرق الإسلاه 


قبل أن نستعرض أهم الخلافات بين الفرق الإسلامية» ينبغي أن ننبه على ما 
يلي:- 

أولاً: أن الخلاف بين المسلمين لم يتناول أصول الدين وعقائده الثابتة» فلم 
يختلفوا -مثلا - في الوحدانية» ولا في ثبوت رسالة النبي يد ولا في كون القرآن 
كتاب الله تعالى المعجز, كما لم يختلفوا فيما علم من الدين بالضرووة, كوجب 
الصلاة والصيام» وحرمة الزنا والسرقة» فهذه أمور لا يتطرق إليها الخلاف. 

ثانياً: ان كل مؤرخي الفرق في الإسلام يُصذرون مقالاتهم بحديث النبي ل4: 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, وافترقت النصارى على اتنتين 


وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار إلا فرقة 
واحدة»(. 


ويعتمدوك 2 تقسيمهم للفرق على هذا العدد الوارد 2 د 


- الحديث رواه بألفاظ متقاربة:‎ )١( 
وقال محققه: سنده صحيح.‎ ۰1۲٤۷ ابن حبان في صحيحه: 180/16 رقم‎ 
وأبو داود في سننه: كتل " للسسة" بل "شرح للسة" 191/6 رقم 6091. والترمذي في سننه: كت " الإ" بل " ما جاء في افتراق‎ 
قل: ىن صحيح. ون ماجه: کنل " الفين " بلب " افتراق الأ" ۱۳۲۱/۲ رقم ۳۹۹۱ وأحمد في‎ ,۲1٤۰ هذه الأ" ۲۵/0 قم‎ 
.۳۳۲/۲ مسنده:‎ 
رقم ١٠ء وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ورواه عن أنس:‎ ۷٤/١ والحاكم في المستدرك:‎ 
لن ماجه: کتل " الفتن" بلب "اتراق الأہ" ۱۳۲۲/۲ رقم ۳۹۹۳ بزيات " كلها ني النار إلا واحة".‎ 
.176 والطبراني في المعجم الصغیر :۲۹۷/۲ رقم‎ 2160 ,۱١١/۳ وأحمد في مسنده:‎ 
وف الباب عن عوف بن مالكء وأبي أمامة.‎ 


(۲) اظر: الفق ب[] الففق, لعبد القاهر الغداديص 5-0, [إفق: محمد ممبي الدين عبد الحميد. [إكنة العصرة - ببروت ۱۳٤۱ھ‏ *991لم. 


ويجتهدون في أن يصلوا بالفرق إلى هذا العدد الوارد» رغم ما على هذا المنهج من 
ملاضلك7". 

الفاً: أن الخلاف قد حدث منذ وفاة البي 5 ب[] للصحابة, قد عدد 
مؤلفو كتب الفرق أوائل الخلافات التي حدثت في الأمة كما يلي: - 

)١‏ لما قال البي يليد في مرضه: «ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا 
لا تضلوا ی 

)اقل 4# ف مرضه: «جهزوا جيش أسامة»7). 

۳) في موته يلما زعم بعضهم أنه لم يمتء وإنما رفع كما رفع عيس ىجن مرم. 

6) في موضع دفنه عليه السلام» في مكة أم في المدينة. 

0 في الإمامة بين رأي المهاجرين ورأي الأنصار. 

1) في أمر فدك والتوارث عن التي ُ. 

۷) في قتال مانعي از( , 


والملل والنحل للشهرستاني .0/١‏ 
(1) أورد هذه الملاحظات الدكتور: محمد عمارة في كتابه " ال ]اة وزشأة الأحزاب السبيلسة'ص ١06‏ -10١ء‏ دار املال - بدون تاريخ . 
واظر: الفق الإسلامة وق اله السيي, لأشستاذنا الأشستاذ الدكتور: محمد إبراهيم الفيوسي.ص0), 1. دار الشروق» الطبعة الأول 619 اه 
ام. 
(۳) أحرجه البخاري: كنب " العام " باب "كتاة العام " 701/١‏ قم .1١6‏ 
وسام: کنل "الصة" بب " نك اظن لیں لدشىء"1/ ٠١١‏ قم /1117. 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۱۳۰/۳ رقم ۲۸۹۱ 
وصق عبد الرزاق: 0۷/1 قم “99917. 
(6) قرة بالإجاز بينها و[][إدية يلء قل:ثلاة, فاعها ا( على ريده بو صلحا عند فتح خيبر» فكانت خالصة له» وأرادت فاطمة إرثها بعد 
موة يِل فأبي أبو بكر َي ل الأنبيء لا يوئئ. 
معجم البلدل, ليقت ن عبد |[ ] الإ مي ۲٤۰/٤‏ - دار الفكر بيروت» بدون تاريخ . 
(0) اظر: مقالات الساهیل] ٤۲-۳۹۷۱‏ طافق ب[] افق ص ١6‏ -11. 


واعتبر الشهرستان" اعتراض المنافقين على النبي ولك في حياته نوعا من 
الإلى حلي العقائر". 

لكننا لا يمكن أن نعد هذه الخلافات خلافات عقدية» ولا يمكن أن يبنى 
علها رآ لفق أو مذيج, لأا خلافك طيعة سكل ما تي عنما ظهر 
وحه الحق فيهاء ولا يبقى لما امتداد كى تسمى فرقة أو مذهباء إنما المذهب أو 
الفقة راي يعتقه قرادء ويتبلم هذا اراي وظلب ل الادلة. وصح معقدا 
هذه الفرقة "ذلك أن الفرقة» وهي اجتماع أناس متفرقين حول موقف ومبداً وفلسفة 
وغمط متحد أو متقارب من أغاط التفكير» هي أمر يختلف عن الموقف الذي يتخذه 
فرد أو أفراد من قضية معينة» ثم يتغير هذا الموقف وتتبدل إزاءه مواقع الأفراد» وهذا 
هوما حف للذئطابوا الإماق ىعد ين عبادة!'"؛ وإذا كان بعض الأنصار قد ظل 
على اعتقاده بأن حالهم وحال المسلمين كان سيصبح أفضل لو وليها سعد بن عباده» 
ومع ذلك فإن أحدا لا يستطيع» ولا يحق له أن يسمي هذا البعض فرقة أو 
منج ) 

رابعاً: ‏ الاختلف ب[ ] الفرق الإسلاميةء الأصل فيه أنه لا ينتج عنه تضاد 
بينهاء بالمعنى الذي يصل إلى التفسيق أو التكفير فيما بينهاء لأنه "لا توجد فق 


دينية بالمعنى الدي تتشعب به الامة الإسلامية كما يتشعب كر النيل في محراه الاعلى 


(1) محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» من فلاسفة الإسلام ولد في شهرستان» انتقل إلى بغداد عام 0٠‏ 1ه وققم ١‏ ثلكسنت, 
ثم عاد إلى بلده: وتوف بماء له مصنفات كثيرة منها "آل والنجل", " تماية الإقدام قي علم الكلام', " الإرشاد إلى عقائد الاد" فيك الذي 
۱ع الأعله 0/1 ا. 

(7) 1إ ولنطى .٠١/١‏ 

لو سعد بن عبادة الأنصاري الخزرحي» أحد النقباءء شهد بدراء وهو سيد الخزرج» وكانت معه راية الأنصار في المواطن كلهاء مناقبه جمة» مات بحوران 

سة ۵١ه.‏ قل ع ١ه.‏ الإصاة /ا/206 التاريخ الكبير 66/6 رقم 1911 + خب الكمل ٠١‏ /۲۷۷.طقك ان سعد 1/7 11. 

(6) الإللقة ونش الأحزب السيلدبة. الدكتو: محمد عمارة ص ١101‏ 
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إلى فروع وترع» ويمكن القول بأن هناك مدارس فكرية» أو مناه فقهة, أو 
احتلافات تطبيقية غ 

أما أبرز مواطن الخلاف بين الفرق الإسلامية فيمكن إجمالها فيما يلي:- 

-١‏ الإمامة:- 

وهو أول حلاف حدث ف الأمة» وكان تأثيره عظيماء حتى قال عنه الشهرستان: 
"وأعظم حلاف بين الأمة حلاف الإمامة» إذ ما سل سيف في الإسلام علىقاعة دينة 
ME E E‏ نا 

طلاف حلي اللهالة كل من ناحيتل]؛ الأرل: هى الإلقة بالاقاق 
والاحتيار أم بالنص والتعيين؟ والثانية: شروط الإمامة. 

فبينما يرى أهل السنة ومعهم الخوارج والمرحئة والمعتزلة أن الإمامة بالاتفاق 
والاختيار؛ لأن النبي كَل لم ينص على من يخلفه من بعده» يرى الشيعة على 
احتلاف فرقهم أن الإمامة تكون بالنص والتعيين» أي أن النبي ٤ض‏ على 
شخص يخلفه من بعده. 

ومن يرون أن الخلافة تكون بالاتفاق والاختيار» يختلفون فيما بينهم في بعض 
الشروط» حيث يرى أهل السنة أن الاختيار منحصر في قريش» ولا يتقيد 
الخوارج بهذا الشرط» ويجعلوتما عامة بين المسلمين جميعا. 

ويبقى ثمة حلاف ليس رئيساء حيث يذهب بعض فرق الخوارج إلى أنه لا 
حاجة إلى الإمام» وعلى الناس أن يتناصفوا فيما ا 

۴ الحكم على مرتكب الكبيرة:- 
2001000011 محمد الغزاايص 7 , “717. دار الكنب |[ إدية, للطبعة الثانة ۹٩۳‏ . 


(۲)[ إلى طلنحلى ۱۳/۱ 
(۳) مقالات الإسلاميل] :7٠١0/١‏ 1 إلى ولنطی .١19/١‏ 


برنت هذه المشكلة على الساحة مع تولي الأمويين للخلافة» حيث رأى بعض الناس 
احم ليسوا جديرين بالخلافة» فضلا عن اكم ارتكبوا في سبيلها بعض الكبائرء كالقق 
واغتصاب الأموال» فأعلن الخوارج كفر مرتكب الكبيرة حتى يتسنى لحم بذلك محاربتهم؛ 
ونه فرق من إلإسلم] ] - حل بم الياس من التخلص من الدولة الاموية وهم [أإ[جق - 
إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن» وأن ما يرتكبه من كبائر لا يتناق مع ما في قلبه من إيمان» ثم 
ظهر المعتزلة وأعلنوا أن فاعل الكبيرة لا هو مؤمن» ولا هو كافر» بل في منزلة بين المنزلتين» 
كل رل أ للسة له هسام عاس. 

۳- مفهوم الإيمان:- 

نتج عن الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة حلاف آخر حول العمل وموقعه من 
الإإل, فذهب بعض أصحاب أي حنيفة/'" 
بال إن لا يزيد ولا نقصء وذهب الكرلمة "إلى أن الإمان هو الإقرار باللسان فقطء 
رذب الوم ن ضفل" إل أن لهات عو العرفة بالقلب, 

5- الجبر والاختيار: - 

ظهرت هذه المشكلة في لمجتمع الإسلامي بعد اختلاطه بالشعوب المختلفة 


طب إلى أنه إقرار باللسان وتصديق 


فاحذوا يبحثون هل للإنسان إرادة مستقلة يدبر كا امره؟ ام ان الإرادة الإلهية مطلقة 


)١(‏ الهم الأظم أبو حنفة العمل بن ثلبت, ولدسة ۸٠‏ ه» ورأى أنس بن مالك عُني بطلب الآثار» وإليه المنتهى في الفقهء كان خرازاً بيع الإ 
قل الشافي: الناس ف الفقه عيال على أبي حنيفة, توني عام 0٠‏ 1ه التاريخ الكبير ۸1/۸ الل والتعدلى .//669: تاريخ بغداد ٠١۳/۱۳‏ 
تذكق فا %1 .١‏ 

)١(‏ الكرلمية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» كان يثبت الصفات الإلهية إلا أنه نتهي فيها إلى التجدييم والتثبيه؛ وهم ططف متعددة, يقد دعا 
ابن کرام إلى جحسيد معبوده» وزعم أنه حسم له حد وتحاية من تحته. 

إلى والنجلى 799/١‏ الفق ب[] الفققص" ٠‏ . 

(۳) ا[ إهم ن صفول ايء وقلى: الترمذي» زعم أن الكفر بالله هو الجهل؛ وأن المحود باللسان مع لمعرفة لا يكفر صاحه, أخذ بدعة عن ال عد 
بن درهم» نفي إلى ترمذ» ثم قتل بأصبهان» وقيل بمروء قتله واليها مسلم بن أحوزء وقيل قتله: ضر ان سيار علم ۱۲۸ھ لىل [ زل 67/7 1, 
مزل الاعتدل ,191//١‏ البدلة والنهاة ۳0۰/۹. 


فيكون الإنسان محبورا. 

فقال المعتزلة بالقدرء وأن العبد هو الفاعل للخير والشرء والإعان والكفر, 
واطلاةواإسة, وهو لي عل فعله!". 

وني الاتحاه المضاد وقفت الحبرية بقوها: إن الإفسل لا يقدر علىدثئ, ولا 
يوصف بالاستطاعة» وإنما هو محبور في أفعاله» لا قدرة له ولا إرادة ولا 
اختیار". 


لوق لهاك + وأفدال الغراةا ل کی ا اد ی ا 
وأضافوا الخلق لله تال( 

ه- الذات والصفات:- 

لم تبحث هذه المشكلة زمن الني ي, فقد لين للصحاة ص |[ ] عليهم 
ا جاء في القرآن والسنة متعلقا بالذات والصفلت [ ]انا لاشو شائة, فأثبتط 
لله تعالمى ما أثبته لنفسه بلا تشبيه» ونزهوه تعالى من غير تعطيل» فلما ظهرت 
هذه المشكلة تباينت بصددها الآراء» فظهر تيار التشبيه والتجسيم على يد 
لرفضة والكراية, وهنك فيق من [إنكام] أصحب [ إديث أبتطا اصفك 
ولكنهم بالغوا في الإثبات حت وقعوا في التشبيه والتجسيم؛ وهو الحشوية» ويأتي 
على طف الآخر فق يفي لاصفك, بدأ مع جه نن صفول, وأخذها عه 
كرك . 


.6 ١/١ الفق ب[] الففققص ١٤٠١ء [إلى والنطى‎ ,"9//١ مقالات الإسلامي[]‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميل] ۳۳۸۷۱. الفق ب[ ] الفققص 7١ ١‏ |[ إلى والنطى ١/الا,‏ “/ا. 

(۳) انظر ف المسألة: ريمالة "القضاء والقدر في الإسلام" د/فاروق السقيط دار الدعق, طظر: أفعال العباد في القرآن الكرم. د/عبد العزيز 
لدي. الدار العرية. 


بينما ذهب أهل السنة إلى إثبات صفات الله تعالى» ولم يتعرضوا للتأويل» ولا 
للنثبيه, ولا للتجمييم, وهو مال أله قلي مالك بن فس ]اسل عن الاسنتاء 
فقل: '"الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة"(1). 

× الكلام:- 

مشكلة كلام الله تعالى من أهم المشكلات التي ظهرت على الساحة 
الإسلامية حتى سمي العلم بعلم الک وقد ظهر في المسألة أقوال كثيرة» منها 
قلي || عترة: إن الکلھ مين صفة من صفك الذت, فكاه |[ ] - ما في ذلك 
القرن - ليس أزلياء وأن كلام الله تعالى حادث واكم يضف كلام 
لوقا , قلي لهى اإديث: إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاءء ومتى شاي 
وكيف شاءء وأن نوع الكلام قدم» وإن لم يكن الصوت [4[]ق1]). 

۷- مشكلة السمع والعقل:- 

ظهرت هذه المشكلة على الساحة الإسلامية لمعرفة مدى موقع العقل مع 
الشرع. هل يتقدم العقل؟ أم يتقدم الشرع؟ وإلى أي حد يعول على العقل في 
محال العقائد والتشريع؟ 

"وهناك اتجاهات ثلاثة في هذه المشكلة عند متكلمي الإسلام؛ فالا تجاه الأول 
يقرر أصحابه أن العقل يتقدم الشرع» وهو اتحاه المعتزلة» والاتحاه الثاني يرى أصحابه 
تقرير سلطة الشرع وحدهاء ولا يجعلون للعقل مدخلا فيما جاء به الشرع» ويمثل هذا 
الاتحاه بعض الحشوية والظاهرية ومن نحا نحوهم, والاتحاه الثالث يتوسط أصحابه بين 
١أسق‏ ترجه 
۲) شرح المواقف لعضد الدين الإيجي 60/1, [إقق الدكتور: عبد الرحمن عميرة. دار ا[ إلى - بيروت» الأول ۹۹۷ 
۳) مقالت الإسلاميل] ١ ۲۹۷/١‏ لال الفق ب[] الفققص ١١6‏ 
( 


6) شرح العقيدة الطحاويةء للإمام ابن أبي العز الحنفي ص ۹٩11ء‏ حرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألباني. [إكقب الإسللهي - بيروت الطبعة 


الثالة ٩١٤۱ھ‏ 597 م 


) 
) 
) 


هذين للطؤ[]ء فيجعل الشرع متقدما على العقل» ولكنه مع ذلك يجعل للعقل 
مداد ق ف الع وهو اء أهل المع والتماعة وي اا 

هذه أبرز المشكلات التي واجهت الفرق الإسلامية والتي كانت سببا 
للخلاف بينهاء وزادت من هوة التباعد بين اصحابماء فلكل فرقة راي في هذه 
المشكلات» تعلنه وتنصره» وتلتمس له الحجج والبراهين» وتفرضه على الناس 
بلادل طإنهلة تاق وباقق ورهب ساط تاق أخى؛ ولا سيل 
للالقاء جد هذا ازللف. 


)0( الأتماعق: آتباع آبي الحسن الاشعري» كانت نشاتهم متآخرة عن المعتزلة» وحدثت بينهم مناظرات كثيرة» برز منهم علماء كثيرون» منهم: الغزالي» 
الجويني» الباقلاني» وغيرهم كثير. لفظر: يي علم الكلام. درلسية فلسفية لآراء |الفق الإسلامة: الأتاعق. الجزء الثاني الدكتور: أحمد محمود صبحي» 
مؤسسة الثقافة الجامعية 9977 ا . 


(۲) علم الكلام وبعض مشكلاتهء الدكتور: أبو الوفا الغنيمي التفتازاتي ص 106. دار القافة للطلباعة والنشر, القاهة ٩۷۹٩‏ ١م.‏ 


اجات 


رارع ر 
ويشتمل على ستة فصول:- 


الفصل الأول: عوامل النشأة والتسمية. 
الفصل الثاني: مباديّ الخوارج. 

الفصل الثالث: فرق الخوارج وآراوّها. 
الفصل الرابع: حوكات الخوارج وثوراتهم. 
الفصل الخامس: أشهر زعماء الخوارج. 
الفصل السادس: الحكم على الخوارج. 


لضي )كن 
عوامل النشناة والتسمية 
ويشتمل علي مبحثين:- 


المبحث الأول: عوامل نشأة الخوارج. 
المبحث الثاني: أسماء أطلقت عليهم وموقكهم منهاً! 


إلبضيك الك 


عوامل النشأة والتسمية 


© المبحث الأول: عوامل نشاة الخوارج. 

معني الخواوج: - 

الخوارج: جمع تكسير لخارحة؛ لأن فواعل جمع اغات أذ فاق غير غا 
عظی. 

ولغة: صن الخروج» مصدر من:خرج» نقيض الدخحول» وخارج كل فىء 
ظاهره» يقال: حرحت خوارج فلان: إذا ظهرت نحابته» والخارحي: کی ما فاق 
جنسه ونظائره» والخارحي: من يسود بنفسه من غير أن يكون له قلم» ومنه: 
أبا مسروان لست بخسارجي وليس قديم مجدك بانتحال7) 

يل لخب لما نا : ما حن وجه وني فلات ن الكل اة 
إذا و 

واصطلاحا: اخحتلفت الأنظار في تحديد إطار للخوارج تبعا للاختلاف في 
صفاتم وافكارهم وخصائصهم» حيث يضع البعض تعريفا عاماء الشهرستاني» 
حيث يعفهم قائلا: "كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 


يسمى خارحيا» سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان 


(١)شرح‏ لن عقلى 171/6. دار التراث - القاهة, للطبعة العنرئ, روضل ٠‏ ٠غ‏ اه يوليو ۹۸۰ 

(1) البيت لكثير عزة. 

(۳) لسان العرب» جمال الدين بن منظور ١- ۲٤۹/۲‏ 70, دا رصادر - بيروت - الأولى 6١٠١‏ 1ه٠199م.‏ القاموس الحيط» الفيروزبادي ١/۱۸۳ء‏ 
الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۳۹۷ھ 91/17 ام. 


فسان البلاغة جار الله محمود بن عمر الزخشري ۳۳۲/١‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب» الثالثة 9/0 . 


بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في كل 0 


وهذا تعريف عام» يشمل الفرقة التاريخية المعروفة» ويشمل غيرها من الفرق 
الأخرى التي تشترك معهم في الخروج على الإمام. 

وعضهم جل للفر قة توفا خطا ). قاصا عليهاء فهم "النن خرجط 
على الإمام علي في حروراءء وين نشا منهم بعد ذلك" . 

وهذا تعريف خاص بالفرقة التي حرحت على الإمام علي #هء ويضم إليها مأ 
تفرع ونشأ عنها من انقسامات تاريخية مشهورة. 

لذلك فإن ابن حجر العسقلاي 2 عم ترف [[إوارجء لكنه جعل 
للدمطلح أفساماء فقل: "وهم قسملء الألى: من تقمط من أ النهرون, 
الثاي: من حرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده» وهم على قسمين أيضا: قىم 
خرجوا غضبا للدين من أحل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية» فهؤلاء أهل 
الى: هنهم اس[] بن علي وأهل المدينة في الحرة» والقراء الذين خرجوا على 
لوقعو حرجو الطاب الك فط سرد كا فلي هة امد لخ :وهم 


(01 1ل ولنطى ۱۰0/۱. 

(۲) حروراء: قرة من قري الكؤة؛ بينهما صف فرريخ, هلى: موضع على ميلين منهاء نزل بما الخوارج. معجم البلدن ۲٤0/١‏ 

(۳) داق[ اف الإسلامة 6/١/8‏ مرجعساق. 

القلموں الفقهيسعدي أبو حيبص ١10‏ دار الفكر - هثق - للطجة الثانة ٤۰۸‏ اه ۹۸۸. 

(6) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» من أئمة العلم والتاريخ» أصله من عسقلان» ومولده ووفاته في القاهرة» أقبل على الحديث» وعلت 


شهرته فقصده الناس» ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل» له تصانيف كثيرة» منها" فتح الباري بشرح صحيح البخاري", "الدرر الكامنة في أعيان 


للا الثلمة".الضد اللامع ٠٠/١‏ الأعام ٠۷۸/١‏ 
(0) سبط رسول الله يِه أشبه الناس برسول الله وهو سيد شباب أهل الحنة» حرج على يزيد» حتى قتل في كربلاء. سير أعللم النبلاء٠/ ۸٠‏ التاريخ 
الكبير .۳۸۱/١‏ 


(1) الحجاج بن يوسف الثقفي» ذو شجاعة ومكر ودهاء وتعظيم للقرآن» تولى المشرق والعراق كله عشرين عاماء كان ظلوما جبارا خبيثا» له حسنات 


مغمورة في بحر سيئاته مات في رمضان سنة 90ه. سير أعلام النبلاء 617/6 ”7, البدء والتاريخ 1//اا. 


الخ "(0, 

وعلى هذا فيمكننا أن نقول إن النظرة للتعريف لما وحهتان» الأولى: وجهة 
لغوية» وتشمل كل من خرج على الإمام قديما وحديثاء ونظرة تاريخية: شط 
الفرقة المعروفة التي حرحت على الإمام علي ذفنه وحدثت لما تلك الانقسامات 

لكن ليس هناك انفكاك بين النظرة التاريخية والنظرة اللغوية» لأن كل من 
يطلق عليه لفظ الخوارج باعتبار المعنى اللغوي» إنما ينظر إليه باعتباره يحمل أفكار 
الفقة || إعريفة, حت أن من كتب عن أصحاب هذا الفكر في العصر الحاضر إنما 
ماهم الخوارج» وعليه فإن معاني هذا المصطلح متصلة ولا انفكاك بينها. 

© أصل الخوارج: - 

يجتهد الباحثون في بيان نسبة الخوارج إلى أصلها الأول» وهناك آراء كثيرة 
حول هذه التسمية» لا يمكن لمزم بواحد منهاء لأن أي رأي منها قد وج إله 
اعتراضات» لكن احتماع هذه الآراء قد يلقي 56 حول أصل الخوارج» 
ونسبتهم الأولى. 

الرأي الأول: وجوم النسبة إلى عهد النبي 6. 

يحاول الكثير من مؤرحي الفرق الرحوع بأصول مذاهبهم إلى يام النبي ی 
من هذه الحاولات إثبات أن بعض الأحاديث الواردة» والتي أحبر فيها البي ولد عن 


طوائف ستظهر ان هذه الاحاديث تتحدث عن اصول الخوارج» واكم کان هم 

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني ٠۳۹۸/۱۲‏ دار الريان للتراث - الطبعة الأولى /1 6٠‏ اه /9/1 لم. 

(1) وحدت هذه انحاولة لدى آغلب الفرق الإسلامية» فالمعتزلة مثلا يعددون طبقاتحم على ما فصله قاضي القضاة من رسول الله يك إلى حده عشر 
طبقك, وعدون الطبقة الأولى: الخلفاء الأربعة» وجمع كبير من الصحابة. أظر: فق ولبقك ااحتلة. [إغق د/عليسلي النشارء و أ/عصم 
الدين محمد علي. دار الشلبوات |[ إلمعية ١۱۹۷م‏ وإن كان رحوع أصول الخوارج إلى عهد النبي يِل في معرض الذم واللعنة» آما المعتزلة فإتهم 


يفعلئ ذلك رفعا لمذهبهم, والتماسا لأصول مذهبهم في أقوال السلف. 


وحود» أو بالأحرى كان لأصلهم وجود على عهد الني 4. 

وتشير الأحاديث التي ورد فيها ذكر الخوارج إلى أوصافهم والأمر بقتالحم وذمهم 
وقد صحت هذه الأحاديث بأوحه عدينة بلفت عثيق أ(" وهو ما يلحظ في 
حانب الإعجاز في إخبار البي لا . 

ومن هذه الأحاديث: عن أبي سعيد! طن قل: هث علي ي بذهية, 
فقسمها ب[] الأزدة: الاقرع بن حابس الحنبلي تم احاشعي أ وكيبة ن حصن 
لفززي!0. وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان", وكلقمة بن علاة العامري أحد 
بني كلاب" » فغضبت قريش والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نحد ويدعناء 
قل: إنا أتألفهم. فأقبل رحل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناتئ اللحبين» كث 
اللحية محلوق» فقال: اتق الله يا محمد فقال: «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني 


الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟!» فس رى قت -أجسه خالد ين الوير ^ 


(۱) بجموع فتاوی ابن تيمية ۳/ لالا, .۳٤۹‏ 

(9) الخارج عقيدة وفكرا وفلسفة, الدكتور: علمر النجارص ۳۵ -60, دار عاي 

(۳) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرحي» صحابي جليل» استشهد أبوه يوم أحد» وشهد هو الخندق وبيعة الرضوان» وغزا اثنتي عشرة غزوة» كان 
من أفقه أحداث الصحابة تون سنة 16ه. اللستعكب 7//اع, الإصاة .۳0/١‏ 

(6) الأقرع بن حابس بن عقال التميميء آحد المؤلفة قلوهم؛ شهد مع التي بي فتح مكة وحنينا والطائف» كان شريفا في الجاهلية والإسلام» استعمله 
عبد الإئ سعيد على حيش حراسان فأصيب. الإصاة ٠١1/١‏ . الطبقات الكبرى ۳۷/۷, الثققت11/7. 

(0) عيينة بن حصن الفزاري؛ آبو مالك» له صحبة وكان من المؤلفة قلوهمء آسلم قبل الفتح وشهده» وشهد حنينا والطائف» ارتد في عهد أبي بكر 
ولحق بطلحة» ثم عاد إلى الإسلام مات في آحر خلافة عثمان» وله عقب كثير. الإصابة ,۷1۷/٤‏ القك 1177/78 . 

(1) زيد لطائي: زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب» وفد على الني يس ٩‏ هه ماه النبي يلد زيد الخير» ورد ذكره في حديث في الصحيحين. 

الإصلة 70/7 , القك ٠٤١/۳١‏ 

(۷) علقمة ن علاة ن ع ن الأحص العلمي, لي صحبة؛ استعمله عمر بن الخطاب على حوران فمات بماء ثبت ذكره في الصحيح. 

الإصلة ع/001, القك 10/١‏ 

(۸) خالد بن الوليد بن المغيرة المحزومي, أبو سليمان, أسلم سمة لله بعد خيبر» وقبل غزوة مؤتة بشهرين» وكان النصر على يديه وم ي سيف الى 


مات بحمص على رئاسته سة ١'آه.‏ 


- فمنعه» فلما ولى قال: «إن من ضئضئ هذاء أو في عقب هذا قوم يقرءون 

القرآن, لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرميةء يقتلون 

أهل الإسلام, ويدعون أهل الأوثان, لئن أنا أدركتهم لأقنلنهم قتل عاد» (, 
وللحدوف روليات کی ی رن کان ,بوليوس افلهرين! ن ل "هد 


القصة عن السلف القديم للخوارج قصة أسطورية» ولكن من الصحيح أن محمد اكان 


يتصرف في الغنائم والأموال العامة حسبما يتراءى له» كما كان هذا شأن عثمان(”, 


وخافه علي ون ما أخذ على ذك |[ إكن أ يؤخذ بالدرجة عينها على النبي» وما 


يعنيني هنا قبل كل شئ هو نقد الخوارج الصائب هاهناء فالتشدد في مبادئ الإسلام 


(e) ل‎ OTT 
.  هسفن يفضي بم إلى ان يتجاوزوا بنقدهم على النبي‎ 


الإصاة ۲۵۱/۲ طقك خلفةقص ۰۲۹۹ الطبقات الكبرى ۲0۲/٤‏ التاريخ الكبير ١١۷٣‏ . 

(۱) رواه البحاري: كنل " أحاديث الأنبياء " بل "قلي ا[ وإلى عاد أخاهم هود" ٤۳۳/۱‏ رقم .۳۳٤٤‏ 

وكنب " [اإغازي " بل " بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليم" 110/۷ قم .6۳0١‏ 

وكنك " التفسير" بلب " والمؤلفة قلوتهم وف الرقاب " ۱۸۱/۸ رقم 611۷. 

وكناب: "التوحيد " بب "قلي |[][ تعرج الملائكة والروح إله )"۲۱/۱۳ قم .۷٤۲١۲‏ 

وسام: كنب " الزكة " بل " ذكر الخوارج وصناتقم " ۷٤۱/۲‏ قم 16 .1١‏ 

() یویوں فلهون [ 1856 -1918] ألماني» بدأ دراسة اللاهوت لنقد التوراة» ثم تخرج باللغات الشرقية على إيفالد في "جوتنجل]'» آثاره كثيرة» 
منها: " تاريخ اليهود", " محمد ف المدينة ", " التمهيد للتاريخ الإبدلاتي". 

الستشرقون» بحيب العقيقي ۳۸۷/١‏ -۳۸۷. دار[ جاف, الطبعة الرابعة . 

(۳) عثمل بن عفان بن أبي العاص بن أمية» أمير المؤمنين» ولد قبل الفيل بست سنينء ذو النورين» أسلم قديماء وهار المجرتين» وهو أحد العشرة 
المبشرين بالحنة» ولي الخلافة بعد عمر و» قلىرسة 10ه. 

طبقك لن‌ سعد /5",صفة لصف ١11/١‏ 

(6) أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإبدالم:الخوارج والشيعة» يوليوس فلهوزن ص60» ترجمه الدكتور: عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات 
الكوتط ثالة ۹۷۸م . وهلى الدكتور: مصطفى حلمي على هذا الرأي قائلا: (ولكن الحدير بالتأمل هو التزعة التي تظهر لأول وهلة عند 
فلهوزن ما تحمله من دلالة لنظريات المستشرقين بوحه عام» هذه النزعة التي تمجد كل رأي يخالف أهل السنة والجماعة» وتبحث وتنقب دون يأس 
أو كلل عن آراء المخالفين لأهل السنة لإبرازهاء وخدمتهاء وعرضها على أوسع نطاق) أفظر: الخوارج» الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم ص 


0". طلبعة اقم - توزیع دار الأصار - الطبعة الأولى ۱۳۹۷ ه ۹۷۷م. 


وهذا الحديث يؤخذ منه بعض صفات الخوارج» وهي كثرة العبادة» مع عه 
لفهم «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» ,وم املق مع خصوهم من 
أهل الإسلام تعامل تكفير واستحلال للدم يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان», قد غير هذا قصة أن النهرول مع عبد ال] بن خبل بن 
الت. 

ورغم الارتباط بين الحديث وبين الخوارج» إلا أن ظهور الخوارج الفعلي كان 
متأخرا عن الحديث بفترة طويلة» غاية الأمر أن الخوارج امتداد لهذا المعترض على 
ريطي |ل] 4# ني تحرئه على الشرع في شخص البي يلك وني سطحيته في فهم 
الدين وأحكامه» خاصة إذا علمنا أن كثيرا من الخوارج كان من بني E‏ التي 
ينتسب إليها ذلك المعترض. 

##الرأي الثاني: الخلاف حول التحكيم: - 

يذهب كثير من مؤرحي الفرق إلى أن التحكيم كان السبب الرئيسي في ظهور 
الخوارج على الساحة الإسلامية» وتتلخص قصة التحكيم في أنه لما اشتد القتال 
في صفين'", قل عمرو بن العاس”“[حاوة: هل لك ف أمر أعرضه عليك لا 


(1) ستأتيٍ القصة كاملة» وعبد الله بن حباب بن الأرت التميمي» ثقة من كبار التابعين» وذكره الطبراني في الصحابة» له رؤية» ولأبيه صحبة» روي لن 
منده أنه مولود في الإسلام: عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن حباب» قتلته الحرورية عام ۵١۷‏ 

الإصابةع //ا.طبقك ل سعد 60/0 التاريخ الكبير ۷۸/0 , خيب الكمل6 667/١‏ 

(37) دائق اف الإسلامة. أحد الشنتناوي ٤۷١/۸‏ 

(1) صفا]: موضع يقرب الرقة على شاطئ الفرات من الحانب الغربي» بين الرقة وبالس» وقعت با الموقعة الشهيرة بين علي ومعاوية. معجم البلدن 
رع 61. 


عمرو بن العاص ا القرشىء ١‏ عام الحديبية» فح وولى إمرتها مرتين) ولاه ال ش ذات نة 
)€( رو بن العاص السهمي القرشي» آسلم عا ا ج مصر وولي إمرنها مرتين» ولاه النبي يله على حيش ذات السلاسل» مات بمصر سنة 


نف رع . 
طبقك لوسعد ع/2206 التاريخ الكبير ١٠/1‏ ”ارقم 0 معرفة القك ۱۷۸/۲ قم ۱۹. 


بزيدنا إلا اجتماعاء ولا يزيدهم إلا فرقة؟ قال: نهم, قل: نرفع المصاحف, ثم 
يقلى: بلى ينغي ف نقلل, فتك فقة تقع ينهم ول قال: بى على ما فيها, 
رفعنا هذه الحرب إلى أجل أو إلى حين/"". 
قد حدث ذلك فعلاء حيث اقم أله العرق إزاء هذا الر. فقد عام 
علي له ما في الأمر من خديعة» وحاول تحذير قومه وتنبيههم إلى أن ذلك 
خعة وموا ,وانه لم بالقهممنهم.ولم "ما رفعوها إلا خديعة ودهاء 
ومکرا''» فثار عليه القوم في عصابة من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج 
قالط: يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه» وإلا دفعناك برمتك إلى 
القوم» أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان» إنه غلبنا أن يعمل بكتاب الله فقتلناه» 
وا[] لفعلنها أو لفعلنها بك. قل: فاحفظوا عني يي إياكم» واحفظوا مقالتكم 
أ 
ويمذا ديت الفرقة 5 جحيش الإمام علي» لانه طا کش کتاب ال لتحکیم» وخرج 
الأثعث بن قیں' يقر[ الکن على لفل ومون علبهم, مر على طائقة 
من بي يم فيهم عروة بن در( فقرأه عليهم» فقال عروة. تحكمون 2 أمر الله 


(1) تاريخ الطبري 1/88 ,٠١‏ البدلية والنهلية ۲۷۳/۷ 

(7) البدلة والنهاة ۳۷۴/۷. 

(۳) الطبري “1/3 ,٠١‏ البدلة والنهلية ۲۷٤/۷‏ 

(6) الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي» أمير كندة في الجاهلية والإسلام» وفد على الي يله بعد ظهور الإسلام» شهد اليرموك وأصيبت عينهء 
امتنع عن أداء الزكة بعد اة الني ين ثم عاد وفد على أبي بكر وزوجه أحته» شهد وقائع عديدة وأبلى بلاء حسنا. 

تاريخ غداد 197/١‏ خزلة الأب للغدادي 610/7 الأعله ۳۳۲/۱. 


(0) ستأتي ترجمته في أشهر زعماء الخوارج. 


ك البحال» لا حكم إلا لله ثم شد بسيفه قضرب + عجز داب 

ولما قال هذه الكلمة انتشرت في أر حاء جيش العراق» وأقبل الناس إلى الحرب 
مرة أخرى» حتى طالبوا الإمام علي باستئناف القتال» لكنه ذه رفض التزاما بما 
افق عله الطؤل. 

وعند رحوع حيش العراق إلى الکو( كان على غير الحالة التي ذهب بماء 
فقد دبت الفرقة في صفوفه» واختلف الناس "خرجوا مع علي وهم متوادئ أحباء, 
فرجعوا متباغضين أعداء» ما برحوا من معسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم» 
ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله» ويضطربون بالسياط» يقول الخوارج: يا أعدء ازاء 
في أمر الله كك حكمت, قل الآخروئ: فارقتم إمامنا وفرقتم چ 

و دنم علي 45 الكفة إعترل عدد من حيشه إلى مكان يقال له حروراء» وقد 
نادو ل "ل حكم إلا لله', وكان ذلك بداية لظهور الفرقة التاريخية المعروفة لبعد أن 
كان المسلمون فريقين: أهل العراق يقودهم علي» وأهل الشام يقودهم معاوية» ظهر 
الفريق اثالث وهم المحكمة"0©). 

لإلاظ هنا هو اتطراب رأي الخوارج» وسرعة تغير موقفهم, فعد أن 
حملوا الإمام علي على قبول التحكيم» رغم معارضته لذلك» عادوا فرفضوا 
التحكم, وأعلنط مبدأهم "لا حكم إلا لله" معترفين اتم اخطاوا واذنبوا تم تابوا 
من هذا الذنب» ويدعون الإمام علي إلى التوبة أيضاء لكنه قال: "ما هو ذفب, 
وه عجر ن اي ضفف ن العلى, وقد تقدت إل يكم فماكل مة ويتكم 


ع 


(Dı 


عه . 

وعلى هذا فإن حادثة التحكيم كان لها أثر كبير في ظهور فرقة الخوارج» أو 
على الاقل في ظهور شكل هذه الفرقة» وإعلاتما لارائهاء وانحيازها إلى مكان 
معين» لكننا لا يمكن أن نعتبرها السبب الرئيسي في تكوين هذا الحزب "إذ لا 
لاكن ل يكن هذا الإ قد تكن ضة واحة, ى لا بد ل فكو هذا اي 
التي تكونت حوها مبادؤه الاولى كانت منتشرة في فئة من المسلمين» او اكا تتفق مع 
أغراض أو أفكار أعيرق كانت تشغل يال للسلميق قبل re‏ 

##الرأي الثالث: طبقة القراء:- 

تتباين مواقف المؤرحين والمستشرقين إزاء انتساب الخوارج لطبقة القراء. 

بوي برنيف7' أن طبقة القراء لم يكونوا نواة للخوارج» حيث لا يمكن أن 
يكون القراء الذين حاربوا في الحروب الإسلامية» وأبلوا فيها بلاء حسناء حتى 
جوم مع علي 4 لازاكن ف يكذا هم نطالوا علا 4 بقف القتل, 
ولا يمكن ان يبدلوا مواقفهم هذه السرعة "حيث إن التحل [الخاجئ لدى [إماعة 
نفسها أمر غير ممكن» فهو يرى أن يوزع هذه الأعمال المتناقضة على جماعات مختلفة 
لا جماعة واحدة هي جماعة القراءء فالقراء أوقفوا القتال» ثم احتج الخوارج بعد ذلك 
على قف لقتل" . 

بينما يرى فلهوزن أن من الممكن أن يكون هؤلاء القراء هم نواة الخوارج» ولا 
حاجة إلى توزيع أدوار الموافقة والرفض على فريقين مختلفين " أن الضرووي تكيد 
)١(‏ الطبري ۱۱6/۳ 
(17) درلسسات ف الفرق والعقائد الإسلامية. الدكتور: عؤل عبد ا[إميدص 1۷ 1۸ مطبة الإيشاد - بغداد - الطبعة الأولى ۱۳۸۷ھ 971 م. 
(۳) برنيف: تخرج باللغات الشرقية والتركية والفارسية والعربية من معهد لازاريف» وعلم فيه العربية» ثم عين أستاذ كرسي في المعهد الشرقي بموسكو, 


اتتخب رئيسا لمعهد العلوم الشرقية» من آثاره؟'منتخبات عربية" توفي 1/1917. موسو الإستتيؤق! |. 


(6) الخوارج والشيعة» يوليوس فلهوزن ص ۳۲. 


وحود هوة بين جماعة القراء وجماعة الخوارج من أجل أن نوزع دور السقوط ودور النهوض 
على فريقين مختلفين... لقد أخطأواء وبعد حطيئتهم رحعوا عن باطلهم» وأيقنوا بما بان 
هم انه جوهر الإيمان» وعدوا ان الحيرة الطارئة التي المت بحم كانت ذنبا عظيماء فوطنوا 
العزم على بدل اقصى المجهود في الحفارة عنهفالباعث إذن على ظهور الخوارج» وعلى 
كف ةٍسلكيم هو انوت" 
فالقراء وافقوا على التحكيم أول الأمر لما فيه من حقن دماء المسلمين» ثم عدلوا 
یک وقفهمع نما شعوا لم خدعواء وعلط ذلك ذنبا يعغليما تابط مة, وللبط 
من علي 5 ل يتب مه لضا "قد دعا لقراء قبل التحكيم لل عمروين العاس 
رفع القر آن على أسنة الرماح» ثم دعوه إلى رفض التحكيم لأن آية من القرآن قد حكمت 
في موضوع اسک" 
ون الإمكن ل يقل: إن فريقا من هؤلاء القراء كانوا من الذين رفضوا 
التحكيم» وأصروا على ذلك» بحكم مواقفهم السابقة» وشدة اقتناعهم بآرائهم؛ 
لكن لازآكن القلى نطقة الؤاء كاف كلها عل ها الفيق, أو لم كان 
نواة لفرقة الخوارج. 
##الرأي الرابع: الخوارج والسبئية: - 
يذهب بعض كتاب الفرق والمؤرحين إلى أن أصول الخوارج تعود إلى السبئية 
بزعامة عبد ال] سا ويستندون إلى روايات أوردها الطبري أن بعضا من 
زعماء الخوارج اشتر كوا في مقتل عثمان اء وكثير من كان مع علي ضيه في 
(1) للساقص ۷ . 
)١(‏ تيارت الفكر الإبسلافي. الدكتور: محمد عمارةء ص 11. 
(1) عبد ال] بن سبأً: رن للطائقة السبئة, كات تفلي بأوهية علي بدء أصله من اليعن, كان بهوديا وهر الإبسلم: دل دسق أيام عنم 


(ع) الطبري 1۹۹/۲ . 


موقعة احمل بذلوا جهودا مكثفة لعدم عقد الصلح بين الطرفين حتى لا يؤاخذوا 
على اشتراكهم في مقتل عثمان وي . 

واستنادا إلى هذه الروايات يرى البعض أن بعض زعماء الخوارج كان من 

قد رد فلهون على هذا لري بن "التلقيب بالسبعية إثماكان يطلق على الشيعة 
وحدهم» واستعماله الدقيق ينطبق على غلاة الشيعة فحسب... والخوارج أنفسهم كانوا 
ينعتون حصومهم الشيعة في الكوفة بنعت السبئية تحقيرا وذما هم... ولم يكن الخوارج 
فرقة صغيرة مغمورة في الظلام» ولم يأتوا بأمر غريب أوهستنكرء لى كانواظاهن علنا 
على أساس واسع كأوسع ما يكون الأساس» ولم يكونوا يلجؤون إلى المؤامرات» ولا إلى 
تكوين الشعب النتشرة في مختلف المواطن» ولم يسيطر على شئوكم تنظيم سري معقد» 
إنما كانت لهم iT‏ 

##الرأي الخامس: عرب البادية: - 

يى برنف أن أكثرية ا خوارج كانوا من البدو الخلص؛ وما يؤيد ذلك "أن 
النزعة الديمقراطية التي سادت حركتهم» وقوهم بالانتخاب الحر غير المقيد» فإكا لم 
تلق قبولا كبيرا من الموالي» ذلك لأن النزعة البدوية المتبلورة في الاعتداد بالنفس» 
وتصغير شأن الآحرين كان مانعا من دول الموالي في رك" . 

ونما يرجح بداوتهم ايضا بعض خحصاههم التي امتازوا بماء والتي هي اقرب ما 
تكون إلى حصال البدو وعاداتهم "فهم مطبوعون إلى درحة كبيرة بالصبغة البدوية 
في محاسنها ومساوئهاء فهم كثيرو الخلاف على الرؤساءء محدودو النظر» ضيقوا 


.٤١/۳ للساق‎ )١( 
ويلاحظ في هذا الكلام أيضا نزعة تمجيد للخوارج» وتبرير لأعماهم» كعادة المستشرقين.‎ ٠۳۹- الخوارج والشيعة. فلهون ,ص۳۸‎ )۳( 


(۳) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» الدكتور: عؤل عبد ال ميد ص ./١‏ 


الفكرء وهم مع ذلك شجعل إلى أقصى حدود الشجاعة» صرحاء في أقوالهم 
ا 

لكن فلهوزن يرفض هذا الرأي أيضاء وينفي أن تكون أصول الخوارج من العرب 
البدو اص فهو يقرر أن "عرب الكوفة والبصرة كانوا جميعا تقريا من البدو» بمعنى 
م جاعط من قبلل نقيم بالبادة, ولكن هذا لا يلل على شىء بالنسبة إلى الخوارج؛ 
لان رابطتهم بقبائل البادية كانت قد امخلعت منذ هجرتهم؛ اعني منذ ارنحالهم إلى مدائن 
الحيوش... أما البدو [إص النن احقظط جلباعهم الضية فقدظاط ميدن عن 
| إكك والأحزب الدينة السبيلبية"7". 

فهو يرى أن انتقالهم من البادية إلى المدن التي اقاموا بما قد قطع صلتهم بالبادية 
التي حرجوا منهاء وانحلت الرابطة التي كانت تربطهم ] ومن أقام بالبادية ولم يهاجر 
إلى تلك المدن فإنه ظل بعيدا عن الثورات والحركات السياسية وسائر الفرق والمذاهب 
التي ظهرت وقت ذاك. 

لكن لاكن المع بل لربل ب أوائك البدو المهاحرين حملوا معهم الصفات 
البدوية» والخصائص التي يتميز بما مجتمع البدو "لل القع ن سكل الصة 
والكوفة كانوا بأكثريتهم من العرب البدو الذين اشتركوا في الحروب الفارسية» ونقلوا 
معهم إلى المدينتين جميع القطناكل والمساوق القق ينعم اتيد" . 

هذه العوامل مجتمعة كان لها دور في ظهور تيار الخوارج» يتفاوت هذا الدور من 
عامل لآخرء لكن لا يمكن الحزم أن عاملا منها وحده كان سببا في ظهور الخوارج 
على رح الأحدك. 

يضاف إلى ذلك أن هذه طبيعة أي منهج يلتزم به بجموعة من الأفراد» لا بد 
قلح قن الإسلية: الصو ا عا ي ر وة عاو ا لدي ايا و 


2( الاج والشيعة ص ۳ 
() الخوارج في الإسلام. الأّستاذ: عمر أبو الصر,ص 16. مكنة [إعاقِ -يروت. 


ان تتباين رغباعم وافكارهم» وتتنوع مشاريهم» وعلى هذا يمكن القول ان من 
أسباب ظهور الخوارج وجود "علة نفسية جبلية, وهی أن النفوس البشرية لا 
تنضبط دائما على المنهج العدل الوسط. بل تجنح عنه ذات اليمين أو ذات 
الشمال» إما الإيغال المهلك. وإما التفريط المسرف» وقد وقعت الخوارج في 


الأول» كما وقعت المرجئة في کے"( 


)١(‏ ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي» الدكتور: سفر بن عبد الرحمن الحوالي .1"٠ ١/١‏ ييدلة دكنورة, مكنة للطيب - القاهة, لطجة الثانة 


اع اه 


© المبحث الثاني: أسماء أطلقت عليهم وموقفهم منها 

تتعدد الأسماء التي تطلق على فرقة من الفرق الإسلامية» منها ما يكون في 
معرض المدح» ومنها ما يكون في معرض الذم. بعض هذه الأماء يطلقها أنصار 
الفرقة عليهاء وبعض آخر يطلقه عليها الخنصهم, خاصة إذا "كانت التسميك 
والأسماء هي الأحرى أسلحة في الصراع!... وحتى بعد أن استقرت وغلبت على 
اصحابما ظلت التفسيرات ها والتخريجات لمعانيها تبحث عن السبل التي بحعلها فاعلة 
ومؤثرة في هذا الما 

6# وقد أطلق على الخوارج أسماء عدة منها: - 

-١‏ الخوارج:- 

وهو أشهر أسماء هذه الفرقة والذي به عرفت» وهو جمع خارج» وهم الذين خرحوا 
على الإمام علي في حروراء ومن نشأ منهم بعد ذلك" . 

ونظرة المدح في هذا الاسم تستند إلى أنه مصطلح ورد في القرآن الكريم» 
طسسعطى ف الخروج في سبيل الله تعالى ونصرة دينه» قال تعالى: ١‏ وَمَن اجر فى 


2 ل ا ا ود كا لك ار دح رار ر ر > و کا ا مدني 
سبيل الله جد فى الأرّض مراغما كيرا وَسعة ومن مِن حرج بيتهء مهاجرا إلى الله 


يم وه 084 ر 2 


وَرَسُوِ َم رکه الوت ققد وفع اجره على آنه وان لَه عَفُورًا ريما 4ء ورد 
مڻ أخرى EEE A E‏ لْخْرُوجَ عدوأ لهد عة ك فم 
يزعمون أن خروجهم إنما هو لله تعالى وقي سبيله. 

ایی ن الت اي فا ها ا اي ر 


خروجهم إنما هو على أئمة الجور والفسق والضعف» ومن ثم فإنه هو الموقف 
الإسلامي الوحيد الذي يرضاه الإسلام» وقالوا: إن الخروج عن الدين مروق يسمى 
أصحابه المارقة» أما الخروج إلى الدين فإن أصحابه هم الذين يسمون الخوارج 
والخارحة» لأن حروجهم هو إلى الجهاد قي سبيل ب 

فهم يعدون هذا الاسم شرفا لحم» وعنوانا على جهادهم في سبيل الله تعالى 
ونصرة دينه في مقابل أئمة الجور والفساد. 

أما نظرة الذم في هذا الاسمء فإن حصومهم يفسرون الاسم تفسيرا يلحق 
كحم الذم» فيرون ان "الخروج هو عصيان الإمام الحق, والتأليب عليه» وخلع 
طاعته» والخروج عن جماعة المسلمين"". 

وقد وردت هذه التسمية في شعر الخوارج كثيراء من ذلك قول عيسى بن 
فاتك : 
أألفامؤمن فيمازعمتم ويقتلهم باسك أربعونا 
كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكلن الخوارج مؤمنونا 
هم الففة القليلة غير شك على الففة الكفيرة بترو 

رکب قطي بن افجائ" - كل من شعائهم - لاي الد اناي 
وكان من قعدة الخوارج» يحثه على الخروج: 
أبا خالد انفر فلست بخالد وما جعل الرحمن عذرا لقاعد 


.١16 تيارك الفكر الإببللفي.ص‎ )١( 

(7) مقالات الإسلاميل] ااا ,إلى والنجى .1٠ ١0‏ 

(۳) عيسى بن فاتك الخطي» أحد بني تيم» كان من الذين خرجوا مع أبي بالل مريلس ین أدة, وهشعر جيد. معجم البلدل ۳۷۸/۲ 

(6) أخبار الخوارج من كتاب الكامل للمبرد ص ٠1۳‏ ديوان الخوارج د/ نلف معروف,.ص101؛ دار المسيرة- بيروت - ط الأول. ولسسك: من 


نواحي الاهواز» بينها وبين آرجان يومانء وهي بلدة ذات تفيل ومياةء كانت با وقعة للخوارج معجم البلدن .01/١‏ 


(0) قطري بن الفجاعة: ستأنٍ ترجمته في زعماء الخوارج. 


أتزعم أن الخارجي على الهدى وأنت مقيم بين لص وجاحد 
فكتب إليه أبو خالد: 
تقد زاد الحياةإلى حبا بناتي إنههن من الضعاف 
أتزعم أن الخارجي على الهدى وأن يشسرين زنقا بعد صحاف 
وأن يعرين إن كسي الجواري فتنبو العين عن كرم عجاف 
ولولا ذاك قد سوقت مهري وفي الرحمن للضعفاء كاف 
أباتسا هين ااال ا وصار الحي بعدك في اختلاف 
وهذا خلاف ما قاله عمران بن حطان:- 
لقا زاد الحياة إلى بغضا وحبا للخروج أبوبلال 
أحاذر أن أموت على فراشي وأرجو الموت تحت ذوي العوالي 
ولو أني علمت بأن حتفي كحتف أبي بلال لم أبالي 
فمسن يك هة الدنيا فساتي لا ودرب الت قال" 
؟- الشراة: - 
جمع شارء وهذا الاسم ينظر له الخوارج على أنه مدح أيضاء فيرون أن 
الشاري اسم فاعل من الشراء» لاتحم باعوا انفسهم لله تعالى» وقيل: موا بذلك 
لقولهم: إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله» أي بعناها بالجنة» ويتمسكون بالآية 
الكل ١‏ وی الاس من يَفْرى کسه اء رصا آله وال رَءُو ف بِالْعِبَاد 


0 
4 


1 9 97 97 شا الى" 3 + أو هة م 
وشرى الشئ يشريه واشتراه: باعه» والعرب تقول لكل من ترك شيئا وتمسك بغيره 


(۱) ستأتي ترجته في زعماء الخوارج. 
(۳) بار الخوارج من الكامل ص 717 ۸ 


(۳)سوة القة من اللَّةِ .۲١۷‏ 


00 


قد اشتراه" 

وقد أطلق الاسم على من خرج على الإمام بعد ذلك» ومن ذلك حديث 
ابن عمر أنه جمع بنيه حين أشرى أهل المدينة مع ابن الزبير وخلعوا بيعة يزيدء 
أي صاروا كالشراة في فعلهم» وهم الخواج7". 

فصار الاسم يراد به مطلق من خرج على الإمام وأعلن عصيانه من الخوارج 
أم من غيرهم. 

أما الخصوم فلهم تخريج للاسم يلحق بأصحابه المذمة 'فالشاري: لدم فال 
من شق للثر: إن لطر واد وقام, قالط شرى الرحل كرضي إذا غضب وي 
LT 5‏ 

"طلشاري شديد الازاح, فهو مشق من الرجلى إذا ألم وهم شديدو الإلحاح 
غا 

وقد ورد هذا الاسم في شعر الخوارج كثيراء فمنه قول القائل: 
سلام على من بايع الله شاريا 2 وليس على الحزب المقيم سلام“ 

فيهم قل عمرل ىن لل: - 


إنسى أدين بماداكن الشراة به يوم النخيلة عند الجوسق الخرب“ 


١‏ امل الع ٤۲۷ /۱٤‏ - ولع 

1 للساق, قن الإ وأصفحة. 

۳) الس 9/6 7ع, أساس البلاغة للزمخشري 690/١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثالثة ۹۸0 . 
)٤‏ تيارت الفكر الإبلايص 71 .١‏ 

0) البيت لمعدان الإيادي» حبار الخوارج من الكامل ص 0» ديوان الخوارج ص98 1 . 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 أخبار الخوارج من الكامل ص 0۳. 


يقل شاعم اطواح ن حكيم ''' رفعا من شل | إذهب: - 


کف ايحي يي الحياة بعدهم 
فوم د على اعتقادهم 


وورد في قول شاعرهم صالمح بن عخراق!؟) 


ا لتحدك: الشكهراة رها 


إذا الكرى مال بالطلا أرقوا 
وإن علا ساعة بينهم شههقوا 
تكاد منهاالص دور تنفلق 
وقد مضى مؤنسي فانطلقوا 
بالفوز مما يخاف قد وثقو(" 


ومانع ممن أناهها دارهها 


وغا سل ب الطعن عله ا غاز 


۳ الحرورية:- 
بعد رحوع ت 
حروية لذلك ° 


قال لم ما تسیک 


ضيه من صفين إلى الكوفة انحاز الخوارج إلى حروراء» وسموا 


ذيه لما 8 بمحروراء 


ثم قال: الحرورية؛ 0-0006 006 


وقد وردت هذه التسمية على لسان السيدة عائشة رضى الله عنها في 


)١(‏ لطواح ين حكيم بن |[ ]كىم من‌طيئ» شاعر إسلامي فحلء لد في الشام وانتقل على الكوفة؛ واعتنق مذهب الشراة» اتصل بخالد بن عبد الله 


القسري فكان يكرمه ويستزيد شعره» وكان هجاء. 


(۲) ديوان الخوارج» الدكتور: نإف معرفٍ ص ۸1. 


(۳) صالح بن مخراق: من رؤساء الخوارج» اختلف مع قطري بن الفجاءة» فحمل فتى من الشراة على صالح فطعنه فأنفذه» وذلك سنة ١۷ه.‏ الطبري 


ONY 


1۸۷/٤ أخبار الخوارج من الكامل ص ۱۹ء شرح تمج البلاغة‎ )٤( 


(0) مقالك الإبسلامي] ٠١۷/١‏ الففق ب الفققص ۷0 إلى والنجلى ٠١۷/١‏ 


(1) أخبار الخوارج من الكامل» ص 1۸ 


الاديث عن معانة بت عبد ال ل لمر قلات لعائثة: أي إهانا صلا 
إناطهت؟ فقل: أحروية أنت؟! كنا نحيض مع الني يفلا يأمرزا +, أو 
قللت: فلا خولے'. 
وذا الاسم شار إليهم للصلتل العبدي أن قرء: 
أرق أفسة قفد شوت ها وقد زيد في سيفها الأصبحي 
لمجتت انتبحا الا , فلي ا مح اولي 
وقد ورد أيضا في شعر حصومهم» في قول القعقاع ين كط الباهلي ©): 
اقات ولكيين علي يعست “تشكاطا لين :هذا باللشحتاط 
أكر على الحروريين مهري للأحملهم على وضح الصراط“ 
-٤‏ المحكمة: - 
وإنغا موا محكمة لانكارهم التحكيم وقولهم "لا حكم إلا []' وقد سموا: 
[لكمة.وقد أجمعت كل فرق الخوارج على إنكار التحكيبو لم يخالف منهم 
احد. 


ه- النواصب: 3-2 


(1) رواه البخاري: كتل "[ض" بل " لا تقض ا[ اض الصالة" 01/١‏ قم .٠١١‏ وسام: كنب "يض" بب "وجي قضاء لصم على 
ا[ لاض دن اصلة" 10/۱ قم ۳0 . 

(1) للصلتل العبدي: قنم بن خبية العبدي» من بني حارب بن عمرو» شاعر حكيم» له قصيدة في الحكم بين جرير والفرذدق فضل فيها شعر جرير 
هم الفرزيق, توق سنة ۸۰ه. الأعلهم 190/0. 

(۳) أخبار اإرج من الكللرص ۱۸ .شح ج البلا ٠۳۳/٤‏ 

() القعقاع بن عطية الباهلي» من الشعراءء كان مقيما في حراسان» ذهب إلى الحج فوجد حربا مع الخوارج فقاتل حت قثل.الأعلهم ١1/0‏ . 

(0) أخبار ا[ إإرح من الكللرص 16. قصة البيت أ خرج يريد [إج فى القتل ب[] جند عبيد ال] ى زياد وبا ال]ورج, فقل: ما هذا؟ قالوا: 
الشراة» فحمل عليهم فأحذ أسيراء فأ به أبو بلال فقال: ما أفت؟ قل: مىت من أعداتك, ]ا قدحت للحج فجهكت وغررت ففالقه, فرجع 


إلى عباد فأصلح من شأنه» ثم حمل عليهم ثانية وهو يقول هذه الأبيات. 


ولعب قى يتدينئ بغضة علي عله السساه!", وهومن" ناصبت افا: 
عادية خصباء وذ: الناصية والنتاصب, وى الإعب: الذن يصب اعلي كى |[] 
ا 

>- المارقة: - 

وهو من مق السهم من للوة: خرج من ا[ إلب الآخر, طلق: [ 1ج من 
شىء من غير مدخله» والمارقة: الذين مرقوا من الدين لغلوهم فيه» ومنه ميت 
اللارح ماقة". 

وجدير بالذكر ان الخوارج يرضون بمذه الالقاب كلها إلا [آ]راقة. فم ينكرن 
ل يكونط ماقة من الدين2. 

هذه الأسماء أطلقت على الخوارج» وما يوافق عليها الخوارج منها يفسرونه 
تفسيرا يُعلي قدرهم» ويرفع شاكم» على حين يفسره الخصوم تفسيرا يلحق هم 
المذمة ويجعل الاسم عنوانا على مبادئهم وآرائهم. 


aI‏ رت 
AES:‏ 


(1) مىل المي ۷1۲/۱. 

(۲) سل البلا .٤٤1/۲‏ 

(۳) لىل الع ۳٤۱/۱۰‏ سل البلا ۳۸۰/۲ ۳۸۱. 
(ع) مقالات الإبسالميل] ۲۰۷/۱. 


® 


إلتطنيك الت 


مبادئ الخوارج 


يختلف مؤرحو الفرق كثيرا في الآراء التي يجمع عليها الخوارج» فيرى 
الإسفريني"2, وارزي" ‏ أم مققن على أمرين": 

أحدهما: زعمهم لعلا ونمل وأضحاب ا إل «[إكما] ول من وي 
با[ ]کا ] كفروا. 

والثاني: اكم يزعمون ان كل من اذنب ذنبا من امة محمد فهو كفر" ۳ 

وجك الغدادي“ عن الكمي" أن الذي يجمع الخوارج إكفار 

علي ونمل طا ]كما] وضحاب [ إلى و من ضِي بتحكم |[ إكما ]. 
والإكقار بارتكل الذني, وجب الج عل [اكم", وفته 


)١(‏ طاهر بن محمد الاسفراييني» عام بالأصول» ومفسر من فقهاء الشافعية؛ له مصنفات في علوم شتى» منها "التبصير في الدين لإيز الفرقة الناجة 
عن الفرق المالكين".طبقات للشافعة ۱۷۵/۳, الأعلهم .٠۷۹/۳‏ 

(۳) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري» فخر الدين الرازي» أوحد زمانه في اوعلوم الأوائل» أصله من طبرستان» كان يحسن الفارسية» أقلى 
الناس على كتبه في حياته» له تصانيف كثيرة» منها " صفاتيح الغهب", " لسار التؤلى ", " الأربعون في أصول الدير": توف بحراة عام 107ه. 
سل [ زل ٤١/٤‏ طقك للشافعية ۳۳/۵ 

(۳) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين. للاسفراييني ص 0٤ء‏ [ إق: كمل يوبف |[ إوت. عام الكتب-بيروت - الطبعة الأولى 
۳ ه. أعقادت فق الإسام| | طإشرك[]. الوص ٤1‏ [ ق :علي ساي النشار, دار الكب العلمة. 

(6) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله الاسفراييني» ولد ونشأ في بغداد» كان يدرس في سبعة عشر فناء وكان ذا ثروة» من تصانيفه: " أصلى 
لبن" "في خلى القرل ", " فضائح [اإحتلة '". تون عام ١۷٤ه.‏ فيك الأعين ۲۸/١‏ الأعله .٤۸/٤‏ 

(0) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعي البلخي الخراسان» كان رأس طائفة من المعتزلة تسمى "الكعية " له آراء في الكلام انفرد اء آقام ببغداد وتوف 
ببلخ: من تصانفه: "التفسير", " تأييد مقالة أبي هذيل" .تاريخ بغداد ۳۸٤/۹‏ سل [إزلن ۲00/۳. 

(1) الفق ب[] اافقص ۷۳. 


الا 

وعند الأشعي"والبغدادي أن الذي يجمعهم إكفار علي وعثمل وأصحب 
[ إلى والحكمين» ومن رضي بالتحكيم أو صوب الحكمين أو أحدهماء والخروج 
على الط [إائر"". 

والحق أنه ليس للخوارج إجماع على هذه الآراء سوى على إكفار علي ظفء 
وأصحابه ومن رضي بالتحكيم» وسوف أعرض آراء الخوارج في هذه 
المبادئ» ومدى إجماعهم عليها وهل لف فيها أحد منهم: - 

أولا: تكفير مرتكب الكبيرة: - 

ذهب أكثر الخوارج إلى أن كل كبيرة كفر, قال الشهرستاني: 

(ويكفرن بالكبائر) “° وخالف في ذلك بعض فرقهم» فالنجدات!"! لا 
تقول إن كل كبيرة كفر"", قات طائخة من |[ ]ورج "لن ما كل من الأعمل 
عله حد وفع فلا يتعدى باه الاسم الذي انوهم + ا[إدء لين يكقريثىء مين 
أهله ۾ کفرا كالزنا وإأقف, وهم ققة دزنة, وا كل من العمل مين عله حد 
كترك الصلاة والضيام فهو كاف وأزالوا اسم الإيمان في الوجهين جا" (). 


(1) 1إ والنضى ١//ا١1.‏ 

(17) علي بن إسماعيل بن إسحق أبو الحسن الأشعري» مؤسس مذهب الأشاعرة» ولد في البصرة» تقدم في مذهب المعتزلة ثم وجع عنه وجاهر بخلافهم؛ 
توق ببغداد عام ٤۳۵ه‏ بلغت مصنفاته ثلامائة كتاب منها " مقالات اللسلاميل]', " الإباة عن أصلى الدياة ", " استحسان الخوض في 
عام الكلم". 

طقك للشىفعة ,۲٤0/۲‏ الأعلم ۲٠۳/٤‏ 

(۳) مقالات الإسلامي راص ١77‏ -171, الفق ب[] الفقص ۷۳. 

6) ل والنطى ۱۲۴/۱ . 

0) سيأتي التعر يف بكافة فرق الخوارج في الفصل الثالث. 

.١ 1/١ اللسللميل]‎ كلاقم)١‎ 

( 


) 
) 
) 
.11//١ الساق‎ )۷( 


ويرى بعضهم أن إطلاق الكفر على مرتكب الكبيرة ليس مرأدا على |[ إفيقة, 
وا هو كفر نعمة ' كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك ومرتكبي الكبائر في النار 
انون کیو ا 

فأ [[إيدأ - كفر مرتكب الكبيرة - عند الفقة قد خلف فه العض, 
وعده البعض من كفر النعمة لا كفر الشرك» لكنه علامة عليهم» لأن الكل 
مق أن مرتكب الكبيرة حالد في النار. 

ويرى بعض الباحثين أن إطلاق الخوارج لفظ الكفر على مرتكب الكبيرة عموما - 
هن خلال النصوص التي ورد فيها اللفظ-لمين اراد + كفر للثيك, ط || لقصود كفر 
العمة, كما كل شاتعا تعمل اللفظ ف البيئة الإسلامية وف النصوص الشرعية 
للدللة على 

سيت( "إذا فاستعمال معارضي التحكيم هذا الاصطلاح تعبيرا عن الذنب 
والخطيئة أمر مقبول شرعا ولا غضاضة فيه» وهذا ما يعبر عنه بكفر النعمة» أو ما 
يسمه بض العلماء كفر د كفرء وا يسمه آخرف بالكفر العملي أو الكفر 
الم" 1 

لكن هذا الكللم تعارضه النصوص الصريحة الواردة عن الخوارج» والتي تطلق 
الكفر وتريد به الكفر الأكبر المخرج عن الملة» كما ورد في كلام نافع بن 
الأزرق9©: "الدلر دار كفر -يقصد دار [[]خالف[] - إلا من أظهر إعانه ولا يحل أكل 


.۱۸۹/۱ السلق‎ )١( 

(5) مثل قول الني ين: «سباب الإسلم فسق وتله كفر» البخلي: كتل" الأب" بل "ما ينهى عن السب ول" قم 66, و« اثتان في 
متي ها مما كفر: الطعن ني الفنب, و النياحة على [إيت » أخرجه هسام : كتل " الل إن " بل "إطلاق اسم الكفر على الطعن قي النسب 
والنياحة على []يت" قم .٠١١‏ 

() الإجرج وا فة الغائة. ناص ىسليمل ب سعيد الساهي,ص ۱۳۳ -17"6. دلر|إنظر - بيروت ١‏ .”لم 67٠‏ اه 

(6) سيأتي التعريف به في زعماء ال /طرج. 


ذبائحهم؛ ولا تناكحهمء ولا توارثهم» ومتى جاء منهم من جاععلينا أن[ إنحة: وهم 
ككفار العب, لا قلى منهم إلا الاه أو للديف, ولقعد[إزلتهم» والقة لا إلى" 
)0 

ثانياً: الإمامة وشروطها: - 

من المبادئ العامة عند الخوارج جواز أن تكون الإمامة في غير قوش» ون 
الإمام إن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله» فلا يرن إماءة | إائر 

لكن ورد عن بعض طوائفهم مخالفة لهذا المبدأء فالنجدات مثلا قالوا: '" لا 
حاجة للظلس إلى إمام قطء وإِنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم» فإن رأوا أن ذلك لا 
eA E‏ 

وجوت ا مزة منهم وجود إمامين في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة أو 
قهر الأعراء”. 

فالخلاف قائم في شروط من يشغل منصب الإمام» وكذلك في الموقف من 
الهم فمنهم من بي ل "الهم إذا كفم كفت لرعة الغاب منهم ولشاهد" 
وم العفة, وطاقة من الهسة. 

وحالف في ذلك الميمونية هالط: "بوحوب قتل السلطان وحده ومن رضي 
بحكمه» فأما من أنكره فلا يجوز قتاله إلا إذا أعان عليه» أو طعن في دين الخوارج» أو 


.۸٤ أخبار الجن الكللص‎ )١( 

() مقالات الإسلاميل] ۲۰۰/۱ [إلى ولنطی .١19/1‏ 
(۳)[ إلى والنطى .170/١‏ 

(£) مقالت الإسلمي[] ۱۹۲/۱. 


® 


صار دليلا للسساان" '. 
ثالثاً: استحلال أموال المخالفين: - 
من النظريات المشهورة عند الخوارج نظرية الاستحلال» بمعنى أن قتل مخالفيهم 
ني لذب حلل, فل مله حلل أضاء كذلك الأمر بالفسسة للنساء 
والأطفال» لا حرمة هم. 
لكن خلافا حدث حول إقرار هذا المبداء تم حول تطبيقه» فقد قال بمذا 
لري الأزاقة. فهم يبري ن:( دار مخالفيهم دار كفر» ويجوز فيها قتل الأطفال 
والفساء) (', طسطى النجدك مماء أهل العهد والذمة وأموالهم في دار 
القة!'!ء وذهبت البهيسية من فرق الخوارج إلى قتل أهل القبلة وأحذ الأموال, 
واستحلت القتل والسبي على كل حال( 
لكن حدث خلاف في تقرير هذا المبدأ عند بعض فرقهم» فالصفرية "لا 
پیر قل فا عا وله 0 
وحدث خاف لضا حلي ظبق هذا |[إبدأ وعياء فبينما ببي بعضهم ن 
هذا المبدأ عام يطبق في السر والعلن» وأن أخذ المال واستحلاله جائز في كل 
<ال؛ يي آترئ ن ذاالاجأ هشر ينب [يتها وو 4 اقل ية " 
فالإياضية برئ ل غنيمة أمول | إخالفل] من السلاح والكرع عند الإب حال 
وما سواه حرام» وحرام قتلهم وسبيهم قي السر غيلة» إلا بعد نصب القتال وإقامة 
(1)أمقالك السا 110/١‏ أل ول 1۳0۷1 
(17) مقالات الإسلامي[] :1176/١‏ 1 إلى والنطى 10/١‏ الفق ب[] الفقص ۸ -46؛ التبصير في الدين ص .0٠‏ 
() مقاللت الإبسلامي[] ۱۷0/١‏ [[ إلى والنحطى 114/1 التبصير ص 0١‏ التنيه ولرد على أَط الأهراء والبيع, للماطي الشفعيص 07, []فق: 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث؛ الطبعة الثانية ٩۷۷‏ م . 


(6) مقالات الإبسالميل] .190/١‏ 


(0) التبصير في الدين ص 0۳. 


لاج" . ويذهب آخرون إلى أن شرط استحلال المال هو قتل صاحه, فإذا 
قتل صاحب لمال حل ماله» أما إذا لم يقتل فلا يحل أحذ ماله "قل م يجدوا 
صاحب المال لم يتناولوا من ذلك المال شيئا دون أن يظهر صاحبه فيقتلوه» فإذا قتلوه 
حينئذ لستحلوا ماه" 7". 

وتبلغ الحرأة عند بعضهم حدا يجعلهم يستحلون هذه الأموال والدماء في 
العلانية» اما في السر فلا يرون اتما نحل هم» حيث "نهت الأخسة والشمراخية 
وغيرهم إلى أن قتل المخالفين في السر حرام» وحلال في العلانية'7, 

وهكذا فإن هذا البداً تارة يرفض بالحملة» وتارة يخضع للتفصيل» حيث 
تختلف النظرة والتطبيق العملي من فرقة لأخرى. 

رابعاً: رفظ التحكيم:- 

يكاد قق مؤخو الفق الإسلامة قل]! وجديثا ل سأة التحكيم من 
العوامل الرئيسية في ظهور الفرقة على صيرح الأحدك, وإنتشار آرائها ليا 
كانت الطريقة التي حرى با التحكيم فالثابت اكا افرخت اول حزب سياسي هو 
اد" 6 

وب اعت أط النهرون للإهلم عل هو ؤضهم لفكز التحكم, رم 
احم اجبروا الإمام علي على قبوهاء طلبا لحقن دماء المسلمين» كما قال هم 
الهم علي بعد ذلك: " أشدكم [] أعامق آم حيث فعط الصاف قل 
[ إببهم: قلت لكم: إن اعلم بالقوم منكم» إتحم ليسوا باصحاب دين؟ وذكر ما 


(۲) )لى والتجلى 176/١‏ التنيه والريص 0۳. 
(۳) مقالات الإسلاميل] 18/1 ۱۹۸. 
(6) الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم. الدكنور: مصطفى حلحيص 16. مطبعة التقدم؛ الأول ۱۳۹۷ھ /091/1م. 


® 


كان قاله ی" (01, 

فض التحكم إذا مبداً عم عند [إرج, وتأصيلا على هذا |اإيدأ حكمط 
بتكفير الإمام علي ومعلية وي ال] عنماء ول إكما] ون وي بالتحكم, بنا 
على له معصية يجب على الجميع أن يتوب منها. 

لكن ما تيب على هذا [[إبدأ غات فه أظار طوقهم, فيينما يي 
عامتهم تكفير من شارك في التحكيم ورضي به فإنه "يحكى عن امحازمية اكم 
يتوقفون في أمر علي ذه ولا يصرحون بالبراءة منه» ويصرحون بالبراءة في حق غيره" 
0( 

خامسا: آواء الخوارج الكلامية:- 

يوافق الخوارج المعتزلة في أكثر آرائهم الكلامية"“ فقد قالوا جميعا بخلق القرآن» 
ووافق أكثرهم المعتزلة على القول بالقدر» وقولهم في الوعيد واحد» وبالحملة فآراؤهم 
الكلامة تشترك مع المعتزلة في أكثرها. 


[أكن من خلل عض لك [لرج ن اسجلى بض [الالك حلي 
مبادئهم, واختالفها فيما بينها: - 

أولآ: أن الخوارج في بداية أمرهم لم تكن لهم نظرية عامة حول ما أثاروه من 
مشكلات» وما اعتقدوه من آراء» وأن هذه النظرية أحذدت تتبلور شيئا فتييئا 
حتى ظهرت كاراء متكاملة في سياق المذهب» لكن هذه النظرية كانت عرضة 
للطعن والنقد في أي وقت من الخوارج أنفسهم» بل إن هذه الآراء نفسها[ إكن 
(۱) تاريخ الطبري ۱۰/۳ الكامل لابن الأثير “7/ا/177. 


(۲)[ إلى والنطى ١/ا7١.‏ 
(۳) مقالات الإسلاميل] 1/١‏ وأنظر: آراك |[ ارج للدكنور:عمار طالبي ص 190 ,"٠ ٠-‏ [إكب [اإصري |[ إديث, بد تاريخ. 


ل يقل: إغا كانت سببا في تفرق الخوارج إلى فرق واحزاب صغيرة» نظرا لك 
الخلاف حوطا. 

ثانيا: أن من الطبيعي أن يحدث خلف داظى الفقة - أي فقة - حلي 
الآراء لني 7 تعتنقهاء ويظل هذا الخلاف داحل نطاق المذهب الواحد دون أن 
تحدث فرقة) أو ينشأ حزب صغير من داخل الفرقة» ولكن نظرا لطبيعة الخوارج 
التي سيطرت عليهم؛ وهي اعتقادهم أن ما هم عليه هو الحق والصواب» وأن كل 
ما عداه فهو خطأ أيا كان قائله أو معتنقه» كل ذلك دفعهم إلى أن يخلق 
الخلاف في الرأي خلافا في الوحهة» ويحدث نزاع وقتال حول تقرير هذا الرأي أو 
عه وتكثز اء ولكى ري من ينادي +. وبتقصب من أجله. 

ثالثا: ل هذا ازإلاف ب[] [إطرج ما حدث إلا لعدهم عن منهج الكتب 
طلسة, فهم ضحبك بدة. وضحبل البع لهد عن [إنهج اقل] 
يتخبطون» وتكثر اختلافاتحم وانشقاقاتهم» لانه ليس هناك ضابط يحمي من 
الخلاف» كما هو حال أهل السنة والجماعة الذين لديهم مرحع يحميهم من أن 
يتحول الخلاف إلى تمزق وتشتت وعداوات فيما بينهم. 

رابعا :ل |[إوارج كانوا ينظرون إلى ارائهم نظرة مختلف عن نظرتهم لاراء غيرهم 


من المخالفين حتى و بدت متوافقة» 0 مقبولة دائماء 0 برهم 


واقعا عندما قرروا إمامة غزالة زوج شبیب» مع اهم اعترضوا على السيدة عائشة 
رضى الله عنها لما خربجت إن البصرة» وزعموا اھا كفرت بذلك. 


يقلي الغدادي: "يقل لم: أنكتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى البصرة 


مع جندها الذي كى واحد منهم حرم اء لاما ام جميع المؤمنين في القران» وزعمتم 
اعا كفرت بذلك» وتلوتم عليها قول الله تعالى: < وَفَْنَ في بحُي 4ء فهلا تل1] 
هذه الآية على غزالة زوج شبيب» وهلا قلتم بكفرها وكفر من خرجن معها من غدداء 
الوا إلى قال جوش ال 
ولكن كما قل القلل: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 
خامسا: أن الخوارج لم تكن فرقة كلامية تعنى بتقرير أصول مذهبها وآرائهاء 
ولم تكن هم عناية بصياغة آرائهم صياغة كلامية أو منطقية شأن سائر الفرق 
الكلامية الأخزي, لى كان مذهب سيادي, كما هم مذهب كلاي. لى كانط 
في الجانب السياسي أقوى وأكثر أثراء فقد كان همهم الأول إقامة مبادئهم واقعيا 
على الأرض بالسيف والخروج والثورة» دون سعي إلى تقريرها نظريا بين الناس. 


Sa‏ ا 
AEE‏ 


(١)سوق‏ الأحزب: من الل .٠۳‏ 
(۲) الفق با] الفقص 1١1"‏ . 


6 6 مر 


فرق الخوارج وآراؤها 


o 


ینن : 

الفق الإسسلامة على عمومها يتفق أفرادها على أصول المذهب» ثم تتعدد 
الآراء داحل الفرقة الواحدة» وتتباين المواقف بين رحالها فتكون الانقسامات 
دا كى فقة, مع الام كطائفة باللْضلِ العلمة. 

والخوارج في هذا شاعم شان سائر الفرق الإسلامية - لى أكز - حيث 
تعد تانشط4 ام وكشت | < لهام '"كانوا كثيري الخلاف» يشجر الخلاف 
بينهم لاصغر الامور» وربما كان هذا هو السر في كثير من اكزاماحم مع قوة شكيمتهم 
ف ا 7 

فالخوارج يختلفون كثيرا فيما بينهم» لاتحم اعتادوا على عرض ارائهم بحرية تامة 
مهما كانت غرابتهاء والوقوف في وجه زعمائهم» والاعتراض عليهم, فإنهم كثيرا 
ما خالفط كماعهم, وطنشقط عليهم لأسب تبدو تفهة " فزعم ملى [إة بن 
عامر» يكرمه قومه ويلقبونه بأمير المؤمنين» ويسمون الفرقة باسمه " النجدك "» ثم لا 
يلبثون أن يتصيدوا له ذنبا فيقتلوه» يقتله رحل من طائفته..., وإذا كل أبناء لفق 
الواحد يتحاربون ويتقاتلون هكذاء فليس من شك في أنه قد جرت حروب 
طشتباكك ب[] أصار الفقة| | [إختفت] داض طاق [إذهب ا[ إرجيء كل أبسر 
شئ لديهم ل يكفر هذا الفيق ذك الفرق الآخر'' 210 

ولط ذلك برجع - إلى جانب الحرية في عرض الآراء - إلى الأخذ بظواهر 


(١)|[إذاهب‏ الإسلامة. الثبيخ: محمد أبو زهرة» ص .٠١9‏ مطبعة الآداب بإشراف وزارة التربية والتعليم» بدون. 
(۲) إسللم بلامذاهب. الدكنو: مصطفى الشكة .ص .٠١۹‏ الدارالصرية اللبنانة - للطبعة الراعة عثرء,شول 67١‏ اه ينار ٠٠‏ ٠ام.‏ 


النصوص الواردة دون نظر إلى مراميها أو مقاصدهاء ودون جمعها مع غيرها من 
النصوص الواردة» والسطحية في فهم النص تدفع إلى اتخاذ مواقف غير سديدة» 
فقد كان من صفاتهم انم ضيقوا النظرء محدودوا الافق في تعاملهم مع خالفيهم» 
او مع بعضهم البعض» فيصل الامر يحم إلى المخالفة وتكفير الأئمة داحل الفرقة 
الواحدة . 

وقد تباينت أقوال مؤرحي الفرق في تعداد فرق الخوارج» فالأشعري جعل أصول 
الخوارج أربع فرق» لكنه وصل بتعدادهم إلى حوالي ست وثلاثين رة" وى 
الشهرستاني كبار فرق الخوارج ستة لكنها تصل بالانقسامات داخلها إلى ست 
وكثرين فقة!" وذكر الغدادي أن [ ورج عثرئ فقة, لكه [ ]وز هذا العدد 
بالاقسالم”ك 

داظى كى فقة!" وعدهم الملطي الشافعي خمسا وعشرين فرق وبلغ 
تعدادهم عند لزي إحدى ووكثدين فقة!): رحعلهم الإمام الاسفرايني عشرين 
فة . 

لكن القدر [إقق عله ب[] ا إميع ل كبار فق ا[ إؤيح لا يتجا ست 
فرق» وأن هذه الأعداد إنما نشأت من تعدد وانقسام داحل كل فرقة من هذه 
الفرق» وسوف أذكر أشهر هذه الفرق بشىء من التفصيل» وأكتفي بالإشارة إلى 
الباقي إجمالا: - 


.۲۱۲ - 171 مقالات الإسلاميراص‎ )١ 

7 لال والنلى ۱۰۹/۱ - ۱۳۷. 

۳) الفق ب[] لقص ”لا .١١١-‏ 

)٤‏ التنيه وارد على هى الأهوء والبيع.ص 0١‏ وا عدها 
0) اعقادك فق الاسلم|] 5[ الرإزي.ص ٤1‏ -01. 


) 
) 
) 
) 

)0( 
(1) التبصير في الدین ص ٤0‏ - 1۲. 


١‏ - المحكمة الأولى:- 

وهم النى خرجط على الهم علي : وفضط التحكيم, وقالوا: لا حكم 
إلا لله وقد احتلف في أول من قال هذه المقالة على أقوال» فروي الأشعري أن 
آل من حكم عرو بن بال ہن مردلں'' وقل: لى ألى من حكم يزيد ین 
عاصم المحاربي» ويقال: بل رحل من بني سعد بن زيد مناه من تميم» ويقال: إن 
Sc o‏ 

وقد مى الشهرستاني رحلا من بني سعد بن زيد وهو الحجاج بن عبيد الله 
يلقب بالبرك» وقبل رحل يقال له سعيد من بني محارب بن حصفة بن قيس 
ن عيلل ن مضراا. 

"وا خوارج يزعمون أن أول من حكم عبد الله بن وهب الراسبي» والصحيح أنه 

كل نن ره م [ ا عوط اقق لطذا] على التحكم نادو بكلى 
طول "لا حكم إلا ل" وعد رجوكهم مع د من صفين إلى الكوفة جاهط 
بكذه الكلمة» وكانوا يعارضون بها في المسجد 'بينما علي في الناس يخطبهم ذات 


يم فقل رجل من جاب لإسجد "لا حكم إلا []'فقام آخرفقل ملى ذلك غ 


)١(‏ لصحيح ن اسمه: عروة بن حدير» أو أبو بلال مرداس بن حدير» كما سيأتي. 

(۲) مقالات الإبسلامي]١//1١",‏ الفق ب الفققص ۷۴ -1/0, التبصير ص0٤‏ -61. 

(۳) الحجاج بن عبيد الله الصرعي» ولقبه البرك أحد الخوارج الثلاثة الذين تعاهدوا على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص» وقد أذ وأؤقف ب[] 
يدي معاوية فأمر بحبسه» ولا قتل علي أطلقه» وقال بعضهم: ى قتله. 

مروج الذهب. للمتعودي 111/١‏ , [إغق: محمد عبي الدين عبد الحميد. كلب التحر ر - 181 1ه1 5 . 

.١1صيلكلا‎ )٤( 

(0) البدلة والنهاة ۲۷۹/۷. 


توالى عدة رحال يحكمون» فقال علي : الله ١‏ كبر» كلمة حق يراد بما باط "" ١(‏ 

وبينما هو يخطب ذات مرة إذ جاءه أحدهم وقال: « وَلَقَدَ اوي إِلَيِكَ وَل 
الب ون للك إن افر ی غلك وی ی اک قل عل ب 
١‏ سير إن وعد آله حو ولا تفلک الزين لا پووت ۾ 9 ثم خرحوا 
واحازوا إلى حروراء وكان عدتهم اثني عشر الف رجز 

وبينما هم في خروجهم لقوا رحلا يسوق بامرأة على حمار» فدعوه فانتهروه 
فأفزعوه» وقالوا 4: من أنت, قل: أنا عبد ال] بى خبب صاحب يبلي |[] 
ب فقالوط 4: قزعنك؟ قل: عم. قالوا: لا روع عليك, حدثنا عن أبيك حدينا 
سمعه من رسول الله َل تقعنا +. فققل: حدثني أبي عن رسول الله كل له قل: 
«تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه» يمسي فيها مؤما ويصبح 
كافراًء ويصبح كافرً ويمسي مؤمت», قالوط: لهذا الحديث سألناك فما تقول في أبي 
بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. قالوا:ما تقول في عثمان في أول خلافته وي آخرها؟ 
قل: إنه كان محقا في أوطا وني آخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم 
وبعد؟ قل: إنه أعلم بالله منكمء وأشد توقيا عليه وأنفذ بصيرة» فقالوا: إنك 
تتبع الحوى وتوالي الرحال على أسمائها لا على أفعالماء والله لنقتلنك قتلة ما 
قتلناها أحداء فأحذوه فکتفوه» ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم» حتى نزلوا 
تحت نخل مواقير فسقطت منه رطبة فأحذها أحدهم فتركها في فيه» فقال آخر: 


احدها بغير حلها وبعير تمن فالقاهاء 3 مر هم خنزير لاهل الذمة فضربه 
أحدهم OTT‏ فقالوا: هذا فساد 2 الأرض» فلقي صاحب الخنزير فأرضاه» 
فلما رأى ذلك منهم لن خبل قل: ل كتم صاة[] فيما أي فما علل 
منكم من بأس» إن مسلم ما أحدثت قُ الإسلام حدثاء ولقد أمشمون» قلتم: 
لاروع عليك. فأضجعوه فذبحوه فسال دمه في الماءء وأقبلوا إلى المرأة فقالت: أنا 
مرك الا تقن |[ ؟! فقرط طنهاء هتلط تاك سو من طن 

وقد كانت هذه الحادثة دلالة على سلوك الحكمة الذي ساروا عليه بعد ذلك 
صن الاستعراض والتكفير «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» قد 
كانت سنة سيئة مضى على نهجها كثير ممن جاء بعد ذلك من الخوارج. 

ولا خرحوا أمروا عليهم عبد الله بن وهب الاس وحدثت في ذلك 
الوقت المناظرة المشهورة بين ابن عباس والخوارج» ثم حدث لقتال في النهرون, 
وانتهى بمزكتهم؛ ولم يبق منهم بعد ذلك إلا عدد يسير. 

هذه قصة المحكمة الأولى» وكان من دينهم إكفار على وعثمان وأصحاب 
ا إلى وعاوة وضحاه طا لكما ] ون وي بالتحكم , وإكفار ى ذي 
نب وعصة!" 

وقد ذكر الشهرستاني أن خروجهم في الزمن الأول على أمرين: 

أحدهما: بدعتهم في الإمامة» إذ حوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش 


الثانية: لم قالوا: أحطأ علي في التحكيم؛ إذ حكم الرحال» لا حكم إلا لله 


(۱) تاريخ الطبری ۱۱۹/۴ الکامل لابن الأر ۳٤١-۳٤۱/۳‏ البدلة والنهاة ۲۸۸۷/۷. 
(۳) ستأتي ترجمته في الحديث عن زعماء الخوارج 


() لفق ب[] اافقص ۸۱. 


عا (. 

هذا ما كان من أمر المحكمة الأولى» التي كان على يديها نشأة الفرقة» وظلت 
هذه مبادؤهاء ولم تحدث فيها انقسامات حتى عم 10 ه بخروج نافع بن الأزرق» 
ثم توالت بعد ذلك الانقسامات داخل الفرقة. 

؟- الأزارقة:- 

وهو أنباع نفع ن الأزرق. هد كانط أي خللف حدث دا الفقة عدرأ 
كل أمرها واحدا " وم تكن للحوارج قط فرقة أكثر عدداء ولا أشد منهم شركة' 
0 

وقد أحدث نافع بعض أمور لم تكن موجولة عند من قم من |[ لكمة 
الأول الغرة: ها جيس تداع وقد غر حلم الأمور ي الغلى ولع الأزارقة 
نمانية: - 

)١‏ أه كفر علا كغ . صب عبد ال ن ملجم لعة ال]. 

۳) تكفير القعدة» وكفر من لم يهاحر إليه. 

۳) إباحة قلى فل |[ إخالف[] والسون. 

)٤‏ قاط الرحم عن الزاني» وإسقاط القذف على من قذف المحصنين من 
الرجل, مع وجوه على من قق | نك من الفساء. 

0) حكم بأن أطفال المشركين في النار. 

1) أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل. 

۷) تحويزه أن يبعث الله نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته» أو كان كافرا قبل 


(1) لل ولنطی ۱۰۸/۱ .1١9-‏ 
() الفق بل افقص ۸۳. 


العة. 
/)من ارتكب كبيرة كر حفر ملة حرج به عن الإسلام» ويخلد في النار مع 
سائر الكفا (©: 
ويظهر في هذه الآراء الغلو الذي ساد آراء هذه الفرقة» والذي أصبح السمة 
الرئيسة لما بعد ذلك. 
وتظهر لنا بوضوح أفكار نافع بن الأزرق ومعتقداته من حلال رسالته التي رد 
| على بحدة بن عامر» وسوف اورد نصها كاملا لاتما تمثل خلاصة ارائه التي 
كان يدعو إليهاء ويتبرأ من يخالفها. 
يسم الله التق اليخيم. li‏ بعد: فقد أتاني كتابك تعظني فيه وتذكرني» 
وتنصح لي وتزحرني» وتصف ما كنت عليه من الحق» وما كنت أوثره من الصواب» وأنا 
شل ال] كك أن يحعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وعبت علي ما 
دنت به من إكفار القعدة وقتل الأطفال واستحلال الأمانة» فسأفسر لك لم ذلك إن 
شا ا[], أما هؤلاء اقعة فاس کمن ذكن [ى كل جهد ريل ال 2 للم كانط 
مقهورين محصورين لا يجدون إلى المرب سبيلاء ولا إلى الاتصال بالمسلمين طريقاء وهؤلاء 
قد فقهوا في الدين وقراوا القران» والطريق لهم كمج واضح» وقد عرفت ما قال الله ل 
فیین كل مثلهم إذقالا: ۾ كا ضفي فى آلأزض)" فيقال هم: ألم تكن رض 


ل اع حك تمس و وت | . 2 ب فر و 36 ر 1 رق e‏ 
اله وسحَةَ فَبَاجِرُوأ فيا 4» قل: ط فرح المخلفورت بِمَقعَدِهِمٌ جلف رَسول الله 4 
02 


[1)١(‏ إلى والنطى ,1١1- ١10/١‏ الفق ب الفقص"۸. 
(۲)سوة النساء من الأّة .٩۷‏ 
(1)سوة التوة من الل .۸١‏ 


قل: $ وَجَآءَ الْمُعَذْرُونَ مت الأغراب لِيُؤْدَنَ كم ار زوم ول 
كذبط || ويه قل: < سَبْصِبْ اين كوا يم عَدَابْ أي 14" فانظر إلى 
اسممائهم وماتهم. 

لها أمر الأطفال فإن نبي الله نوحا عليه السلام كان أعلم بالله - يا [إدة حابي 
هنك, فقل: ١‏ رَبّ لا تدر على آلْأَرْضٍ م مِنَ الْكفِرِينَ دَيّارًا إِنّكَ إن تَدَّرَهُمَ ا 
بدك وَل يلد إل قسن ارا 4" سما بالكفر وهم لفل قل ل 
يولدواء فكيف كان ذلك في قوم نوح ولا نكون نقوله في قومناء والله يقول: 
١‏ آگفازکر حو ن أولتيكز أذ لكر برآ نی لزي ۰4 وهؤلاء كمشري الع لا قل 
منهم جزةء لين يننا وبينهم إلا الف أو الام ما لتحا أمانك من 
خالفنا, ف |[] كك أحل لنا أموالهم كما أحل لنا دماءهم فدماؤهم حلال طلقء 
وأموالهم فئ للمسلمين» فاتق الله وراحع نفسكء فإنه لا عذر لك إلا بالتوبة» ولن 
يسعك خدلاننا والقعود عناء وترك ما كمجناه لك من طريقتنا ووقالتنا. السا على من 
أقر بالق كط +" . 

ومن هذا النص يتبين لنا منهج ابن الأزرق حيال المخالفين» فهو يرى تشریکهم» 
ووحوب اهجرة من دارهم» ونحريم مناكحتهم وموارتتهم» واستحلال اماناهم 
وسبيهم» وحواز قتل أطفالهم ونسائهم وغنيمة أموالهم وكهم العذراى قعد عن 
لقتل مع الأزلقة. 


١)سوة‏ التوة من الآ .٩۰‏ 


0) 

(/)سوة التوة صن الأ 9. 
(۳)سوة نوح الآيتن ا -لالا. 
() 

(0) 


4 


سوة القمر آة .٤۳‏ 
0) أخبار ]ياج من كنك الكليل.المرد م۸۷ .شح ج البلاغة 1188/6 -1"9. 


وهذه الاراء اشد اراء قيلت حت ذلك الوقت بين صفوف الخوارج» حت إتهما 
فتحت بابا لفتنة لم يغلق بعد ذلك» وأماتت أي فرصة أمام الخوارج للعودة إلى 
صفوف الجماعة مرة أحرى» وتتابع الباقون في السير على هذا النهج بعد ذلك» 
وظل نافع أمياً للأزارقة حتى قتل في موقعة دولاب" وياهو قطي نن الفجاة من 
0 

م - النجدات:- 

أتباع ل إة ى عار ال إفي, كل باليمامة وخرج بريد نفع ون مه فاستقبه 
أناس وأخبروه مما أحدثه نافع من عفار ا وبايعوه وسمموه 
ا لل 

لكن كعادة الخوارج في الاحتلاف على ائمتهم» وتصيد الأحطاء هم نقموا 
على [إدة عة لمو منها: أنه بعث بعثا واستعمل عليهم ابنه» فقتل وسبى 
وغم فأخذوا الساء قهوها على أفسهم قالا: إن صارت قيمهن في 
حصصنا فذاك» وإلا رددنا الفضل» ونكحوهن قبل القسمة» فلما رحعوا إلى 
[إت قالط: م نعلم أنه لا يسعناء عذرهم بجهالتهم» فاحتلف أصحابه عليه في 

قل النجدت: الدين أمران» أحدهما: معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم 
السام دإ دهماء لإسلم[] - يعني موفتيهم - والقرر| ]ا جاء من عند |[] 


(1) دولابقرية ينها وي[] الأهوز رة فرإبيخ, كانت فيها قة ب[] أ الصو طا إور ج» قتل فيها أميرا الطائفتين» وكانت الدولة أولا للخوارج؛ ثم 
ليش المهلب بن أبي صفرة. معجم البلدن ١/۸0ع»‏ الطبري 6170/8 


جملة» فهذا واحب على الجميع؛ والجهل به لا هذر فه. الثاني: ماسوى ذلك 
فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحراء/ 1 

وها بلط خلف بإ الاق وانجدت, فالأاقة جعاط الإإل قرلا 
وكملاء بينما جعله النجدك معفة وإقرارا . 

وقد تفرد النجدات بآراء خالفوا بها المذهب منها: 

من تى عن هنم فهو مناق, وباط أضحب [إدود ط إنايك من 
موافقيهم» وأجمعوا أنه لا حاحة للناس إلى إمام وأن عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم» 
فإن رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه حاز» وأسقط حد الخمرء 
زعم ل من ظرظق صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مثيك, 
ومن زى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من موافقيه 
على د" 

لذلك فإن أتباعه استتابوه ثم ge OE E‏ 
فديك على [ إدة فقتله. 

وقي هذا صورة واضحة لما كان عليه الخوارج من اختلاف» وخروج على 
أمتهم, وتكفير لهم؛ بل يصل الأمر إلى القتل إذا خرجوا عن البادئ التي 
قروا 


٤‏ - الصفرية:- 
)١(‏ [إاجع السابقة. 
(۲) لبیل آراء النجدات: مقالات الإسسلامي[] ۱۷0/۱ [ إلى والنطى ۱۱۹/۱ ؛ الفق ب[] افق ص ۸۸ -۸۹. 
(۳) مقالات الإسلاميل] ١/۱۷۹ء‏ ويذهب البغدادي إلى انهم طلبوا منه أن يختار هم إماما بعد أن خلعوه» فاختار لهم آبا فديك. الفق ب[] لفقص 


90-8 


هم أنبغ زیاد ہن الضف ر'"!, وع هذا فلشتقاق الاسم من رڑیں الفقة, 
قلى لن " نسبتهم إلى عبد الله بن صفار» وقال قوم: إنما موا بصفرة علتهم» 
يصدق ذلك قلى لن عاصم لليف وك برى رأي الخوارج فزکه وصار مرحنا: 
فارقت نجدة والذين تزرقوا 2 وابن الزبير وشيعة الكذاب 
والصفر الآذان الذين تخيروا 2 دينا بلائثقةولا بكتاب(") 

وقد ذكر الأشعري أن نسبتهم إلى عبيدة» وكان ممن خالف بحدة ورحع من 
اليملمة"'» ومن العجيب أن ينسبهم الملطي إلى المهلب بن أبي صفرة وهذا خطأً 
بين؛ لأن المهلب كان من أعداء الخوارج» وخاض ضدهم حروبا كثيرة. 

وجملة قوهم كقول الازارقة» غير اعم لا يرون قتل اطفال مخالفيهم ونساءه. 

وهذا تطور في آراء الخوارج» وتخفيف من غلو الأزارقة الواضح» فآراؤهم تجنح إلى 

التخفف من غلواء الظف الذي اتسمت + آراء اللأزلقة(وقد كفل لم ذلك معايشة 

الجماعة الإسلامية بدلا من إشهار عدائهم لحاء الأمر الذي أتاح لهم القدرة على الدعوة 
السرة [اإلمة لكنهم كانوا أشد تطرفا من الإباضية في موقفهم من مرتكبي الكبيرة» ومن 
ثم مسألة الكفر والإيمان» فبينما راي الإباضية اكم موحدون» قال الصفرية بتكفيرهم" 
)0( 


لكن هذا اللين في آرائهم لا يمنع تشددهم في جوانب أخرى» فأصل الغلو 


.0 التبصير في الدين ص‎ .17*6/١ [إلى والنطى‎ ٠۰0 لفق ب[ ] الفقص‎ ,117/١ مقالات الإسلاهي[]‎ )١( 

() أخبار ال ایج من الكللرص 19 - ۹٩۰‏ 

(۳) مقالات اللإسالمي[] ۱۸۲/۱. 

() النيه ولرد على أن الأهوء والبيهص 07. والمهلب بن أبي صفرة: يكنى أبو سعيد, ولد عام الفتح» ومات سنة ۸۲هء كل من تقك الراك 
وكان عارفا بالحرب» ولي خراسان ومات بخلافة عبد الملك بن مروان. 

الإصاة ۳۸۷۲ خب الكمل ۸/۲۹ رقم 1۲۳۹ الطبقات الكبرى .۱١۹/۷‏ 

(0) مقالات اللساهي] .۱۸۲/١‏ لفق ب[] لفق ص۱٩‏ [إلى والن .17"6/1١‏ 

(1) الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع المجري. الدكتو: محمود عبد الرازقء ص ٤0‏ -1٤.طبة‏ الدار اليضاء. 


الخارحي موجودء وإن كان أقل حدة عن غيرهم من الفرق الأحرى» غاية الأمر 
اتحهم خالفوا سابقيهم في بعض الامورء وإلا فإن عبيدة وهو من مؤسسي لفقة 
قل: " بحملة مذهب الخوارج من أن مخالفيهم مشركون» السيرة فيهم السيرة في أهل 
حب ريي ال ول الذين حاربوه من المشركين" 17 

إذا فتساحهم» أو معايشتهم للجماعة المسلمة أمر نسبي بالنسبة لغيرهم من 
الفرق الأحرى الغالية» أما الخط العام فلا يتجاوز أصول المذهب الخرجي إلا قليلا. 

وقد ذكر البغدادي أن الصفرية صارت ثلاث فرق: 

الأولى: تيم أن صاحب كى ذب مشب كما قالت الأراقة. 

الثانية: ترم أن فم الكفر وفع على کی صاحب ذب لیں فب حد, 

وا محدود في ذنبه خارج عن الإيمان» وغير داحل في الكفر. 

الثالثة: زعم ل لع الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حده الوالي على 

ذنے". 

ه- الإباضية:- 

ينتسب الإباضية إلى عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن حمر 
وجه إليه عبد للك بن محمد بن عطية فقاته2). 


۱۸۲/۱ مقالت الإسلاميل]‎ )١( 

(7) الفق ب[ ] الفقص 51 

(۳) مروان بن حمد» كان يلقب بالحمار» آخر من تولى الخلافة من بني أمية» بويع بالخلافة سنة 118هء فتح بلادا كثيرة» كانت خلافته حوالي خمس 
سنوات؛ ثم أحذها منه بنو العباس سنة ۱۳١‏ ه بعد أن قتل بمصر. البداية والنهلة ١٠١//ع.‏ 

.11/١ ]لى لني‎ [ )٤( 


)١ 5‏ ء 5 ع .)7( 8 5 
زيد 1" وأبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة!'' طلربيع من حييب ' وغيرهم. 


وهم ينكرئ ارتتفلهم ب[ اج وفضئ ل بم صنفهم ضن فق [ زاج 
الغالية» وإن كان عبد الله بن إباض يعتبر نفسه امتدادا للمحكمة الك ثم هم 
يخالفون سائر الطوائف الأخرى في أقوالهم. 

وفسر العض ذلك بل حركة الإياج كلت نكم تارك متعدت؛ و 
سلفهم الألي كان[ أثلئ تيار| معتدلا داض تلك الإكةء ون ذلك التيار كن 
يمثله مرداس بن أدية وعبد الله بن إباض» وعلينا أن لا نحمل هذا التيار تبعة ما 
قم + لاعن أعمل مظؤة؟. ‏ _ 

لكن الذي ينغي مراعلة حقا هو قيلن راء الإياضة, وفى |[ إلى حقا تبار| 
معتدلا غاير تيار الغلو داظى || إذهب | |ارجي؟ 

ينسب كتاب الفرق والمؤرحون إلى الإباضية آراء غالية ومتطرفة» رغم اعترافهم 
أن الإباضية أكثر الفرق الخارحية اعتدالا واقترابا من منهج أهل السنة» فنسبوا 


إليهم القول بأن كفار هذه الأمة - يعنون مخالفيهم - براك من الثيك وال[ إل, 


(۱) جابر ین زيد الأزيء أبو الشعناء, ولد عام ١۲ھ‏ قلى:غررهاء وتر عام 97, أخرج له البخازي وسام, قل عة لن عبلن: لوأ آهل الصو 
زلا عند قلي جابري زيد لأوسعهم علما من كتل |[]. سير أعلام النبلاء6/11/6, البداية والنهاية ۹٩٤/۹‏ 

(17) صععام بن أبي كرعة التميمي» أدرك حابر بن زيد وروى عن عدد من الصحابة» إليه انتهت رياسة الإباضية» تخرج على يديه عدد من مختلف البلاد 
الإسلامية نشروا المذهب الإباضي وفقهه في مختلف البلادء توفي سنة 160» وقيل غير ذلك. 

أظر: الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وفقهه. مباك دن عبد ا[ ]ين حامد. دار الفاء -[إصوة - الطبعة الأول 6117 1ه1993م. 

(۳) الربيع بن حبيب الفراهيدي» أصله من عمان» قصد البصرة وأدرك حابر بن زيد وأحذ عنه» وآلت إليه رياسة المذهب بعد أبي عبيدة» رحل في آخر 
عمره إلى عمان» مات بما في التصف الثاني من القرن الثاني عام ٠/11ه.‏ 

الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص۸٠‏ ١ء‏ ميزان الاعتدال للذهبي 1۲/١‏ . 

(6) الإباضية بين الفرق الإسلامية» علي يحبى يعمر ص 177 . الإباضية في موكب التاريخ» نفس المؤلف ۳0-۳۴/۱١‏ 

(0) دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة. الدكتور: أحمد محمد أحمد جلي ص1۷ . مور[ إلك فصل للبحوث والدرلسك السلامة - 
اة الثانة ٤۰۸‏ 1ه ۸۹۸۸ . 


و أم ليو امي ] ولا .شر 5].وكنهم كا .و جاو اشهام: جوط 
فاعم ي السر واحلوها'ق الغلائية, وصبحجوا متاكتحاتهم والقوازرك ني" . 
قالط: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر الط 
فله دار هي !". 
وقد اعترض الإباضية المعاصرون على قول الإباضية إن المحالفين كفار» وقالوا: 
إن المقصود كفر نعمة لا كفر اعتقاد» وان كلمة كفر بحذا المعنى لا يطلقها 
الإباضية على من خالفهم فحسبء بل هي مصطلح يستخدمونه حت بالنسبة 
للعصلة منهم, فهم إذن لا يفرقون بين مخالفيهم وجماعتهم» بل يعتبرون العصاة من 
الفريقين كفارا أو عصاة لتقصيرهم فق جب ا 
من حلال ذلك يتبين أن الإباضية على رأي الحكمة الأول قبل أن يدل تيار 
التشدد الغالي على يد نافع بن الأزرق» بل إن الخوارج نفسهم يتبرؤون من الإباضية 
"برئت الخوارج من الإباضية لاكم حرموا الاستعراض إذا خرجواء وحرموا دماء مخالفيهم حتى 
يدعوهم إلى دينهه' ار 
ليه هذه أهم فرق الخوارج» والتي تفرع عنها باقي فرقها الأخرى» وسوف 
أذكر باقي فرقهم إجمالا:- 
الحفصية: امامهم حفص بن ابي المقدام» ذكر كتاب الفرق اتما فرقة من 
الإياضية, لكن الإباضنية برت منهم. 
الحارثية: أصحب حاث نن يد الإياضيء من فق الإياضة, لكن 


. 180/1 [إلى والنطى‎ ٠١١ الفق ب[] الفقص‎ )١( 

() |[ إلى ونی ۱۳۱/۱ 

() الإياضية ب[] الفق الإبسللميقص 19 - ٩1‏ الإباضية في مركب التاريخ ۸۹/۱. 
(ع) مقالت الإسلاميل] .180/١‏ 


الإباضية بت منهم[ إخالفتهم لارانهم. 

اليزيدية: اصحاب يزيد بن ابي انيسة الخارحي» له اراء حرج بها عن شريعة 
الإسلام» فتبرأ منه الإباضية. 

العجاردة: أصحب عبد الكل] بن عجرد, رد بقول عديية داض 
المذهب» وقد انقسمت الفرقة إلى فرق صغيرة كثيرة. 

الصلتية: أصحاب عثمان بن أبي الصلت. 

الحمزية: أصحاب حمزة بن أدرك» انفرد ببعض الآراء» منها: جواز إمامين في 
عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة أو تقهر الأعداء. 

الخلفية: أصحل خف إارجي: عاد إلى مذهب أهل السنة في كثير من 

فو . 

الميمونية: أصحل ممن نن خالد, كل من العجارة لكه غرد بقيل 
أخرجة من السام , كجوز نكاح بنك البنك, وإنكار كن سوة يويف من 
القرل الكر]. 

التعالبة: أنباع تعلة ن مشىكل, كل من أنباع عبد الكل] ين عجرد, لكه 
حالفه في بعض الآراء. 

الأخدسية:أتباع الأخنس ين قيس» كان من الثعالبة» ثم حالفهم. 

المعبدية: قالوا بإمامة معبد بعد ثعلبة» وتفرد بآراء أخرجتهم عن الثعالبة. 

الشييانية: أصحبثبييل بن سلمة, كان من الثعالة فخرجط عنهم. 

المكرمية: أصحاب أبي مكرم بن عبد |[] العجلي, من التعالة لكنهم 

خالفوهم في بعض آرائهم. 

الخازمية: أصحاب حازم بن علي» قالوا في بعض أقوالهم بمذهب أهل السة, 


ما حعلهم أقرب إلى أهل السنة من الخوارج. 
الشعيبية: أصحاب شعيب بن محمد» كانوا من جملة العجاردة» ويوافقون 
أهل السنة في بعض أقواحم . 
الشبيبية: أتباع شبيب بن يزيد الشيباي» من أشهر أقواهم: جوز إملمة [أ. 
البهيسية: اصحاب ابي بحيس الحيصم بن جابر» تفردوا بعدة اراء خالفوا بما 
عامة ال إوارح. 
الراك اساب الله وق شرا( 
هذه أبرز الانقسامات التي حدثت داخل إطار المذهب الخارحي» والتي كانت 
سببا في أن يصل تعداد فرق الخوارج إلى هذا العدد الكبير. 


© تعقيب: 

من خلال هذا العض الشهرفق [لرج, وها حدث ينها من خافك 
وانقسامات» تظهر لنا بعض الملاحظات على اسلويهم ومنهجهي من هذه 
[إلاظك: - 

أولاً: أ لأسب ا آلف ب[] فق إإرج تبدو أسبابا غير مؤثرة في جوهر 
المذهب» ولكن لأن الخوارج قد غلبت عليهم فكرة الولاء والبراء وتمقكنت عندهم 
طبقوها داخل صفوفهم, فكانوا يتولون موافقیهم» ويتبرأون من مخالفيهم داحل 
إطار الفرقة الواحدة» وكانوا يتصيدون لأئمتهم الأخطاء الصغيرة ليثوروا عليهم» 
35 رجع ذلك إلى بساطة تفكيرهم» والسذاجة التي يتعاملون جا مع النصوص 
الواردة» حتى إتحم ليرون الراي تم يرحعون عنه» وهم في كل مرة يعتقدون ان 


رأيهم هو الصواب الذي لا محيد عنه. 


(۱) يراجع في تقسيم فرق الموارج والحديث عنها: مقالت الإبدلافيل] ۱۹۷/۱ -۲۱۲, للفق ب[] افق ص ۱۱۳-۷۲ الى والنعلى ۱۰۷۱ - 116 . 


يروى أن أصحاب نحدة استتابوه على أمور أحدثهاء فأظهر التوية» فتركوا 
القمة عله والتعض ل. وندصت طائفة على هذه الاستتابةء وقالوا:أخطأنا وما 
كات لا أن تسحيب: الإمام» وما کات له أن سيب باستهابقنا إياده قابا عن 
ذلك طُملهرط الهلا قالط : تب عن تونك وإلا نابذنك, فتل من توب" 

ف[إيدأ الذي جنقدوة -مهما كان صغبرا - فهو عقيدة يعتنقوتماء وحمل 
الناس عليهاء حتى ولو كان الأمير. 

ثانياً: أن هناك خطا عاما يجمع الفرقة» وتظهر فيه أصول المذهب الخارحي» 
وتقترب كل فرة من هذا الخط أو تبتعد عنه بمدى غلوها أو تساهلها في آرائهاء 
فمنهم المتشدد الغالي كالأزارقة» ومنهم المتساهل في آرائه كالإباضية» لكن أصل 
المذهب يجمع هذه الفرق كلها. 

ثالفاً: يوحد تياران داحل فكر الخوارج» فبينما كانت النشأة الأولى على يد الحكمة 
الأوى» بما عرف عنها من اعتدال نسبي في آرائهاء كانت النشأة الثانية للخوارج عام 
0ه على يد نافع بن الازرق بغلوه الواضح» وكجه المتشدد الدي خالف به من 
سلفه في الفرقة» وظل التياران داحل الفرقة» لكل منهما رؤاه المختلفة» وأحكامه 

رابعاً : من السملت البارزة عند |[ ]وارج: الإخلاص الشديد للمذهبء والتفاني في 
سبيل تقرير الحق الذي يعتنقوه» فهم أصحاب مبدأ يقاتلون من أحله. ولم يكونوا 
أصحل دنيا ولاطلاب جاه وإغا كان همهم الأكبر نصرة مبادئهم حتى لو فوا 
جميعا في سبيل إحيائهاء وهذا ما أكسبهم القوة والشكيمة في معاركهم. 

خامساً: هذه الانقسامات المتعددة قد أضعفت الخوارج - خاصة مع تطور هذه 


الخلافات إلى قتال فيما بينهم - الامر الدي كان سببا رئيسا في اكيارهم» رغم [[]لمم 


)١(‏ مقالك الإبسلمي] 101/١‏ [بلى الى 119/1, الفق بز] الفقص15. 


بارائهم وتباكم عليهاء وربا لو كان الخوارج يدا واحدة» وم يختلفوا فيما بينهم لتغير 
امرهم كثيرا عما صاروا إليه» لكن الواقع اعم كانوا لا يحاربون في جبهة واحدة» ولا 
يجتمعون تحت لواء واحد» مما عجل بالقضاء عليهم. 


لبيك الرَائع 


حركات الخوارج وثوراتهم 


م تنقطع حركات الخوارج في وقت من الأوقات إلا من أحل تنظيم صفوفهم؛ 
وإعادة الكرة مرة أحرى» حتى إن جميع ما يروى عن الخوارج في كتب الفرق 
والتاريخ لا هدو أحد أمرين: إما حديث عن ثورة وخروج على الدولة» وإما 
حديث عن خلافاهم وتمزقهم ونحزيهم فرقا صغيرة» وهكذا كانت تمضي مسيرة 
طرح. 

وقد بدأت هذه الحركات مبكرا بعد حرب النهروان مباشرة» حيث خرجوا 
على الإمام علي قبل مقتله» واستمر خروجهم حتى العصر العباسي. 

وسوف أستعرض هذه الحركات بإيجاز» لأن مقصد البحث ليس التأريخ 
للحرية, ]ا بين موق ا إورحء وآرائهم حيل الأئمة. وؤفهم من زوج 
على |[ إاكم . 

##أولا:ثورات الخوارج على الإمام علي :- 

عد حب النهرون مباثة بدت حركك | لزج ضد الهم عل 5 ففي 
سنة نمان وثلائين حرج أشرس بن عوف الشيباني على علي ذه في مائتين من 
أصحابه» فوحه إليه علي ثلاثمائة رجحل فقاتلوهم. 

ثم حرج هلال بن علفة في أكثر من مائتين فوحه إليهم جيشا قاتلهم في 
جمادى الأولى. 

ثم خرج الأشهب بن بشر في مائة وثمانين رحلاء فوحه إليهم علي بعض 
أصحابه فقتلوهم في جمادى الآخرة. 


نم حرج سعيد بن قفل التيمي» ومعه مائتا رجحل فخرج إليهم أصحاب علي 
فقتلوهم في رحب. 

ثم خرج أبو مريم السعدي التيمي ومعه مائتا رجحل أو أربعمائة» ۾ يكن معه 
من العرب غير ستة نفر هو أحدهم» فخرج إليهم علي له بنفسه فقاتلهم ول 
يسلم منهم غير خمسين رحلا استأمنوا فأمنهم علي : وداوى الجرحى منهم 
رعددف أريعرة» ,ذلك ن رمان سين تاوت و . 

##ثانيا: ثورات الخوارج في العصر الأموي:- 

كل ال ورج من شد الفلن فضا[ إاوة. لاتمم في الاصل كانوا من شيعة 
عل تم إنهم يرون ان معاوية قد اغتصب الخلافة بالتحكي ٠‏ وهو الذي ضف 
وحة البسلم| ], لذلك م تدا ثورات الخوارج على الامويين كلما ظهر منهم 
عدد يسمح بالخروج أو الثورة, ووقنوا ني وجه الدوة الأموة قفةشجاءة,. [] 
أض مضاجعهم, وصرفوا جهودهم إلى محاربتهم, حتى کانوا من أقوى عوامل 
اتميار الدولة بعد ان استنفدت جهدها في محاربتهم» نما مكن للعباسيين بعد 
ذلك ل ستولط على |[ ]لفة. 

ودفي أذكر هر نولم ضد الهُوا] مي على سيل الإحصاء.ولكن 

بالقدر الذي يب[ ] مقفهم من 5 صرعهم معا . 

ما ل تنلل ابن ين علي ل" عن الخلافة إلى معاوية, حتى خرحت 


طائفة ممن اعتزلت يوم النهروان بقيادة فروة بن نوفل الأشجعي» وخرحوا إلى 


(1)انظر في ثورات الخوارج على الإمام علي : الكللى لابن الأثير ۳۷۲۲/۲ - .۳۷٣‏ 

) ۳) الحسن ب بن علي بن أبي طالب» أمه فاطمة بنت رسول الله يل ولد في النصف من رمضان سنة "لاهء يكن أبا محمد» وهو أشبه الناس وحها برسول 
الا بء تنا ل[ إعاوة عن إلقة, مك بللنمسة ۹ه قى ١0ه.‏ 

سير أعلام النبلاء .۲٤0/١‏ 


الكوفة» فأرسل إليهم معاوية حيشا فقاتلوه» فحرض عليهم أهل الكوفة 
فلسجابا ل قاتلمه (. 

وفي العام التالي تجمع منهم أربعمائة نفر بقيادة حيان بن ظبيان السلمي» 
ولط عليهم لإستود بن علفة التبي, وتواعدط على روج غق شعبل سة 
٣ھ‏ وعاملهم المغيرة بن شعبت"؟ - عللى معاوة على الكة أنذك - 
بلطف, لأنه كان يكره إرلة الدماء, لكنه لما علم بخروجهم قبض عليهم 
وهم السجئء وجهزالك ي منهم جيشا قطيه ثلاة آلف فأبادهم عن 
آخرھ . 

ولماشعر معاوية بخطر الخوارج استعمل على الكوفة زياد بن أب“ وكلنت 
هذه مرحلة جديدة في الصراع مع الخوارج» حيث لم ستعطى معهم الال]ء ]ا 
اتبع معهم سياسة الحزم والشدة حتى انتهى عهد الخوارج في الكوفة. 

لكن ينبغي الإشارة إلى أمرء وهو أن |[ ارج ما كان بتقعن من خصوهم 
لينا في المعاملة, ولا كان يعنيهم سلوك الخصوم من شدة أو مسامحة» فهمهم 
الألي هو الإروج والثورة ولو كان في ذلك فنائهم. ورجع ذلك لمشىجاعتهم من 
جهة, وطإستعدادهم للفناء من ى صو مذهبهم من جهة أخري. 


(١)الطبري‏ 17/0 1, الكللى ٤١١/۳‏ -١”اع,‏ البدلة والنهلة 1/4. 

(۳) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود» أبو عيسى» من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة» شهد بيعة الرضوان» وذهبت عينه في القادسية» 
مكتسة 0۰ھ و#سعن علما. 

أسد الغلة ٠7/6‏ ٤,طقك‏ لن سعد 6/6/اشنرك الذهب 07/١‏ 

(۳) الطبري ۱۹۳/۵ - ۰ ۲۰. الكللى “لاع - ١٠ع.‏ البداية والنهاة ۲۳/۸ 

)٤(‏ زياديئ أيه : هو ابن مية» ويقال له: ابن أبي سفيان» استلحقه معاوية» ذكره أبو عمر في الصحابة» وجزم ابن عساكر بأنه أدرك النبي و ولم ير 
وأنه أسلم في عهد أبي بكر وقال العجلي: تابعي ثقة» ولد عام الطجرة. 


الإصاة 1۳۹/۲ لمسل [[إز 2۹۳/۲ الكللى ۱۸/۳ع. 


أما في البصرة فقد بدأ حروجهم فيها سنة إحدى وأربعين بخروج سهم بن 
غالب في سبعين رجلا من أصحابه. 
وتوالى خروجهم بعد ذلك» ففي سنة٠0‏ ه حرج قريب الأزدي وزحاف 
لطا بالصز, فلشتد علبهم زياد فقتلهم, ثم حرج زياد بن حراش في ثلاثماثة 
فارس فسير إليهم زياد حيشا فقتلهم, وفي سنة 0۸ه خرج طواف بن غلاق مع 
سع[] رجلا قائلهم شو عبيد |[]ى زياد" حق أفنوهم عن آخرهم وصلبوا 
طونا. 
ومن أشهر ثورات الخوارج في البصرة روج أبي بلال مرداس بن أدية في 
أرع[ا من أ سئة ثمان وسين من المجرة وسين حتروحه أن عبيد. الله 
بن زياد قتل في هذه السنة جماعة كثيرة, منهم عرو ہن أدية أخو مريلس, فحز 
ذلك في نفسه» إضافة إلى مشاهدته مصرع البنجاء(''فقل: "أهذه أطيب نفسا 
بالموت منك يا مرداس؟! ما ميتة أموتها أحب إلى من ميتة البنجاء »وخرج في 
أربعين من أصحابه فهزموا حيشا عدته ألفا مقاتل أنفذه لهم ابن او 
لكن عبيد الله بن زياد أرسل لهم ثلاثة آلاف مقاتل فقتلوه هو وأكثر أصحابه 


(۱) عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان, ولد سنة ۳۲ھ أو ۳۳ كان يعرف بابن مرجانة» وهي أمه» تولى إمارة الكوفة لمعاوية» ولما مات أبوه ضم إليه إمرة 
البصرة» وهو الذي جهز الحيوش للحسين حتى قتل بكربلاء. التاريخ الكبير 1/11/0. 


() البتجاء: امرآة من بن 


نى بربوع؛من الخوارج امجتهدات» كانت تحرض على ابن زياد وتذكر سوء سيرتهء فذكر ابن زياد» فلما نصحت بالتقية 
في ارس من ورج + رص على ربياه واد ی بد ر ابن بيه بالتهي 


قللت:أحشى أن يلقى أحد بسببي مكروهاء فأخذها ابن زياد فقطع يديها ورجليها. الكامل لابن الأثير“//019-01. 


(۳) الطبري ۳1٤/0‏ .وني هذه الواقعة قال عيسى بن فاتك الأبيات التي سبق إيرادها: - 
اال امح ن يت ار تع وبق تلهم بآ ل أرب ونا 
كسابتم ليس ذاك کا زعمسستم ولك سس الخ سورج م سوا 


هم الفةالقلالةغ رشك على الف تة الك رةب وروا 


00 
ولا اشتد عبيد الله بن زياد عليهم قدموا على عبد الله بن الزيير" في مكة 
لقان م أل للشلم, فلما نت (إب أؤإها أزادط معؤة مقف لن 
الزبيره هل هو على رأيهم أم يخالفهم؟ فلما علموا مخالفته لهم فارقوه ورحلوا من 

.)( 


عنده 

وهذا الموقف دلالة عميقة على سلوك الخوارج» فهم لا يبغون من وراء 
حروبهم كسبا مادياء وإنما قتاهم من احل مبدا اعتنقوه» وامنو به, سعدا ن 
يموتوا من احله»فمع كوتهم منتصرين مع ابن الزبيره ويحاربون عدوا مشتركاء إلا 
ام عندما علموا انه ليس على رايهم فارقوه, ورحلواعة. 

وكان ممن فارقه إلى البصرة نافع بن الأزرق» ثم الحق بالأهواز فا واستولى عليهاء 


)١(‏ الطبري 11/0/1؛ ابن الأثير 96/6. وقد كان أبو بلال مرداس أدية على رأي المحكمة الأولى في ترك الاستعراض وعدم خروج النساء للحرب» 
ورفض البدء بالقتال» فأثار قتله ألما في نفوس الخوارج» واقتفي أصحابه أثره من بعده. 
يقلي فلهون :(صار عند الخوارج القديس الحقيقي» وإن لم يتمثلوه هم في رقة نفسه.ودماثة طبعهفأثار استشهاده أبلغ الحفيظة في نفوسى (|[ ارج 
طلشيعصع1), لذلك لما حرج عبيدة بن هلال بعده كان يقول: (شيخ على دين أبي بلال)؛ وقال عمران بن حطان في رثائه: [ شرح ج 
البلا 0/ ٩۰‏ -91 ]. 

ياع ين بكي لمسروداس ومصسرعه يلابب م ردس اجعللي كم سرواس 

ترک ي هاا بك وي لزه في مزل موحش مسن بعد اياس 

(7) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي المكي» أول مولود للمهاحرين بالمدينة سنة ١‏ أو هى كان كثير الصلاة والصيام» بويع للخلفةسة ٤1ھ‏ 
وحج بالناس تمان سنوات» قتله الحجاج في جمادى الأولى سنة “ا/اه. 

.٠١١/۲ الاستعب‎ ,"١ 1/8“ الإصلة‎ 

(۳) الطبري 01۳/0 - 1٤‏ 0, الكللى 6/ ۱۹0 -111. 


)€( الأهوز: بلدة بين البصرة وفارس» فتحها المسلمون في عهد عتبة بن غزوان أمير البصرةء وقبل: غزاها أبومهيبى الأشوي. معجم البلدن .786/١‏ 


وأخذ الفزع يشتد في قلوب أهل البصرة حتى طلبوا من الأحنف بن قيس!" أن 
يتولى حرهم» فاشار عليهم بالمهلب بن ابي صفرة لشجاعته وإقدامه» فدارت بين 
الفريقين معارك طاحنة تبادلوا فيها النصر واهزعة» حتى اھت بمزكة 
الالح .ومن فارق نافع نحدة بن عامر»فسار إلى اليمامة(, شم خرج 
بأصحابه إلى البحرين فاستول ليها واقام ياء وحج بالتاس سنة: تمان 


وستين»وفي هذا العام وقفت بعرفات أربعة ألوية: لىن |[ إفة © في لواءء ون 
لزبير في لوا ونحدة في لواءء ولواء بني أمية . 

وقي سنة ثمان وستين بايع الخوارج قطري بن الفجاءة أميرا للمؤمنين» وحهمث 
بيه ورإ ] حيوش الخلافة بقيادة المهلب بن أبي صفرة معارك طاحنة حتى دب 
الخلاف بين اتباع قطري فاعتزلوه وولوا عبد ربه الكبير عليهم» وبايع قطريا منهم 
عصابة حتى خرج إلى طبرستان" فوجه إل الإجاج جيشا عظيما من أ 


اشم ول قاو سةسيع وھ 


(1) الأحدف بن قيس بن معاوية» الأمير العالم» يضرب الئل بحلمه وسؤدده؛ كان سيد تميم» أسلم في حياة الني بإ وفد على عمر, كل من قواد علي 
يم صف[ ]؛ مكسة 17 , قلى ./١‏ البداية والنهلة .6//١٠١‏ 

(۳) الطبري 190/1 -/191, لین الأثير .٠١٠١ - 196 /٤‏ 

(۴) اليملمة : مقلي من لدم طائر يقل له: اليمام» بينها وبين البحرين عشرة أيام؛ كان فتحها عنوة أيام أبي بكر الصديق على يد خالد بن الوليد ثم 
صا أهلها. معجم البلدل 661/0. 

(6) البحين: بلد مشهور بين البحرين وعمان تطل على الخليج العري» صالح أهله رسول اله بء ومر عليهم العلاء ين الإضوي. معجم ما لستعجم 
للبكري ۲۲۸۱. 

(0) محمد بن الحنفية: ابن الإمام علي بن أبي طالبءأمه من سبي اليمامة» رأى عددا من الصحابة» مات سنة ٠#ووله‏ خمس وستون سنة» ودفن 
بالبقيع. الطبقات الكبرى 91/0 

(1) الطبري ۱۳۸/۲ . 

(۷) طريستل: إقليم متسع بجوار حراسان» وهي بلدان متسعة جدا يشملها هذا الاسم حرج من نواحيها من لا يحصى من أهل العلم والأدب معجم 
ما لستعجم ۳۸۸۷/۳. معجم البلدن 118/6. 

(۸) الطبري ۳۰۸/1 ١‏ لل ابن الأثير 6/ 661 -۳٤ع.‏ 


وإفل قطي اقوت فة الللقة. ركان أول رؤسائهم نافع بن الأزرق, 
وآخرهم قطي ن الفجاة. 


و 


وكان رحلا ناسكا مصفر الوحه صاحب عبادة» له أصحاب يقرؤهم القرآن 


ويفقههم ويقص عليهم» خرج في عدة من أصحابه تبلغ تسعين رحلا حت قلى, 


فبايع أصحابه بعده شبيب كيم 


وقد كان شبيب ذا قوة وبأس» خاض حروبا كثيرة حتى هزم لبني أمية أكثر 
من عشرين جيشا في خلال سنتين7» ويذكر الشهرستاني أنه قتل من جيش 
الحجاج أربعة وعشرين أميرا من أمراء الجيوش"» وكانت وفاته غريقا في الستة 
الساعة طلسع[ ] من المحرة. 

وني عهد عمر بن عبد العزيز“ لم يشأ أن يعاملهم بالشدة والقسوة كما 
عاملهم سائر |[ إلفاء, لى اتبع معهم سيل الإقنك و[ أجة؛ وجرت بيه ويبنهم 
مناظرات طويلة استمال بحا بعضهم إليه» لكن المنية لم تلبث ان وافته اثناء 
ذلك . 

وفي عام ۷ه خرج الضحاك بن قيس الشيباني وزحف إلى الكوفة مع 


انصاره الذي: بلغوا تعدادا عظيماء فارسل مروان بن حمد ولده لحركم» 3 لحق 


سس 
(1) الطبري ۲۱۳/1 - ۳۱۸ ابن الأثير ۳۹۳/۴ ب ۳۹۹. 
(37) الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية. الدكتور: غلب على عواجيص .١161‏ 
() 1[ إلى والنطى .۱١۳/۱‏ 
(6) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء أمير المؤمنين» أمد: فم عاصم بنت عاصم ين عمرن الطب ولدسة *1ه, كل من أثمة الاجتهاد 
حقاء زاهد عابد, ولي الخلافة سنت[ ] تقريبا ملتسة ١١‏ ١ه.‏ 
طبقك ل سعد ٠۳۳۰/0‏ التاريخ الكبير 1-/11/6, تذكق الغا ١14/1‏ همع .٠١‏ 
(0) الطبري 000/1 -001. 


به فقضى عليهم علم ۱۲۸ دا" . 

5 عام 1179ه خرج أبو حمزة الخارحي بعد أن تحالف مع عبد الله بن حى 
طللب الق 7', وبايعه على الخلافةء ودخل المدينة في صفر علم ١١١ھ‏ طقلم 
كما ثلاثئة اشهر» تم سار إلى الشام فارسل إليه مروان بن محمد جيشا التقى معه» 
3 2 3 3 
فقتل أبو حمزة وكثير من أصحابه. 

وكانت هذه الحركة هى كهاية حركات الخوارج في العصر الاموي» حيث 
ضعف شاهم بعد ذلك» ووهنت عزائمهم» وكلت ممهم» لكنهم مع ذلك 
ضعفوا ال وة لأوة. كلؤاعاطا قيا ن الى ليارهاء فام تلبث إلاقليلا 
حت قامت الدولة العباسية سنة ١١١١(ه.‏ 

نت الدولة الأموة من |[ ارج قدر ما نالط منهاء فخرجط من صراعهم مع 
الأموبين منهكي القوى واهني العزرمة» فهم ون وأصاوصراعهم مع اعباس إلا 
انه كان اقل خطورة عن ذي قبل» حتى وصفوا باتحم ( كانوا في حالة تشبه 
الاحتضار» وحركاتحم التي اتوا بجا في العهد العباسي تشبه حركات لدبي . 

هذا الضعف في صفوف الخوارج جعل العباسيين في موقف القوة» فما أن 
رح منهم خارج إلا ويجد من قوة الخلافة ما يصده» فلم يهددوهم كما هددوا 


لذو ا ضفي أكر شه نولم ضد العبلسيا]. 


(۱) الطبري ۳۱/۷ - سمط 

(۳) عبد الله بن يحبى بن عمر الأسود طالب الحق» من أهل اليمن كان قاضيا بحضرموت» حلع طاعة محمد بن مروان» بويع له بالخلافة» واستولى على 
صنعاء ومكة» حت قتل في معركة عظيمة. الأُعلهم .٠٤٤/٤‏ 

(۳) الطبري ۷/ ۳۹۳ - ۳۹۹. 


(6)ضجى اللسله. الشستاذ: أحمد أمين ۳۳۵/۳. 


كان أول خروج في العصر العباسي هو خروج الجلندي بن مسعود» حيث 
أراد منع جش ا إليفة السفاح!" من دخلي عمل'", وقع بينهم قتل شديد 
حتى قتل منهم عشرة آلاف". 

وفيسة /117ه خرج ملبد بن حرملة الشيباني» وكان شجاعا جريئا هزم 
جيوشا كثيرة للخلافة» حت بعد معركة طويلة هزم فيها جيشه البالغ ثمانية آلاف 
قال 

وتوالى حروحهم في العصر العباسي» لكنهم لم يكونوا بالقوة التي كانوا عليهاء 
فلم تكن حيوشهم تصمد كثيرا أمام حيوش الخلافة حتى قضي عليهم تماما وم 
يعد لهم وحود على الساحة. 

تعقيب: 
من خلال هذه الثورات المتعددة للخوارج يمكن أن نرصد بعض الجوانب 
التالية:- 

أولاً: تميز الخوارج بالشجاعة الفائقة» والبسالة النادرة» حتى إن العدد القليل 
منهم يهزم جيشا خمسين ضعفا للخواب |2 , 

وقد كل هذا أمرا بارزا عند الخوارج» حيث شاع عندهم الرغبة في الموت 
وحب الاستشهاد» فكانوا يواجهون المخاطر بفدائية عجيبة» ويثبتون في 
الساعات الحرحة ثباتا لا نظير له» ويستهينون بزحرف الدنيا دفاعا عن المبدأ 


(1) أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» أول خلفاء بني العباس» تولى عام ۳ه لم تطل أيامه في الخلافة» مات في ذي 
الاجةسة 1 هن ۳۸كاما. سير أعلام النبلاء 1//ا/ا. 

(۳) عمل: بلدة على ساحل البحرء وتشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع» وجوها حار» وأهلها على المذهب الإباضي معجم البلدن ٠/6‏ 10. 

.6٤1۳/۷ الطبري‎ )۳( 

.٤۹۸ - 6۹0/۷ الطبري‎ )6( 

(0) 


0( كما دقع أبي بال موی إن أكية حيث خرج في أربعين من أصحابه وهزم حيشا من ألفي مقاتل. 


الذي اعتقدوه. 

ذكر الطبري اتم لما كسروا سجن الكوفة وخرجوا منه بعد وفاة المغيرة بن 
شعبة اجتمعوا فخطبهم زعيمهم حيان بن ظبيان - رم قلة عددهم - 
فدعاهم: أن تعالوا على الموت» أخرحوا أنفسكم من الفتن» هلموا إلى جنة 
الخلدء فأطاعودط". 

وعثل شجاعتهم خبر تمثيل قول قطري بن الفجاءة: - 
أقول لها وقد طارت شعاعا منالأبطال ويحك لن تراعي 
فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي 
فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع 
ولا ثوب البقاء بشوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراع 
ميل البوت غاية كل حي 'قذداعية لأفسل الأرض واه 

وقد امتدت هذه الشجاعة لسك |[ إوارج, فقد كن على درجة عالة من 
الشجاعة والثبات» وخير مثال لذلك: غزالة التي دحلت الكوفة في مائتين من 
سك اوج قد إعقلن الوح وقلن السيف, قصت لسجد المع 
فصلت فيه» وقد صبر الحجاج ف بيته وم و 

ونهن لم حكم اللارجة, كلت من ليجع التاس» وأجلهم وجه 
وا مھم بالدين سکاب وتجطبها #اغةامتهم فرعم ولجم 


فاخبر من شاهدها في الحرب انا كانت حمل على الناس» وترجز فتقول: 


.۱۷٤ - ۱۷ /0 الطبري‎ )١( 

(۳) ظر: عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 717/1 - دار الكفب العلمة - بيروت بدون تاريخ, 
العقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلبي 91/1 - دار الكب العامة - الثالة ۹۸۷۵١ ٤۰۷‏ م. 

(۳) الفق ب[ ] الفقص ١١١‏ . 


أحمل رأسا قد سئمت حمله وقد مللت دهنه وغسله 
آله ق ى ج ل اقل هة 

و لواح يفدوا بالآباء والذمهك, فما رأينا قبلها ولا بعدها مثلها!". 

بل إتمن كن يسارعن إلى الخوارج نما يقلق الامويين» حتى ظفر زياد بامراة 
منهم فقتلهاء ثم عراهاء فلم تخرج النساء بعد على يزيد» وكن إذا دعين إلى 
ا إروح قالوا: لولا العرة لمسارعنا”". 

وكانوا يربون أبناءهم على هذه الشجاعة» ونما يروى عنهم في ذلك أن 
أحدهم - وكل بارا به - أراد الخروج فقال لان يا أمة لولا مكانك [إجت. 
فقللت: يا بني قد وهبتك ا" . 

ثانياً : أن شجاعة الخوارج كانت سيور ل عت هف لكين أن من آذ 
امراة» وربما دفعهم تمورهم واندفاعهم إلى ارتكاب امور يعجز المرء عن همها. 

خرجوا ذات مرة فرأوا رجلا اسمه ماك بن يزيد ومعه بنت لهء فأحذوها ليقتلوهاء 
فقالت لمم: يا أهل الإسلام إن أبي مصاب فلا تقتلوه» وأما أنا فجارية» والله ما أتيت 
فلحشة قط ولا آذيت حا 4+ ولا تظلعت. ولا تشرفت قط قلما اد قتلها 
سفت مية, فقطعوها بأُسيفهم ©. 


فقد كانوا يعاملون مخالفيهم بشدة وقسوة» ولا تاحذهم بهم رافة ولا رحمة» احذوا 


امرأة فقتلوا أباها بين يديهاء وكانت جميلة» ثم أرادوا قتلهاء فقالت: أقتلى من فشا 
في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقل قل منهم: دعوها. فقالؤ: قد فتنتك ثم 


.1١ا/1/6 شح ج البلا‎ )١ 

۲) أخبار ا[إورج من الكللرص 0۸. 
۳( الساقص ) 10. 

( 


) 
) 
) 
(6) الكامل لابن الأثير .۲۸٤/٤‏ 


قهوها فقتلوها!". فهم حتى م يقبلوا شفاعة واحد منهم فيهاء لاحم جبلوا على 
قسوة القلب» والخشونة في التعامل. 
ثالاً: أن الخوارج ما كانوا يقاتلون في سبيل متاع دنيوي» بل من أجل مبدأ يرون أن 
إقامته فرض عليهم» ومن احل ذلك فارقوا عبد الله بن الزبير مع احم كانوا يقاتلون 
عدوا مشتركاء وقي سبيلهم للنصرء لكن لما علموا أنه على غير رأيهم فارقوه غير 
نلامل]. 
ہی شیا حاصر إحدى |[ إإن فناب من صحاه من ياآته ہیں عاملها, 
فساروا حتى أتوا دار العامل ونادوا: أجيبوا الأمير. 
فقالط: أي الهرا؟ قالط: أمير حرج من قبل الحجاج يريد هذا الىق شيباء 
فاغتر العامل بذك وخرج إليهم فضربوا عنقه» وقبضوا على ما كان في دار الإمارة من 
مل, [ فط بشيب. فلما اهو إله قل: ما الذي أتتتمونا +؟ قارا: جثتك بان 
الفاسق وما وجدنا من مال» والمال على دابة 2 بدرة. فقل شيب: أتيتمونا هتة 
السامل]. هلم اة ياغلم! فق | ادق رفتض بالدلة ؤال تاز 
البدرة حتى وردت الصراة» فقال: إن بقي شئ فاقذفه في ا 
وإذا كانوا بحذه الصورة فإن قتالهم يكون عنيفا» لان غرضهم احد امرين: صق 


مذهبهم, أو لشهاة. 


)0( تاريخ الطبري .OA/‏ 


(۲) تاريخ الطبري ۸0۳/۳. 


لكل فرقة وطائفة زعماؤهاء يصدر القوم عن رأيهم» ويأتمرون بأمرهم, 
ویسترشدون بقوهم» وهؤلاء الزعماء مزايا منها: قوق الاخذ اذهب والدعة 
إليه» وحمل الناس عليه» والشجاعة الفائقة. 

وما كان الخوارج ببدع من الأمر في ذلك» فكان منهم الزعماء الذين يشار 
إليهم بالبنان» وقد تميز مذهبهم بجماعة من الزعماء كانوا المثل الأعلى في الأخذ 
بالمذهب» وكانوا يلهبون حماس الاتباع» بل ان ذكراهم بعد مماتحم كانت دافعا 

وسوف أعرض ق هذه الصفحات سيرة بعض من هؤلاء القادة» ليظهر لنا 
كف كل أخذهم بالمذهب» وكيف أسهموا في دعوة الناس إليه» ومدى 
تضحياتهم قي سبيل المبدا الذي اعتنقوه» ومن اشهر هؤلاء الزعماء: - 

-١‏ عبد الله بن وهب الراسبي:- 

MD f ۳‏ 
من بني راسب» شهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص 1 
| بعث ذه أبا موسى لإنفاذ الحكومة» اجتمع الخوارج في منزل عبد الله أن 
وهب» فحطبهم حطبة بليغة» زهدهم 2 الله اعتزل الفتنة» توق عام 0ه 
الدنيا ورغبهم في الآخرة والحنة» وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن 


(١)سعد‏ ين مالك ين أهيب» أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد المشاهد كلهاء وكان أمير الجيوش يوم القادسية» وهو أول من رمى بسهم في سبيل . 


الإصاة ۳۲/۲. اللستيعلب .۱۸/١‏ 


المنكر» ثم قال: احرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى حانب هذا 
السواد على بعض كور الحبال» أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام 
اخ . 

وبعد هذه الخطبة أرادوا تولية أمير عليهم» فامتنع كثير منهم» حتى عرضوها عليه 
فقبلها هل: والله ما أقبلها رغبة في الدنياء ولا أدعها فرقا من الموت.وكانت هذه 
البهة لشر بغ] ئ نشوالسةسع ولا []. وذكر بض ا رخ] أم موا بعد 
ek‏ 

وبعد أن اعتزلوا في النهروان حرج إليهم سيدنا علي وطالبهم بقتلة عبد الله بن 
حباب» فأبواء وناظرهم فرحع منهم عدد كثير» ولم يبق مع عبد الله بن وهب إلا 
ألف أو أقل» فكف عنهم علي حتى يبدأوهم بالقتال» فبدأوا فقاتلهم علي 
وضحله, وقتل عبد الله بن وهب لسبع خحلون من صفر سنة ثمان وثلاثين من 
ام 

وكان عجبا في كثرة العبادة» حت لَب بذي الثفنات؛ لكثرة سجوده صار في 
ديه ورتيه كتفتاك الب كا . 

ولأبي بلال مرداس بن حدير شعرا في عبد الله بن وهب يمدح خروجه: - 
أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتقى ومن خاض في تلك الحروب المهالكا 
أحب بقاء أو أرجي سلامة وقدقتلوازيدبن حصن ومالكا 


.۲۸۱ /۷ البدلة والتهلة‎ )١( 
مكنة الثققة الدينة - القاهق.‎ .١!"1/0 البدء والتاريخ, طهر ن طاهر[إقسي‎ )( 
.او٠‎ - ۲۸۹ /۷ اظر: الطبري ۸0/0 - ۸۸, البدلية والنهلة‎ )۳( 

(ع) الإصلة .٠١١/0‏ 


فيا رب سلم نيتي وبصيرتي ٠‏ وهب لي التقى حنى ألاقي اوفك“ 

؟- أبو بلال مرداس بن حدير:- 

من بني ربيعة بن حنظلة من بني تيم» ويقال: لى أدة, وأدةِ جة 4 
جاهلة !1 كان ناسكا تعظمه الخوارج» وكان كثير الصواب مجتهداء وهو 
تاي 7" . 

كان كثير العبادة» دائم البكاء من حشية الله تعالى» مر بأعرابي قد طلى بعيرا 
له بالقطران فسقط مغشيا عليه» فظن الأعرابي أنه قد صرع فقرأ في أذنه» فلما 
أفاق قال له الأعرابي:قرأت في أذنك. 

فقل له مريس: ليس بي ما حفته علي» ولكني رأيت بعيرك قد هرج من 
القطران» فذكرت به قطران جهنم فأصابني ما رأيت» ثم تلا قول الله تعالى: 
( رايلم ين قَطران وَتَفْسَى وُجُوهَهُ آلا ° . 

وهو كعادة الخوارج في التعامل مع الولاة» يواحههم [] يقد له الى لا 
يصرفه عن كلمة الحق صارف ولو كان في ذلك حتفه. خطب عبيد الإ زياد 
على امبر فقال: طا ] لأخفن إن منكم لللديء, و[ ]اضر منكم بالغائف, 
وطلصحيح بالسقيم: ليع بالعاصي, فق إلهِ مرول فقل: قد معنا ما قلت 
يها الإبسل, وا هكذا ذكر ال] كك عن نيه إبرإهم عله السام إذ يقلى: + 


ريه رص را تق تيو را ق ی ی ر ىا ل ددرا رکه رع 
وَإِبَرهِيمٌ الذى وف الا تزرٌ وَازِرَة وزرَ اخرئ وان ليس للإفسين إلا ما ستى وَأن سعيهء 


(1) أخبار ال إورج من الكللرص 1١‏ . 
(۲) شح ج البلاغة .۱۳١/٤‏ 

(۳) سل [اإينن 71 قم ع. 
)€( 


٤)سوة‏ إبراهم لَه ,0١‏ طظر: الكامل لابن الأثير ٠1/1‏ أخبار الخوارج من الكامل للمبرص 1١‏ . 


سَوْفَيْرَى كُمَ رده الْجَرَآء الوق 4" ولنت نعم أنك تأخذ المطيع بالعاصيء ثم 
8 مسرن 
ترك وخرح" . 

وهو إلى حانب هذا صاحب خلق وديانة» يصدق في حديثه» ويلتزم بعهده» 
حتى إن التزامه يفضي به إلى الحلاك» سجنه عبيد الله بن زياد» فكان السجان 
يرى عبادته واجتهاده فكان يأذن له في الليل 

فينصرف إلى أهله» فإذا طلع الفجر أتاه حتى يدحل للسجن, فذكر أن زياد 
الخوارج يوما وعزم على أن يقتل من بالسجن منهم في الصباح» ووصل الخبر إلى 
مرداس» فبات صاحب السجن بليلة سوء إشفاقا قن أن يعلم مرداس بالخبر فل" 
يرحع» فعلم مرداس بالخبر» ولما كان الوقت الذي يرحع فيه إذا به قد طلع. فقل 
له السجل: هى بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: نعم. قل: ثم غدوت! قل: 
نعم» ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب بسبي» فاستوهبه السجان من ابن 
زياد عد ل قص عله القصة فوهه له وط سراح7". 

حرج ف أربعين من أصحابه فهزم حيشا للخلافة عدته ألفا مقاتل» ثم قتل 
بعد ل الى له لن زياد بحيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل 

وقد صار مرداس رمزا للتضحية والفداء عند الفرق كلهاء حتى أن جماعة من أهل 
لله نتتحه. فايزل تتح وهم له خج منكر 1 إو الان داعبا على القى. 


وتنتحله الشيعة وتزعم أنه كتب إلى الحسين بن علي: أما ا لست أرى ی الخوارج, 


(١)سوة‏ النجم الآيك ۳۷ .٤١-‏ 

(۲) أخبار الاج من الكللص ۳۸. 

(۳) الطبري ۳1۳/0 المنتظم ني تاريخ الأمم والملوك» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي ۳۹0/0 [ إفق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا. دار 
الكفب العلمة - بيروت - الأولى ٤۱۲‏ ۹۹۲۵۱ام. 


وا آنا إلاعلى دن أك" 

عون حا | | 

أخو ميلس ن حدر من أل ا[ )ورج قلى: إه الي من 

حكم ونادى بقطه: لا حكم إلا [] وذلك <|] مر الأثعث ہن قیں 
بكتاب التحكيم يقرؤه على الناس» فقال له: أتحكمون في أمر الله كك للرجل, 
لا حكم إلا لله ثم شد بسي فض عجز دابة ضرة خففة فانفعت الداة 


حضر معركة النهروان» وكان ممن بحا منهاء وظل باقيا مدة خلافة معاوية حقق 
زمن زياد بن أبيه لما حرج يوما في رهان له» وجلس ينتظر الخيل» واحتمع الناس 
شيهم عرق بن أدة, فقلى على لين زياد فقل: خس كن في الأمم قبلنا قد 
صن فينا ‏ اتون ِكل ريع ءايه تحبدُونَ وَتَكَخِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلكُم دون وإ 
بط بقارن وعيضلفين. ل مقطا الاو فما قال ذلك طن 
ابن زياد أنه لم يجترئ على ذلك إلا ومعه جماعة من أصحاه. فقلم وك وك 
رهاة, فقلى اعرق: ما صفت. طا] ليقتلنك, فتطري2. واختفى عروة في 
الكوفة عق ی ا وس مول ا زياد هن أن بک وعم کا 
خيراء ثم سأله فقال: ما تقول في أمير المؤمنين عثمان بن عفان وأبي تراب علي بن 
ابي طالب؟ فتولى عثمان ست سنين من خلافته ثم شهد عليه بالکفر» وفعل في 
أمرعلي مثل ذلك إلى أن حكم ثم شهد عليه بالكفر. ثم سأله عن معاوية فسبه 
)١(‏ أخبار ازاوج من الكللص ۳۸. 
(7) البدلة والنهاية /91//1ا, أخبار زواج من الكلليص 1 ,١‏ البدء والتاريخ ۲۲۱/۵ [[تقظم ۱١۳/۵‏ . 
(۳)سوة الثعراء اليك .٠١١-٠۱۲۸‏ 
6 


ع) الطبري ۳1۳/0 الكامل لابن الأثير710/7. 


سباقبيحا. ثم ساله عن نفسه نقال: أولك لزنة وآخكِ لدع" وت بعد 
بعد علس اربك. ثم أمر به فقطعت يداه ورحلاه» ثم دعا به فقل: کف ټی؟ 
قل أرى أنك أفسدت دنياي وأفسدت آخرتك. فضرب عنقه, ثم دعا موله 
فقل 4: صف ل أموره. فقل: أب لم أخصر؟ فقل: لى اختصر. فقل: 
ما أتيته بطعام بنهار قط» ولا فرشت له فراشا بليل قط , 

فقد كان في العبادة على جانب عظيم» صائم بالنهار قائم بالليل» ثم إنه 
يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم حتى في أحرج الأوقات» حتى بعد أن 
قطعت يداه ورحلاه وينتظر الموت. 

٤‏ - عمران بن حطان:- 

عمرل ن +طل ن ظبيل ن لول دن [إلث”", كنية: أبوشهل, 
قل: أبو ماك وقيل: أبو دلق, والأشهر الذي“ . 

رى عددا من لصحاة وحث عنهم, روي عه عدد من التاه[]. وقه 
العجلي ون حبلا“ . 

كان على مذهب جماعة المسلمين» ومبدأ خحروحه أن ابنة عم له رأت رأي 
الخوارج فتزوجها ليردها عن ذلك» فصرفته إلى مذهبهال!). 


صار من كبار الخوارج» وهو شاعر جميد» أثنى عليه الفرزدق "» وأبياته في مدح 
ل ملجم قال عل 4 مشهوة. 

ولأنه انتسب إلى المذهب كبير السن» فلذا كان لا يباشر القتال» وإِنما كان 
من القعدة الذين يحسنون لغيرهم الخروج ولا يباشرون القتال» ومن أبياته في 
تحسين الخروج قوله بعد قتل ابي بلال: - 
لقد زاد الحياةإلى بغضا وحباللخووج أبوبلال 
أحاذر أن أموت على فراشي وأرجو الموت تحت ذرى العوالى 
ولو ات فا نان قى كف انی للل اال 
فمن بك همه الدنيا فاني ٠‏ لها والله رب البيت قال" 

ساند عمران الخوارج بشعره» ومدح فعاهم» ورثى قتلاهم» ودعا الناس إلى 
مذهبهم, باسشتيهد البحاري به ووثقه أبو داود؛ لأن الخوارج لا يكذبون في حديثهم 
توفي سنة أربع وثمانين. 

ه- نافع بن الأزرق:- 

نفع ن الأأزق ا آي كل من رعوں ا إورج؛ وإله قدب طائفة الأراقة, 
وكان شجاعا مقدما في فقه الخواب!"). 

كان يطلب العلم» ومع من عبد الله بن عباسءوله معه أسئلة في تفسير 


(1) سير أعلام النبلاء. مرجع سلق, والفرزيق هو: همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري» رأى عددا من الصحابة» كان أشعر أهل 
هاه مع جرير والأخل, ملتسة ٠١‏ اه. سير أعلام النبلاء 091/6. 

(0) أخبار اواج من الكللص ۸. 

(۳) شح ج البلاغة 1/6 .١‏ 

(©المسل الزن لان حجر. ترجمة نافع 156/1. 


كان يفتي بأن الدار -دار [[إخالف| |- دار كفر» وانعم جميعا في النار» وكل 
من فيها كافر» ولا يحل لحم أن يأكلوا من ذبائحهم» ولا أن يناكحوهم, ولا 
يتوارث الخارحي وغبره» وهم ملى كفار العب وعبدة الأوث. لا يقلى منهم إلا 
السلهم أو العيف..ا لبو خرج عنه بحدة بن عامر» وبينهما مراسلات في 
أوجه [للف بينهما'". 

وعندما تولى عبد الله بن الزبير التف عليه جماعة من الخوارج منهم نافع بن 
الأزرق» فلما استقر أمره في الخلافة قالوا: إنكم قد أخطأً] لأنكم قاثلم مع 
الرحل وم تعلموا رأيه في عثمان» فسألوه- وكانط يتقصئ عثمن-ؤ خم [] 
يسوؤهم» وعند ذلك نفروا عنه!". 

وأقام نافع في أصحابه بالأهواز يستعرض الناس» ويقتل الأطفال» ويأحذ 
الأموال» ويحبي الخراج» وفشا عماله بالسواد» فارتاع لذلك هى الصبة سالط 
الأحنف أن يؤمر عليهم من يحميهم من الخوارج فأمر عليهم مسلم بن عبيس بن 
کرز'۰ تقاتل مع نافع رأصحابه ف "دولاب" قتالاشديداءفقل لن عیں وی 
نفع بن الأزرق©. 

5- قطري بن الفجاءة: - 

هو أبو نعامة قطري بن الفجاءة التميمي المازني» واسم لفجاعة: جعوة ىن 
00 


.۱۳۹- ۱۳۸/۴ أخبار ال ارج من الکلللص ۸۷ .شح ج البلاغة‎ )١( 

(۲) البدلة والنهاة ۲۳۸/۸. 

(۳) سام ہن عبیں بن كريز: رسله عبد الله بن الحارث في أهل البصرة لقتال الخوارج» فقاتلهم قتالا شديداء وقتل في العركة. 
تاريخ الطبري .6٠ ٠/۳‏ 

.٩١ - ٩۰ أخبار ارج من الكللص‎ )٤( 


(0) سير أعلام النبلاء ۱0۲/٤‏ 


کان من الشجعان المشاهير» وله شعر بليغ وحطب فصيحة» وقد آل إليه 
أمر طائفة الأزارقة بعد قتل الزبير بن علي » فأرادوا تولية عبيدة بن هلال؛ فقال: 
أدلكم على من هو خير لكم مني» من يطاعن في قبل» ويحمي في دبر» عليكم 
5 ت ۱ 
بفطري ن الفجاعة, فبايعو:! ١‏ 
خرج بمن معه إلى الأهواز وما حوطاء فحاربوا وابلوا بلاء حسناء وكان المهلب 
بن أبي صفرة هو القائد الذي انتدب لقتالهم» وظل ثمانية عشر شهرا لا يصل 
معهم إلى شئ» حتى قال: إني منتظر بهم إحدى ثلاث: موت ذريع؛ أو جوع 
کے ا .1ء W~‏ 
مص ر» أو اختاف 7 لهوائهم 5 
قد القت 4 اثالة, فب الف ينهم - كداهم - حى فارتوا قطري ول 
يبق معه إلا عدد قليل» فضعف أمره» وخرج إلمطبرستان» فوجه إليه الحجاج جيشا 
وقد ظل قطري يحارب نيف عشرة سنة» ا عليه بالخلافة» وكانت وفاته 
98 © 
سقةسيع وبع[ | على الراحح» ولم يعقب . 
۷- شبيب بن يزيك:- 
شيب ن يزيد ن نعم ن قیں ن عمرو ن لصت ن قين ن شراحلى 
الشيبان“. 
كان فاا عة النظيره ورن فاته الس آله طويل غ حه اد" 
(۱) شح ج البلاغة .۱۸/٤‏ 
(۲) أخبار الج من الكلليص ٠٤١‏ . 
(۳) الطبري ۳۰۹/1 وما بعدهاء الكامل لابن الأثير 661/6 وا بعدها. 
(ع) اظر: الطبري ٠۳۰۹/1‏ الكامل لابن الأثير 661/6, البدلة والنهلة ۰۳۱/۹ سير أعلام النبلاء 1017/6 [إعافِ لأن قتيقص .٠۸١‏ 
35 
0 


0) البدلة والنهلة .۲٠/۹‏ 
1) فيك الأعيل وأنباء الزول. لأبي العباس تمس الدين بن لكان 500/77, [جفق د/ إجسل عبلن» دار الثقافة - بيروت 94 ام. 


وزوحته غزالة لم ير من النساء أشجع منها. 

كان بداية خروجه استجابة لصاح بن مسرح في دعوته للخحروج» ولا اكتمل 
عددهم مائة وعشرة أنفس شدوا على خيل لروان بن محمد فأخذوهاء فسير 
حيشا لحريهم, فهزموه» تم توي صالح سنة ست وتسعين/". 

عهد بالأمر بعده إلى شبيب» فهزم جيوش الحجاج مرات حتى إن غزالة 
دحلت الكوفة وصلت في مسجدها مع مائتين من نساء الخوارج وفاء لنذر 

جمع الحجاج له خمسين ألفا وحرج لقتاله؛ فكانت وقعة شديدة قتل فيها أحو 
شبيب وغزالة» وتقهقر شبيب إلى الأهواز» فلما وصل إلى جسر دجيل نفر به 
فيه كله لإديد القلى من درع ور فقل: < َلك عقي الغرير ابر 
0 وألقي به إلى الساحل ميتاء وذلك سنة سبع 00 

قال ابن كثير: (ولولا أن الله تعالى قهره بما قهره به من الغرق لنال الخلافة إن 
شا ا[]ء ولاقدر عله أحد)2. 

۸- نجدة بن عامر:- 

وقل: نحدة بن عور الحنفي» من كبار قادة الخوارج» شارك في الدفاع عن 
الكعبة مع عبد الله بن الزبير عام أربعة وستين من المجرة» وكان قد خرج من 
البملمة بريد الأزاقة, أتباع ناقع, فلسقبك تفر من لط عسكر نافع وأحبروه ومن 
مع [ ]| فعه نفع من ستحلف قلى الفلفل ولفناء والمخالفين» والبراءة من 


.16//6 سير أعلام النبلاء‎ )١ 


( 

۲)سوقس من الله ۳۸. 

") ظر: الطري ۲1۸/١‏ البداة والنهاة ۲١/۹‏ مرج الذهب .٠١۸/۳‏ 
( 


) 
) 
) 
."١/ ۹ البدلة والنهلة‎ )٤( 


القاعدين عن القتل ون كانط على رلهء فخرج عليه وراسله وبين له أخطاء» 
ورد عليه نافع في رسائل متبادلة فيما بينهماا'". 

بويع بالخلافة وسعي أمير المؤمنين» وعظم أمره» واستولى على أماكن كثيرة» 
وحج بالناس سنة ست وستين من اة . 

لم يزل قويا إلى أن احتلف عليه أصحابه بسبب أمور نقموها عليه» فلما علم 
بتآمرهم عليه استخفى» حتى زوجته ليعهد إليهاء فعلم الفديكية به فقاتلوه» وكان 
ام بتاعا سوق قل ق اله افاي والسيعيت رن ال 

تعقيب: من خلال دراسة هذه التراجم» يمكننا أن نستنتج ما يلي:- 

أولاً: أن زعماء الخوارج امتازوا بالشجاعة المفرطة التي تصل إلى حد التهورء 
قلي الى الذي عقدوه صوباء مهما يكن من أر []خلف وق بلّه. قد 
نقلوا هذه الشجاعة لأتباعهم» فكانوا -لي الفقة - حير مثال على الشجاعة» 
لكنها شجاعة غير واعية, ولهدعت صددتطة . 

ثانياً: احم قد بلغوا في العبادة مبلغا عظيماء وهذا تصديق لكلام البي ئل 
«يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم؛ وصيامه إلى صيامهم>, ون أضح الأمثلة 
على ذلك ما وصف به أبو حمزة الشاري أصحابه في خطبته لأهل المدينة لما 
قل: (يا أ |[إدية: بلغي أنكم تنتقصون أصحايء قلتم: همشبل أحدك, 
عرب جفلة. ويحكم يا أهل الدينة» وهل كن أصحلب ييبلى |] ين إلاشبابا 
احداثاء» نعم والله إن اصحابي لشباب مكتهلون في شبايهم» غضيضة عن الشر 


1 


أعينهم, ية عن الى قدامهم, قد باع آفسالإت غدا بأفى لاإ إت أبدا, 


(1) اظر: مقالات الإبسلاميل] ٠۷۴/١‏ .شح ج البلا ٠١١/۶‏ أخبار ا(إياج من الكللص ۸۷. 
() لخظر: الطبري 118/1 تاريخ خليفة 16/١‏ , البدلة والنهلة .٨۹۲/۸‏ 
(۳) نظر: مقالات الإبسلامي[] ,111/١‏ الفق ب[] الفقص ١:‏ 5. 


وقد خلطوا كلايم بكلاو اوقا افلم بصيام ماري حو ااام على اجزاء 
لقر» كلما مروا بآية حوف شهقوا خوفا من النارء وكلما مروا بآية رحاء شهقوا 
شوقا إلى الحنة» وإذا نظروا إلى السيوف وقد انتضيت» وإلى الرماح وقد أشرعت» 
وإلى السهام وقد فوّقت» وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت» استخفوا وعيدها عند 
وعيد الله وانغمسوا فيهاء فطوبى لحم وحسن مآب» فكم من عين في منقار طائر 

بک ا صاحبها من خشة ال وم من يد قد أيت عئ ساعدهاط] اعتمد 
عليها صاحبها راكعا وساحدا في طاعة الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي 
لكم)!'". وإغا لخطبة بليغة حقاء تبين حال الخوارج اوضح بيان» وتصف عبادتهم» 
وها كانوا عليه من الطاعة» والشوق إلى لقاء الله تعالى. 

الت :ل زعماء ا[ إرج كلنت لديهم روح لزعلة و[ إنب لأنباعهم| ]ا امتازط + 
من خصل نادرة ومزايا عديدة» وما عندهم من صفات القيادة التي جعلتهم في 
مقدمة الصفوف حتى ضربوا لأتباعهم مغل الأعلى والقدوة العليا في الأخذ 
بالمذهب» اقتدى بحم الاتباع وساروا على تحجهمء حتى بعد وفاعم كانت 
ذكراهم تلهب حماس أتباعهم» وتكون مثالا يحتذون به» كما حدث مع أبي بلال 
مرداس بن أدية الذي صار معظما عند كل من جاء بعده» وكما ذكرت فإن 
كثيرا من الفرق قد انتحلته» وادعت نسبتها إليه» حت قل ع ولیو فلهون: 
(صار عند اللارج القمیں القيقيء وإن لم يتمثلوه هم ف رق غنه وما 
طبه قآثار المسهادة أبلغ الخفيظة ن وهب )1 

رابعاً: أن الخوارج مع تعظيمهم لزعمائهم واتخاذهم قدوة» كانوا لا يلبثون قليلا 


(۱) شح ج البلا 110/0 -111. 


() الخوارج والشيعة ص 16 . 


إلا وينقلبط عليهم إذا رأط منهم خروجا على مبااتهم , وهذا من غراف مذهب 
لاج - وا أكثها - ويلاحظ هذا الأمر كثيراء كما اختلفوا مع قطري 
وحاربوه لمدة شهرء بل قد يصل الأمر إلى القتل كما حدث مع بحدة بن عامر 
لما قتلوه اعتراضا عليه. 

جع أسبب ذلك -ف ,أبي- إلى أن الخوارج كانوا من ضيق الأفق وعدم 
المرونة على جانب عظيمء تحدث الفرقة بينهم لخلاف ساذج فيتصورونه مقياسا 
للولاء والبراء» ثم لا يلبث هذا الخلاف أن يكون سببا للقتال. إضافة إلى اتم قد 
أشربوا روح التمرد والثورة» فقد كانت عنصرا أصيلا في تكوينهم الفكري» فمن 
وسعه أن يخرج على الحاكم لحوره» يسعه أن يخرج على أميره إذا رأى منه ما يكره. 

تم إنهم فرقة مبتدعة» ليس ها اصول ثابتة يرحع إليها عند الاختلاف» وليست 
على صراط مستقيم» وكل ما ليس على الصراط المستقيم تزيغ به الأهواء» وتضل به 
الأئه, وتفق به السلى: ١‏ ون مدا مِرطى مُشقيما فَاتَبعُوه ولا كبوا اليل ق 


رفم مق و ع )00 
فتفر بكم عن سَبِيله- 4 . 


(١)سوة‏ الأنعلم من الل «10. 


الفصل السادس 
الحكم 
على الخوارج 
م ج مع العلماء على رأي واحد في الحكم على الخوارج» فقد جنح بعضهم 
إلى أقصى اليمين» ومال البعض إلى أقصى اليسار» فتباينت آراؤهم بين قائل 
بالتكفير» ومن يرفض التكفير» حتى قال عنها القاضي عياض ": ( كادت هذه 
المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرهاء حتى سأل الفقيه عبد الحق 
الإمام أبا ا عنهاء فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها 
عظيم ا 
وترجع صعوبة هذا الحكم إلى أمور عدة, أبرزها:- 
أولاً: حفاء أمر الخوارج» فهم من الفرق التي لا يبين أمرها للباحث؛ لأن 
تصانيفهم لم تصل إليناء وإنما ناحذ اقوالهم من كتب خحصومهم يجانب انها قد 
تتعرض للتبديل» حتى ينكر بعضهم نسبة بض الأراء إليهم - كالاإياضة - 
ومن ناحية اخرى فإتحم رما احذوا براي تم يعدلون عنه» ويتبرأون من قال به. 
ثانياً: تعدد فرق الخوارج» وانقساماتما الشهيرة - كما مر في الفصل الثالث - 


يجعل الحكم العام على الفرقة غير ممكن, لأن الحكم على طائفة منهم لا يصح 


)١(‏ عياض بن موسى بن عياض اليحصي " القاضي " محدث حافظ ولد سنة 61/1هء عالم باللغة والأصول والتفسير» من تصانيفه: "الثنها بقيف 
حقق الجطففى", "تفسير غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم' توفي عامع06ه. 
سير أعلام النبلاء 77/97٠‏ "ا, تذكة ا[ ]فاط ٠١١۶/٤‏ ,طبقك مسن للداودي /الا. 
(۳) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين الحويني» أبو المعالي» فقيه أصولي متكلم» برز في مذهب الأشاعرة» من تصانيفه: "الشامل في أصول 
الدين", "البرهان في أصول الفقه", " تفسير القرآن". توفي عام ۵۷۸ 
سير أعلام النبلاء 1/1/1 6, فيك الأعي ۱1۷/۳ .شذركت الذهب ۳0۸/۳. 
(۳) فتح البزي 6/١1‏ ١"ا.‏ 


على طائفة أخرى, ظرا لتقاوت الآرك فيما بينهم اوتا شديدا ب[] [إغالاة 
والقششديد, ون اللين والمسامحة» فينظر لكل فرقة على حدة» وي كم عليها بم 
يشب آراعها. 

ثالثا : حطورة أمر التكفير والإسراع فيه» فلا يجوز الإقدام عليه إلا بعد وضوح 
البراهين التي تدعو إليه» لأنه يترتب عليه آثار خطيرة في الدنيا والآخرة» ولذلك 
حذر الي #5 منه في قوله: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهمه»', قل أضا: «من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك 
إلا حار علي»". 

وقبل عرض آراء العلماء في الخوارج» أحرر محل النزاع. 

فأقول: أقق العلماء على كفر عض فق | إارج خروجها عن الإبدام, 
خظرا لآرائها الكافرةء وهذه الفرق هي: - 

١‏ - اليزيدية:- 

أتباع يزيد هن أنيسة |[ ]ارجي, ومن آرائه أن الله تعالى سوف يبعث رسولا من 
العجم» وينزل عليه كتابا من السماي وينسخ بشريعته شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام» وكان يتولى من شهد محمد 5 بالنبوة من أهل الكتاب وإن لم يدخل 
قي دينه» وسعاهم بذلك مؤمنين7". 
ولا شك أن هذه أقوال تكفر قائلهاء وتخرحه من ملة الإسلام» وكما يقول 


(1)رواه البخاري: کب " الأب " بل "ین کر أخاه بغير تأويل فهو كما قال" 
وسم بلفظ قيب: كنل " الإإن " بب" بين حل [إل من قل لأخب الاسام ياكفر". 
(17) رواه البخاري: کتب " الأب" بل" من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال" 
وسام: كنل " اللإإن " بب" بين حل [ إن من ريغب عن أيه وهو جلى " 
(ا) مقاللك الإبسلاميل] ۱۸/١‏ لفق ب لفقص ۲۷۹ [إلى والنعلى ١۳۳/١‏ التبصير في الدين ص 18٠‏ 


الغدادي: (فليس بحائز أن يعد من فرق الإسلام من يعد اليهود من المسلمين» 
كنف يعد من فق الله من يقلي شيخ شريهة الإباه)!". 

؟- الميمونية:- 

آتبلع رج يقل 4: ميمون» كان من العجاردة ثم فارقهم» وقد أباح نكاح 
بنك الأولاد من الاجداد, ونكت أولاد الإخق ولاخوت. حك الكراسي 
اجون لم أنكرط ل تكؤسوة بویف من القرلّ الكز]"". 

وهذه أيضا أقوال كفر» لأن من ينكر بعض القرآن فكأنما أنكر القرآن كله وإنكار 
اقل خرھ ن الإبلم ول تحال بضى [آإلم هودن لو فن استحلهم 
فهو ي حكم اججوس. 

هاتان الفرقتان حارجتان عن دين الإسلام بإجماع العلماء. 


اما اراء العلماء في الخوارج» فإتما تدور بين ثلاثة اقوال: التوقف» التكفير» عدم 


وهو قول من لا يقطع براي تي للسالة لاا لم مخسم عنده» او لاله وبحد 
تعارضا بين أدلة التكفير وأدلة عدم التكفير ولم يترحح لديه أحدهما على الآخر. 
وممن توقف في المسألة أبو المعالي الجويني كما ورد في قول القاضي عياض السابق لما 
سل عنهاء اعتذر بل إدخل كار ق الملة» وإخراج مسلم عنها عظيم في لدي 


وتوقف في المسألة أيضا القاضي أبو بكر الباقلاني وقل: ( لم يصرح القوم 


.۲۸۰ لفق ب[] لفقص‎ )١( 
.٠٤١ لفق بل لفق ص ١۲۸[إلى بالنعلى ١۱۳۷ء التبصير في الدين ص‎ .۱۷۷ /١ مقالات الاي‎ )۳( 


(۳) قمص "۸. 


(6) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلان» متكلم على مذهب الأشعري» ولد بالبصرة ورد على لمعتزلة والشيعة والخوارج والحهمية» توي ببغداد 


بالكفر» وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر) 

ومن هنا التبس أمر الخوارج على الناس في الحكم بتكفيرهم أو عدمه» لأن باب 
التكفير خطير» كما يقول الغزالي!": 5 الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه 
سبيلاء فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد حطأء والخطأ في ترك ألف كافر 
في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد)!". 

قدافع أصحاب هذا الرأي التحرز من تكفير من لا يستحق التكفيرء 0 
تكفير من يستحق التكفير» وإيثار السلامة حتى لا نقع في 00 قال القرطي ۴ 
في اللفهم: (وباب التكفير باب خخطرء ولا نعدل بالسلامة شيعا)!0) 

وقد اضطرب قول كثير من أهل العلم بين القول بالتكفير وعدمه» كما يقول 
القاضي عياض: (واضطرب آحرون في ذلكء ووقفوا عن القول بالتكفير أو ضده» 
واحتلاف قولي مالك في ذلك» وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم منه)!!)؛ أي من 
قبيل التوقف في المسألة» وهو قول في المسألة وحيه لمن لم يترحح عنده رأي قاطع 


سة ٠۳١‏ عه من مؤلفاته: " إعجاز القرل", "[ إهيد الى ". 
تاريخ غداد ۳۷۹۷۵ تذكق |[ اظ ۲۹۳/۴۳ ,.شذرك الذهب 119/8 . 
(١)فتح‏ البزي ۳۱۴/۱۲. 
(3) محمد بن محمد أبو حامد الغزلي» حجة الإسلام» ولد سنة »60٠‏ وتفقه على إمام الحرمين الحويني» له مصنفات كثيرة منها: " إحياء على الدى", "[إقذ 
من للضال '"'. وغيرهاء توفي سنة ٠0‏ ۵0. 
البدلة ولنهلة ۱۷۳/۱۲ سير اعلام النبلاء 1777/19 ,شذرت الذهب 6 .٠١/‏ 
(۳) فيصل التفرقة بين الإبمان والزندقة, لأبي حامد الغزالي. 
(6) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاريء عالم زاهد» ومفسر مشهور» له" |[ ]لع الأحكلم للقرن", " التذكق " وغيرهاء توي بالنيا بصعيد 
دصر لية الاقزا الشبيع ئشل ۵1۷١‏ 
طبقك مين للداودي 19/7, الواني بالوفيات للصفدي 1177/77 . 
(0)فتح البزي ۳۱۴/۱۲. 
(1) الغا تقرف حقق لطن .لقي عيض ۷۲ ۲۷ دار الفكر - ٤۰۹‏ ۹۸۸۵۱ هم . 


فيهاء التزاما بجانب الحذر والحيطة في الأحكام. 

؟- القول بتكفير الخوارج:- 

وهو قلي بض العلماء. وستندهم تي ذلك ما ورد من أحاديث تذكر بعض 
صفاتهم؛ ومنها اعم مارقون من الدين» ومن هذه الاحاديث: - 

آ- حديث علي وي ا[] عه: إذا حدثتكم عن يلي ا[] + حديثا فو ال] 
زأه ا هن الاد اا من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني 
روک نان کی د زی مت ول آلا ا قل یدح فر فی 
آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البريةء لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيام»!". 

ب- حديث أي سلمة وعطاء بن يسار انما اتيا ابا سعيد الخدري فسالاه 
عن اإإوة: امعت الي يان قل: لا أدري ما الحرورية» معت النبي َل 
يقلي: «يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم, يقرأون القرآن لا يجاوز حلوقهم - أو حناجرهم - يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية» فينظر الرامي إلى سهمه» إلى نصله» إلى رصافهء 
فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شي». 

ج - عن عبد ا[ ]ين عمرء وذكر ا وة فقل: قال البي 45: «يمرقون من 


(1) روه لباري: كاب" استاة اين ولمندن وقام" ل "قل الاج لالحدن هد ل [إجة علهم "۲۹۰/۱۲ قم r:‏ 
وسام: کنل " رك" بل "' التحوض على قلى |[ ارج" ۱۸۱/٤‏ قم ۱١٠1‏ . 
(۲) رواه البخاري: فس الكتب ولبلب ۲۹۵/۱۲ قم 1۹۳١‏ . 

وسام: كنل " لزكة " بب" كر لولج وفام " 117/6 ق 16 .٠١‏ 


الإسلام مروق السهم من الرمية»!". 

فاستدل بحذه الاحاديث بعض العلماء في القول بتكفيرهم» وهو مقضى 
صنيع الهم البخازي!". حيث ترجم مذه الأحاديث بقوله 'قلى [ ارج 
ل الحدن عد إاءة |[ إجة عليهم "وقول الله تعالى: ١‏ وما كات آله لِمُضِلَ فوا 
بعد إِذَ هدنم 4ء وقردٍ للمتأط ] منهم بابا جم لك بقل "من نك قتل ا[ اج 
للتألف ول لا يقر النشعه"2. 

ومن قال بتكفيرهم من فقهاء الشافعية الشيخ تقي الدين السك (0, حيث 
قل: (احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه 
تكذيب النبي 5 ي شهادته هم بالجنة. قل: وهو عندي احتجاج صح" 

وصرح بتكفيرهم بعض فقهك ا[ إابلة, كما ذكر لن تيمةا": (وصرح جاعة 
بن اماتا يكر اام للسنتدين البرادة من على رعا د قل ضا 


(۱) رواه البخاري: فس الكتب ولبلب ۲۹۷/۱۲ قم 1۹۳۲ . 
(۳) أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» ولد سنة 196» طلب العلم وهو ابن عشر» حتى صار إمام الدنيا في الحديث» من مؤلفاته: " |[ إلمع 
للصحيح", " التاريخ الكبير والأوسط", " الأب [لإفرد" تون عام 007/ه. 
تذكق ا[ ]غ 000/۲, تاريخ خداد ۳۳۲۶/۲طقك جسن ٠١6/7‏ . خب التهذيب ۳۳/0. 
(۳)سوة التوة من اة ١٠١‏ . 
(6)فتح البلي 0/Y‏ ۳-۳ 
(0) تقي الدين علي بن عبد الكافيء أبو الحسن» ولد سنة ۸ه عالم بالفقه والتفسير والأصول» مع الحديث ورحل كثيراء وولي القضاء, من 
تصانيفه: "الابتهاج في شرح المنهاج', " التمهيد فيما يجب فيه التحديد"» توفي سنت ۵۷0 
ذيل طبقات الحفاظ للذهبي ١١/۱ء‏ بغي الوكة للسولص ۳٤١‏ معجم || أذ[ ]. لعمر ضا كحلة 611/17. 
(1)فتح البلي “0/1 . 
(۷) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» ولدسة 111ه محدث؛ حافظ؛ مفسرء من العلماء المجاهدين؛ له تلاميذ كثيرة» ومصنقات وافرة؛ 
منها: "الفتارى", "السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية', " قواعد التفسير"» توفي سنة 17/8/اه. الوائي بالوفيات ١/1‏ 17, معجم للأظف| ] 
.١‏ 
(۸) الصاح للإسالى على ش[] الريبلى ٠١16/7‏ [إقق: محمد عبد الله عمر» محمد كبير أحمد. دار لين حف - بيروت - الطبعة الأولى 6٤٠۷‏ اه. 


(تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية). 

لكنه فرق في موضع آخرء حيث فرق بين الأقوال المكفرة» وبين تكفير الشخص 
آ0[ ] فقل:(وأما تكفيرهم ففيه للعلماء قولان مشهوران» هما روايتان عن أحمدء 
والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم» والصحيح أن هذه الأقوال 
التي يقولوها التي يعلم اتا مخالفة لما جاء به كفر» وكذلك افعالهم التي هي من جنس 
قعل الكفار إ[إسلمين هي كفر أيضاء لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم 
بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير واثتفاء موانعه)!؟. 

وينسب القاضي عياض القول بتكفيرهم إلى أهل الحديث( والقول بتكفيرهم 
هو قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين في الخوارج والقدرية وأهل الأهواء 
المضلة وأصحاب البدع المتأولين» وهو قول أحمد بن حنبل)0©, 

ونسب القول بتكفيرهم إلى أهل الحديث ابن قدا ٥(3‏ في المغني فقال: (وذهبت 
(وذهبت طائفة من اهل الحديث إلى اتم كفار مرتدون حكمهم حكم للمرتدين» 
وتباح دماؤهم وأموالهم» فإن تحيزوا في مكان وكانت لمم منعة وشوة صاروا أ 
حرب كسائر الكفار» وإن كانوا في قبضة الإمام استتاهم كاستتابة المرتدين» إن تابط 


وإلا ضربت أعناقهم» وكانت أموالهم فيئا لا يرهم ورثته الإسلمف)!. 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸ //691. 

)( الساق 0/8 0. 

(۳) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني» ولد سنة16 1 أحد الأئمة الأعلام طلب العلم صغيراء تعرض للمحنة لما رفض القول بخلق القرآن» له [أرإسند", 
'ارھڈ' تونی يوم الممعة عام “61 اھطقك ل سعد ۳0٤/۷‏ تريخ داد ,61١1/6‏ تذكق [ خط 6۳۱/۲. 

)٤(‏ الثفا بقيف حقق العطنفى يد 0/1/الا. 

(0) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء ولد بنابلس سق 061)» كان من بحور العلم وأذكياء العالم» رحل إلى بغدادء وكان إمام 
الإنابلة, ه:" المغني", " [اإخيع", " الكان ", " العمة ". سير أعلام النبلاء 387 ٠١۷‏ . 

(1) المغني» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة .0171//8, تصحيح الدكتور: محمد خليل هراس. دطبة الام -القاهة. 


وصحح القول بتكفيرهم القرطبي في المفهمء فقال: (يؤيد القول بتكفيرهم 
التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد» فإن ظاهر مقصوده اتم خرجوا من الإسلام؛ 
ولم يتعلقوا منه بشىء ٨)‏ 

ولم يقتصر القول بتكفيرهم على أهل الحديث والفقهاء» وإنما رأى ذلك بعض 
كتاب الفرق أيضاء ومنهم الملطي» الذي ادعى إجماع الأمة على ذلك فقال: 
(وأنتم بإجماع الأمة مارقون خارحون من دين الله لا احتلاف بين الأمة 2 
ذلك). 

ويترتب على القول بتكفيرهم انهم يُقاتلون ويقتلون» وتسبى امواهمې ولا بحري 
عليهم أحكام المسلمين؛ فلا يدفن من مات منهم في مقابر المسلمين» ولا يورث» 
ولا يرث إذا مات مورث له» كما أنه إذا مات على ذلك استوجب الخلود في النارء 
وهذه هي آثار التكفير الناشئة عن القول بتكفيرهم» ومعاملتهم معاملة المرتدين. 

۳- القول بعدم التكفير: - 

وهو قول كثير من أهل العلم» من الفقهاء وأصحاب الحديث والمتكلمينء 
وكتاب الفرق» وسوف أنقل بعض مقالات أهل العلم في القول بعدم تكفيرهم؛ وما 
اتدل ۾ من أدلة على ذلك. 

قل | إفظ لن حجر:(وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج 
فساق» وان حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان 
لإسلام» وإغا فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد... قل 


(١)فتح‏ البزي ١17‏ /عالا. 
(۲) التنيه طارد على أله الأهاء والبيهص .0١‏ 


لخطابي!": أجمع علماء المسلمين علورا ا إر ج مع ضلالتهم فقة من فق 
السام ]؛ قل ان جال”'": نب 

جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارحين عن جملة المسلمين)". 

قدقل بذلك أضافقهاء الأحنف: (ولا ييدؤهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوه 
لان قنالهم لدفع شرهم» لا لشر شركهم لاتحم مسلمون» فلما لم يتوحه اثر منهم 
لاقاتلهم)©2. 

وهو كذلك مذهب الشافعي» حكاه النووي فقل: ( هذهب لشفي 
وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون» وقال الشافعي رمه الله: لى 
شهاة أهى الأهاء إلا [لجلاية")1". 

وهو كذلك رواية عند الحنابلة في قول ابن قدامة ( ظلهر قلي الفقهاء من 
اص ان الج با كمع جک يقي قيلي ستيفة ااي 


)١(‏ الإمام الحافظ حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البستي كان ثقة ثبتا من أوعية العل» وله شعر جيد» من مصنفاته: "بين إعجاز القرل", "غريب 
ال إديث", "شرح البخاي" تون عام۳۸۸ه. تذكق [ ]اظ 1/1/7 ٠١‏ إنباه الرواة 110/1 بخة الوعة 1/١‏ 06. 


(۳) علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال البكري» محدث فقيه» من آثاره: " شرح احامع الصحيح للبخحاري", '" الاعتصام في الحديث", 


سير أعلام النبلاء 1 109/1 , معجم [أإقف[] 77/(!ع. 

(۳) اظر: فتح البزي ۱۲ /6 1". 

(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني .16٠/1/‏ دار الكنب العلمة - بيروت -اللبة الثانة ۵۹۸۲ 

(0) يحبى بن شرف بن حسين النووي الشافعي» محبي الدين» فقيه حدث» قرأ الفقه والأصول والحديث ولمنطق» تصانيفه كثيرة منها: " الزن النوية", "رضة 
لالب[]', " تذيب الاسماء واللغات", "رض للصال ][]". 

تذكق |[ اظ 70٠/6‏ طبقات الشافعية للأسنوي .۱۷١/١‏ 

(1) لايق :أتباع أبي الخطاب الأسدي» وهم خمس فرق» يزعمون أن الأنبياء © دثون» ورسل الله وحججه على خلقه لا يزال منهم رسولان: ناطق وهو النبي 
ينه والآخر صامت» وهو علي بن أي طالب. مقالات الإسسلامي[] ١/الا؛‏ الفق ب[] الفق 760. 

(/1)شرح النووي على صحيح هسام ۱۷۷/٤‏ . 


وجمهور الفقهاءء وكير من لى |[ إديث لا يرون تكفيره)!". 

قد رد لن [[إنذرةا على أصحاب الحديث القائلين بتكفير الخوارج» فقال: (لا 
أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وحعلهم كالوتد)7". 

وقد قوى الشاطي في الاعتصام القول بعدم تكفيرهم مدللا على ذلك بفعل 
السلف الصالح» فقال: (والذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع 
بتكفيرهم» والدليل عليه عمل السلف الصالح فيه ألا ترى إلى صنع علي نه في 
الخوارج» وكونه عاملهم في قتاللهم معاملة لى الله وكذلك عمرن عبد العزيز 
لم يعاملهم معاملة المرتدين). 

ورحح ابن تيمية القول بذلك في أكثر من موضع في كتابه' منهاج اللسة ", 
فقل: (ما زالت سيرة المسلمين على هذاء ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم 
اصصق )0 , 

وأضحب هذا اقل يستدلئن هة أداة على عدم تكفيرهم» من هذه الأدلة: 

١‏ - عدم تكفير الصحابة رضوان الله عليهم لهم» من ذلك أن الإمام علي طله 
[]اسل عن أهى النهرون أكفار ه؟ قل: من الكفر فروا. قلى: أُمنفقئ؟ قل : 
إن الإنفقل] لا يدكرئ ([] إلا قليلا. قلى: ڵمىنو؟ قل: لو كانط من ما 


(۱) امغني 017/1 

(17) أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن لمنذر النيسابوري» نزيل مكة» فقيه شافعي جتهد» له مؤلفات قيمة منها: الإشراف والإجماع والبسوط» واه تفسي ركبير» توفي بمكة 
سة 1/6 “اه على للراجح. سير أعلام النبلاء 6 0/1 69, 

(۳) مغن //0776. 

(6) إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي» أبو إسحق الشاطي» محدث فقيه لغوي أصولي» من مؤلفاته: " الاعصلم ", " الموافقات في أصول 
الأحكه". معجم [ا]كف[] .۷۷/١‏ 

(0) الاعتصام للشاطبي ص ٠0‏ 6. 


(1) أظر: منهاج لمسية. أحمد بن تيمية 7781/0, /761 706/1 .7"0٠‏ [ لفقق: محمد رشاد سا . مؤيسة قطة - الطبعة الأول 1" 6 اه. 


حارينلهم. قلى: فما ھ؟ قل: إحواننا بالأمس بغوا علينا فحاربناهم حتى يفيئوا إلى 
ا ا 

قد قر اصحاؤسيدنا علي ذه على هذا فصار كالإجماع منهم» وقد ورد عنه 
5ه لوقل: ( نقاتل أهل النهروان على الشرك). 

"ا -أن لهم تأويلا وشبهة في آرائهم تمنع من القول بتكفيرهم» وقد ورد هذا 
اال عن الشى الصي”" ل تاه رحل فقال: يا أباسعيد إن هؤلاء استنفرون 
لقلى [إاج, فما تو؟ قل: إن هؤلاء أخرجنهم ذني هللاء. و هؤلاء 
يربو ك قالى دو, فلا تكن لقتل منهم, فل لقم أل خصوة بم 
القياءة © . 

وأكثر من لم يكفرهم رأى أن لهم تأويلا يمنع من ذلك» يقول ابن تيمية: 
(فتصريح ائمتنا في الخوارج باتحم لا يكفرون وإن كفروناء لانه بتاويل فلهم فيه 
شبهة غير قطعية البطلان)!2, وقلي: (وجيع البدع كبدع الخوارج والشيعة 
Nga OSU‏ 


وفي صدد مقارنته بين الخوارج وبين غيرها من الفرق الضالة» ذكر أن بدعة 


(1) أفظر: البداية والنهاية لابن كثير ۳۹١/۷‏ طبعة مكتبة المعارف بيروت 
(۲) إبثار الق على |[ لى. محمد بن إبراهيم الرتضى القاسمي ص ۳۸۸ .دار الكنب العلمة - ببروت -لملبية الثاية /9/0 ام. 
(۳) الحسن بن أبي الحسن يسارء مولى زيد بن ثابت» ولد لسنتين بقيتا من حلافة عمر» وهو سيد أهل زمانه علما وفضلاء لازم الجهاد والعلم ولعطى, قلى عه: 
إن كالههيثه كله اليا ملتسة عثر وائة وله مان وثانون سنة. 
طقك لن سعد ۱0۷۷, فيك اليل 1۹/۲ تذكق [ غ ۷١/١‏ .طق كت [اإمسسن للداوي .10:/١‏ 
(6) التنيه ارد على أ الأهوء البيهص .٠۸١‏ 
(0) الصواعق انحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةء لابن حجر الميتمي 1771/1, [إفقق: عبد الزحمن بن عبد الله التركي» كامل محمد الخراط. مؤيسة الويدأة 
- بيروت - الطبعة الأولى /991 . 


(1) الصام اللإسللى على ثا | لزيبلي .097/١‏ 


ا خوارج ها تاويل» بخلاف بدعة غيرهم فإتما ( ليت من ابتداع []تأط[] ملى قلي 
الخوارج والمرحئة والقدرية» فإن هذه الآراء ابتدعها قوم مسلمون بجهلهم» قصدوا 
كما طاعة الله فوقعوا في معصيته» ولم يقصدوا بحا مخالفة الرسول يي ولا 
محادت)(. 

"ا - أن في حديث المروق ما يشير إلى أن لهم في الإسلام حظا ونصيباء قال 
ابن عبد البر: (في الحديث الذي رويناه قوله " يتمارى في الفوق" يهل على له 
لم يكفرهم» لاحم علقوا من الإسلام بشئ بحيث يشك في خروحهم م). 

6 -ل لصحاة ضو ل [ ]عليه كلؤا صان خلفهم, ومام معاملة 
الإسلم[] (ومما يدل على ان الصحابة لم يكفروا الخوارج اتم كانوا يصلون 
خلفهم, كل عبد ال ين عمر ذه وغيره من الصحابة يصلون خحلف نحدة 
VEN‏ 

وفي خلاصة هذه الآراء يمكن أن نستخلص منها ما يلي: - 

١‏ - أن في لخوارج فرقا لا يشك في كفرها نظرا لأقوا ما الخارحة عن الإسلام 


اليى بللضروة. 
- أن الخوارج فرق متعددة» لا يمكن أن تنتظم جميعها في حكم واحد يعمهاء 
لأن منهم الغالي المتشدد» ومنهم المتساهل اللين» فينبغي أن ينظر إلى كل طائفة 


على حدة) ويحكم عليها بما پتاستب اراءها ومنهجهاء ومدى قريما وبعدها عن 


)١(‏ اصق ااإيملة على [همة وإطلة. محمد بن أي بكر الزرعي 18٠6/6‏ [إقق الدكنو:علي بن محمد الدخيل لل دار العاصمة رجش -اللهة 
الثالة MEA‏ ام. 

(۳) المغنى لابن قدامة 0۲۴/۸. 

(۳) منهاج السة النبوة 1//0. 


® 


الدن. 

۳- أن لحم شبهة وتأويلا يمنعان من إطلاق القول بتكفيرهم» هذه الشبهة قد 
يلتمس معها تبرئة لهم وهذا ما أشار إليه البخاري في صحيحه» حيث ترحم بابا 
نو " فيما إذا كفر أحاه متعمدا غير متأول فهو كما قال' وأعقه يبل "من م 
بر إكقارمن قل ذلك منأولا أو جلهلا'”". 

ع - ان الاقوال التي يقولوتماء والافعال التي يفعلوتا من جنس افعال الكفارء 
لكن كما ذكر أن تهمة ( أن تكفير الواحد العين متهي واكم بتتخليلة في الثار 


موقوف على ثبوت شروط التكفير» وانتفاء موانعه )7. 


.0۳۲- 0۳۰/۱۰ البخازي: كنب " الأب"‎ )١( 


(۲) بجموع الفتاوى ۰/۲۸ 0۰. 


الباب الثاني 

تأثير آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: اللهامة. 
الفصل الثاني: التكفير. 
الفصل الثالث: |[ أأكمة . 
الفصل الرابع: |[ وج على |[ |اكم. 
الفصل الخامس: الأمر ارف ولنهي عن [إنكر. 


ْمَل : 

قبل أن أبدأ فى الحديث فى الباب الثانى, امد بذكر ما يلى:- 

أولاً: الآراكه والفكار ليست مرهوة بول أو مكل, لى تغدى ال إاجز 
فتتلاقى أفكار الأولين والآحرين» والذين يرون آراء الخوارج في الفكر الحديث لا 
يعني اقم بالضرورة يعتنقون هذا الفكر بيبجملته أو ينحازون إليه» أو يدعون له» 
ومن تمة فل" بمكن لباحث منصف ان يصنفهم 2 طائفة الخوارج» او اقم 
يؤيدوكم في كل ما يذهبون إليه غاية ما يفيده ذلك انه إعجاب ببعض اراء 
الخوارج ورؤية التطبيق العملي لروح الإسلام فيهاء أو أن اجتهادهم أدى إلى رأي 
[ إلى لارا ا[ إطرج دف ل يكونط مؤيدن [ إمة ارائهم. 

مع كل ذلك لا يمكننا القول إن المتأثرين بآراء الخوارج - إعجابا أو اجتهادا 
- امتداد لهم كتكوين جماعي» أو امتداد للفرقة في العصر الحديثء وإنما هو 
امتداد للآراء والأفكار بصورة أو بأخری» ع قطع لظ ر کن مدى صحتها أو 

ثانياً: ليس مقصدي في هذا البحث إحصاء كل من قال برأي اعتنقه الخوارج 
قبل ذلك» فذلك مدعاة لطول البحثء وإنما المقصد بيان مدى أثر هذه الآراء 
2 الفكر الإسلامي المعاصر» وصدی هذه الآراء عند المفكرين والعلماء» فأورد 
من قل االعاصرين ورائهم ما يكي للدللة على وجود ذلك الاز واصدى, 
فبعض آراء الخوارج كان صداها كبيرا حتى قال به كثير من المعاصرين - رادا 
وجماعات -» وبعضها الآخر لم يبلغ ذلك الأثر» وإنما انحصرت دائرة القائلين به 
في فئة قليلة. 


ثالفاً: إن هذه الآراء -أو كثير منها- ما يخلى أقول أط السة و[ إماعة, 


وعليها ردود من علماء السلف والخلف عليهم رضوان الله بيد أني تعمدت عدم 
الإطالة في الرد على الآراء المخالفة؛ لأن في تحلية مذهب أهل السنة أبلغ رد 
عليهم» ثم إن غرض البحث ليس الرد على الآراء المخالفة» وإنما عرض تأثير هذه 
الآراء في الفكر الإسلامي المعاصر» ومدى الامتداد الفكري لما بين المعاصرين» 
مقبولة كلنت تلك الآراء أومريوية. 

رابعا: التزمت في هذا الببحث أن آذ من آراء الخوارج ما أجمع عليه غالب 
فرقهم للنظر في آثارهم في الفكر المعاصر ولم أتتبع ما تفردت به طائفة من 
طوائفهم المتعددة؛ فلم آحذ في مبحث الإمامة مثلا برأي الشبيبية القائلين بحواز 
إمامة المراة» لاتحم تفردوا بحذا القول؛ فلم يوافقهم احد من الخوارج» وبالتالي فإن 
ما أجمعوا عليه أو غالبهم - هو الحدير بأن ينظر في آثاره» وامتداده الفكري. 

خامسا" منهجي في هذا الباب؛ أن أقسم كل فصل فيه إلى مباحث ثلاثة: - 

المبحث الأول: رأي أهل السنة في المسألة موضع البحث. 

المبحث الثاني: رأي الخوارج» وبيان مدى مخالفته لرأي أهل السنة. 

المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 


الفصل الأول 
الإمامة 
وی على يباحت و 
المبحث الأول: الإهامة عند أ السة. 
المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 


المبحث الأول 
الإمامة عند أهل السنة 

الإمامة من اهم الموضوعات واعظمهاء لاتما الحارس لهذا الدين» واليد التي 
| مه من عبث العابدً|]ء وتافع عنه تطاول المتطاولين» لهذا كان لدراستها 
نصيب كبير من اجتهاد العلماء من أول عصر هذه الأمة حتى يومنا هذاء 
وف آتنالي الإملمة من خالل لطاب التالة: - 

المطلب الأول: تعريف الإمامة:- 

تعددت تعايف العلماء لللمافة. ول دات كلها حلي معل متقارة, 
ف أود بعض هذه التعاريف للدلالة على نظرة أهل السنة للإمامة» ووظيفة 
الهم طس [ وة +. 

١‏ - تعريف الماوردي:- 

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة ا 

؟- تعريف الإمام الجويني:- 

الإمامة رياسة تامة» وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات لحن 
ولدني". 

۳- تعريف ابن خلدون":- 

حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي ني مصالحهم الأخروية والدنيوية 
للراجعة إليها.. فهي في الحقيقة حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
(0 اکم انملطتية تتشي اتید کی لسن لاوودي من 0 از كرح يوت حبق تية: 
(۲) غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين الحويني ص٠۲‏ [كنق ودربة: عبد الظليم الديب. حلجة ضة مصر - قطبة الثانة 6٠1‏ اه. 
(۳) عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الحضرمي المكي» المعروف بابن حلدون» عالم أديب» ومؤرخ احتماعي حكيم» أول من تكلم في علم الاحتماع» 4 مظفات, منها: 


ل العبر وديوان لمبتدأ والخبر'", "تاخ لن خلدئ". توفي ٠ iw‏ اله. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة “100/117, البدر للطالع[ احلين من عد القن السابع .٠۳۷/١‏ 


وىة الدنيا ي" . 
والتعريفات الثلاثة تدور حول معنى واحد تقريباء وهو رعاية الإمام لمصالح 
الناس الدينية والدنيوية» فكلاهما من اختصاص الإمام» فهو يسوس الناس في 
مصالحهم» ومصالح الناس لا تخلو عن أمرين: إما أمر يتعلق بدينهم يحتاحون إلى 
من يقودهم فيه» وإما امر يتعلق بمعاشهم وطرائق حياتحم» والإمام مقيد في ذلك 
المطلب الثاني: حكم الإمامة: - 
اتفق جمهور علماء المسلمين ممن يعتد بقولهم على وحوب نصب الما 
وهذه بعض النصوص التي تبين ذلك: - 
قال الإمام الجويني: فصب الهم عند الإمكل واجب... ولا رتب من 
معه مسكة من غقل أن الذب عن الحوزة والنضال دون حفظ البيضة ختوم 
9 ۳ 
شرعا)! 1 
قل |[إاودي:(وعقدها لمن يقوم بجا في الامة واجحب بالإحماع)!2 . 
على وجي اللجامة. ول اللمة واجب عليها الأقياد لله عالى جم فيهم احكم 
ا حلشا النجدك من )2 
قل لن تمة: رجب أن يعرف آن ولاية آمر الناس :من أعظم واجيات 
(١)مقهة‏ ن خلدؤص 191 - دار الفكر - بروت -العاجة الإاسة 1۹۸٤‏ 
(1) مقهة لن خلدئوص 191, الأحكام الساطانقص 0, رة الطالب[] 67/١‏ حلثية لن عابدن ,068/١‏ افص لان حن “1/7, الاقف 
لعضد الدين الإيجي*//010. 
(۳) غياث الأمم للإمام الحویني ص ۲۳-۲۲. 


(ع) الأحكام السطانة للماويهص 0. 


(0) الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳/۳ . 


الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بماء فالواحب انخاذ الإمارة دينا وقربة 
يتقرب با إلى الله)17. 
قدقل بذلك [إحتلة لضا" 
فجمهور العلماء على أه لا بد للهسام|] من م م الشعار سسس 
الناس بالشريعة التي اتى بها النبي ي ويقيم الدعوة بالحجة والبرهان وبالسيف 
والسنان» وينتصف للمظلومين من الظالمين» ويحفظ ديار الإسلام. 
وقد استدل الموجبون للإمامة بأدلة كثيرة منها: - 
الأدلة القرآنية: 
قال ا ای و لن ام اطبا او را و ا 
قال الطبري في تفسير الآية: ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
هم الراك ولواك اصحة الأخبار عن بيبل ال ب بالأُرجلاعة الأمة ولول 
فيما كل []طاءة وللهسلم| | مصلحة' . والآيات التي بينت أحكام الشريعة 
وقادر ا إدود طلقصض لا بد لفيم امن جو هم قم بتفيذها. 
أدلة السنة:- الأحاديث المروية عن النى بي في وحوب نصب الإمام كثيرة 
«من مات وليس فى عدقه بيعة مات مينة جاهلية»(0). 
قد عدها اللي #5 من عرى الإسلام وقواعده, فقل: « لينقضن الإسلام 
)١(‏ بم الفتاوی ۲۸/ ۳۹۰ -۳۹۱. 
(17) المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الحبار ٠١‏ /61 -05 القدم الألي. [إفق الدكنو: عبد الحليم محمود» والدكتور:سليمل دنياء 
مراجة الدكنور: إبرلهيم مدكور. الدار المصرية للتأليف والترجمة, 
(۳)سوة السا من الل 09. 


(€) تفسير الطبري 30/0, دارآ فة - بيروت ۹۹۲۵۱٤۱۲‏ ام. 


(0) رواه مسلم: كتب " اللهاق " بل '" وحوب ملازمة جماعة السلمين عند ظهور الفتن ون كل حال" 6/1/1 قم ۱۸0١‏ عن عبد ال إن عمر. 


عروة عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث بالتي تليهاء وأولهن نقضا الحكم 
وآخرهن الصادة»('. 

وإذا كان الإسلام قد شرع الإمارة في الاحتماع القليل بين الناس لسفر أو 
لغيره» فوجوتها فيما هو اعظم من ذلك - وهو أمر جماعة المسلمين - آكد 
وأجب, قل 4: «لا يحل ثثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا 
أحده»". 

ويدل على وحوجا انشغال الصحابة بتعيين خليفة للني ي عن تجهيزه ودفنه» 
لہا يرون أن نصب الإمام من أوحب واحبات ذلك الوقت» ويؤكد ذلك قول 
الهم علي #: (لا بد للف من إماق بق كانت أو فاجق. قلى له: هذه البرة 
قد عؤناها فما بل الفاجة؟ قل: يؤمن با السبيل» ويقام بحا الحدود» ويجاهد 
کا العقوه واش کا اش" 

المطلب الثالث: شروط الإمام:- 

الإمام أو الخليفة هو أعلى منصب ف الدولة الإسلامية» فلا بد أن تكون 
هناك شروطا معينة يجب توفرها عند اختياره؛[ إأسيلقى على عاقه من هة 
حسيمة ينبغي أن يكون مهيئا لهاء وسوف أتحدث عن هذه الشروط بإيجاز: - 

-١‏ الإسلام:- 

وهو شرط بي كل ولاية صغيرة كانت أو كبيرة» فمن باب أولى أن يكون 
شرطا للإمامة العظمى» والآيات الدالة على ذلك كثيرة» منها: - 


)0( رواه أحمد ف السك 01/0« وابن حبان في صحيحه؛ثص AY‏ رقم /ا70. 


والهيشمي في مجمع الزوائد: كنب " الفتن" بل " نقض الله " ,۲۸٠/۷‏ رقل: رواه الطبراني وأحمد, ورجالهما رحال الصحيح. 
(۳) رواه أبو داود: کتب " |[ إهاد" بل ". 
(۳) منهاج للسة .١ 671/١‏ 


e e‏ تسد یھو کے | ر رہ فور ر( 
قال تعالى: # ون بعل أله للكفرين على الْؤْمِيِينَ سَبِيلاً 4 . 


ا 


قل أضا: د ج لذن اموا تََحِدُوا آلو وَالنَصَرَئَ تت 

وقال تعالى: « وَآلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤَيتَتُ بَعَْضْهُمَ أ لاء بعصي 

07000 
على ملم )0 

فلا يجوز توليته ابتداءت » ولا يجوز إدامة ولايته إن طرأ عليه الكفر. 

؟- البلوغ: - 

وهو من شروط الصحة فلا بد من توفره» قال الإمام الغزالي: (فلا تعفد 
الإمامة لصبي م يبلغ)!, وحديث يلي |[] يي يرفع التكليف عن الصغير: 
«إن القلم رفع عن ثلاثة: 4 المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يدرك 
وعن النائم حتى يستيقظ»7!)» فكيف ا ا 


(١)سوق‏ النساء من اللَّةِ .16١‏ 

(۲)سوة [أائة من اللَّةِ .0١‏ 

(۳)سوة التوة من اللَّةِ .۷١‏ 

(6) أحكام أ الذمة لان القيم 616/77 [إقق د/ صبحي الصاح. دار العام للملايل]. 
(0) فضائح الباطنية؛ لأبي حامد الغزالي» ص ۱۸٠١‏ . 

(01) 


1)رواه البخاري: كتل " |[ إدود: بل " لا يرجم انحنون والنونة'", 


4 - العقل:- 

وهو ى شرو اجهزة أضاء ال لني لا يدر أر فنه, فكيف صف 
أم الاسام[ ]. طا إديث الساق دل على ذلك. 

٤‏ - الحرية:- 

وهو من شروط الإمارة التي لا تنعقد إلا بماء قال النووي: (ولا يجوز ابتداء 
عقد الولاة ل - آي للعبد -مع الاختيار, لىمشطها اللة )!". 

وذلك لأن العبد عاجز عن إصلاح أمر نفسه» فكيف يتولى إصلاح أمر أمة 
[لإسلم] ]: وما يقول الغزالي: (فلا تنعقد الإمامة لرقيق؛ فإن منصب الإمامة 
يستدعي استغراق الأوقات في مهمات الخلق فكيف ينتدب لما من هو كالمفقود 
في حق نفسه ا موحود لمالك يتصرف تحت تدبيره وتسخيره)!؟) 

ه- الذكورة: - 

وهي من الشروط الواحبة في الإمام» فلا يجوز تولية امرأة منصب الإمأمة 
العلمة, قل لن حه: (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة 
[إق)'": ونا بلغ الني ب ل فارييا ملكط ابة كدري قل: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» 2 

وذلك لأن الصفات التي يجب توافرها في الإمام ليست المرأة محلا لحاء من 
انج ولكفاة الشجاعة ولقيلم بمو الإ( فلا تعقد الإهلهة لفرك ون 


اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال» وكيف تترشح امرأة لمنصب 


(١أشح‏ انوي على صحيح هسام 19/1 6. 
(7) فضائح البلطيقص .18١‏ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل 10/7 
)€( 


3 البخاري: كتل " الفتن " بل " ۳ من حديث أي بكرة حك. 


الإمامة ولیس لما منصب القضاء ولا منصب الشهادة 2 أكثر الحكومات)!1). 
5- العلم: - 


يشترط في الإمام أن يكون عنده من العلم ما يدير به الأمور؛ ووس به 


ر 


عو ص7 و 


الناس» وقد بين القرآن أن هذا من شروط الملك» فقال تعالى: « إن الله قد بَعَتَ 
لڪه طالوت ملكا قَالْوَأ أ يون لَه الملل عَلَيئا وَعحن احق بالْمُلكِ مِنْهُ وَلَمَ 
وه م رک س ت اھ بے ار قر و ل و ر و ہے عن ار عر كد صه ”5 ا ۲ 
يۇت سعة مر . المالٍ قال إن الله ا و ار اه 1 


4 
| 


وقال تعالى في حديثه عن سليمان عليه السلام: « وَسَدَدْنًا ملكه. وَعَاتَيْسَهُ الحكمة 
تتفل تنلات وا 

وقد اشترط البعض للإمام بلوغ درحة الاجتهاد في العلم» قال الشاطبي: ( إن 
العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد 
والفتوى في علوم الشرع). 

قل لن خلدن: ( فأما اشتراط العلم فظاهر؛ لأنه إِنما يكون منفذا لأحكام 
الله تعالى إذا كان عالما بماء وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لحاء ولا يكفي من 
العلم إلا أن يكون محتهدا؛ لأن التقليد نقص» والإمامة تستدعي الكمال في 
الأصف (الأحل)2. 

ونفى الإمام الجويني الخلاف على ذلك فقال: (فالشط ل يكن اله 


)0 
0 
(۳)سوةص الله ۲۰. 
)€( 
)0( 


خاف). 

لكن فريقا من العلماء لم يشترط بلوغ درحة الاجتهاد» ورأى أنه يكفي أن 
بك على قدر من العام [ إكه من القبم []هلم الإمامة مع اللستعاة بأ 
الاجتهاد عند النطل . 

قل لن حه: ( ثم يستحب أن يكون عالما بما يخصه من أمور الدين من 
العبادك وللسيلية والأحكل)!". 

قل الههام الغزالي: (وليست رتبة الاجتهاد نما لا بد منه في الإمامة ضرورة» 
بل الورع الداعي إلى مراحعة أهل العلم فيه كاف» فإذا كان المقصود ترتيب 
الإمامة على وفق الشرع فأي فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنظره» أو يعرفه 
باتباع أقضل أل زوا)". 

فهو يرى أن الأولى بالاشتراط في الإمام أن يكون ممن يرحعون إلى أهل العلم 
والفتوى» ولعل الرأي الثاني هو الأولى بالاعتبار؛ خاصة مع توفر باقي الشروط 
في الخليفة» لأنه من الممكن أن يستعين بأهل العلم والاجتهاد في الفتوى عند 
النول. 

۷- العدالة:- 

وي ملكة غسبة [ إل الإإسل على اجتنب الكبائر» والترفع عن الصغائر 
والمباحات وخوارم المروءة» فمن به نقص في عدالته لا يجوز توليته» قال الإيجي: 
(عدلا لعلا يحور )6 


.46 غياث الأمم للجويني ص‎ )١1( 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل .٩/۳‏ 
(۳) فضائح الباطنية للغزالی ص ۱۹۱. 

(€) 


€ )شرح الولف /0۸0. 


ولأن اشتراط العدالة مطلوب في سائر الولايات التى هى تابعة للإمامة 
العخلمى ( لأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيهاء فكان 
أولى باشتراطها فيه)!". 


يكال عَهَددى الظّلِمِينَ ‏ ". 

عن بجاهدا" قل: (أراد أن الظالم لا يكون إماماء فلا يجوز أن يكون الظالم 
نبيا ولا حليفة لنبي ولا قاضياء ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين)“. 

۸- الكفاءة النفسية:- 

ونما ينبغي توفره في الإمام أن يكون حسن التدبير في رعاية مصالح المسلمين» 
شجاعا بصيرا بالأمور» عالما بمواطن السياسة حتى يكون قادرا على رعاية مصالح 
اة الدينة والدنيوة, قل [إاودي: ([ اس - أي من شرط اللهلم -: 
الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. السلس: الشنجاعة ولنجة 
ا نجابة ا د 


واشترط الإمام الحويني: (توقد الرأي في عظائم الأمور» والنظر قي مغبات 


(١)مقهة‏ ان خلدئص ۱۹۳. 

(۲)سوة القق آة ٠١١‏ . 

(۳) أبو الحجاج بجاهد بن جبرء ولد سنة ١ه‏ روى عن ابن عباس وأخحذ عنه القرآن والتفسير والفقه» وعرض عليه القرآن أكثر من مرة» توفي وله 
ثلاث وثانون سنة. صفة لصف 0۲0/۲,طقك سين ١0/7‏ *, تذكة ا 4ظ .٩۲/١‏ 

(ع) أحكام القرل للجصض ,۸/١‏ [إفق:صدقي محمد جيل. دارالفكر - بيروت *991 لم6 6١‏ اه. وانظر في تفسير الآية: مفاتيح الغيب للرازي 
“قرع 9" ۳۹١-‏ دار الغد العربي - الطبعة الأولى ١١١۳١ها1۹۹ء»‏ وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني 
۱ عالم الكتب. 

(0) الأحكم السطانقص 1. 


العوقب)''. 

فلا بد أن يكون الإمام قادرا على تدبير أمور المسلمين» وحسن اختيار ما 
يصلح أحوالهم» عنده من الدهاء والحكمة ما يقوى به على معاناة أمور 
السياسة» ويعينه على إقامة الدين» ورعاية المصالح. 

4- الكفاءة الجسمية: - 

ويقصد بها سلامة الحواس والاعضاء من اي قصور يؤدي إلى خلل ف الراي» 
أو ضعف فميبة الإمام عند الرعية» وهذا الشرط مأخوذ من قول الله تعالى: ظ إِنَّ 
ل عت فا تداق الرى الس 7 

قل | إاوريي: ( الثللث - أي من شرط الله -:سلامة [ إن من السمع 
اضر رالا للق عا ماف نا ية به وار تساك الفا نن 
نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض)". 

ورأى بعض الفقهاء أن هذا الشرط غير لازم؛ لأنه لا يؤثر على كفاية الإمام» ولا 
على أدلة [اهله, قل لن حه: (لا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب 
كالافى والم ولأجيع والأجم والأحب, ولني لا يدل 4 ولا رجلن: وون 
بلغ الحرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة عام» ومن يعرض له الصرع ثم يفيق» فكل 
هؤلاء إمامتهم جائزة؛ إذ ل يمنع منها نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دليل 
أضل)2. 

والضح - في رأبي - القول بأن كل نقص في الحواس والأعضاء يؤثر على 


الكفاية» ويضعف من القدرة على أداء المهام؛ فهو مانع من تولي منصب 
الإمامة» أما النقص الذي لا يؤثر على رعاية مصالح المسلمين» والنهوض 
بحمايتهم؛ وإقامة الأحكام المنوطة به» فهذا لا يمنع من تولي المنصب» والله أعلم. 
٠‏ -القرشية: - 
من شروط أهل السنة في الإمام أن يكون قرشيا؛ لأن الإجماع قد انعقد على 
ذلك بين العلماءء وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك '). 
قل القاضي عياض: (اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلمه كفة, قل: يقد 
احتج + أبو بكر وكمر وي ا[] عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره 
أحد» وقد عدها العلماء من مسائل الإجماع» ولم ينقل عن أحد من السلف فيها 
قول ولا فعل يخالف ما ذكرناه» وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار)". 
والأحاديث في هذا الشرط كثيرة» نكتفي منها بما يلي:- 
١‏ - عن لن عمرضي ال] عنهما عن البي #قل: «لا يزال هذا الأمر في 
قريش ما بقي منهم اثنان»7". 
”ا - وفي حديث معاوية قال: معت رسول الله ب يقلي: «إن هذا الأمر في 
قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين»“. 
۳- ون أي هريرة قال: قل ريطي |[] : «الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن. مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم» 27 . 
)١(‏ اظر: الأحكام الساطايقص 1 مقدمة لن خلدوص ۱۹6 الفصل ۷/۳ فاح الطنقص 180. 
(۲)شح النوي على صحيح هسام .٤٤۲/1‏ 
(1) البخلي: کنب " الأحكلم " بل " الراك من قيش " ۱۲۲/۱۲۳ قم 1160 . 
وسام: كتل " الإماق " بل " الناس تبع لقريش والخلافة في قريش " 66٠/1‏ رقم .1/077١‏ 


)٤(‏ البخاري: کنل " الأحكام " بل " الراك من قيش ۱۲۲/۱۳ قم 9" 1لا. 
(0) هسلم: كتل " اللهاق " بل " الناس تبع لقريش والخلافة في قريش " ٤۳۹/1‏ رقم 1/411/6. 


ع - وأخرج البيهقي عن .لأس نن مالك قل: دى علينا يييلى |[] يك وحن في 
بيت فج قر ن |[إهاجين قل: فجعل كل رحل منا يوسع له برحو أن يجلس إلى 
جنه فقلم على بل البيت فقل: الأئمة من قريش» ولي عليكم حق عظيم» وهم 
مته ما فعاو ثلاثا: إذا استرحموا رحمواء وحكموا فعدلواء وعاهدوا فوفواء فمن لم يفعل 
ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)". 

لكن هذا الاخصض - كما هو ضح من الصو -منط بأمرون: - 

أ -بقاءقريش؛ كما في الحديث الأول. 

ب - قيامها بحق الله عليها؛ كما في الحديثين الثاني والرابع. 

وقد قال. الحافظ ابن حجر عن النديتك. الأخيرء ( قد جعت طرقه عن نحو 
أربعين صحابيا لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه ل يرد إلا عن أبي بكر 
للصدق)!". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة تؤكد اشتراط النسب القرشي في الإمام» 
لذلك قل [آإودي: (وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ولا قول 
]خف )0 

وق ا ف ا کر ا 

هذه هي الشروط الواردة في منصب الإمام عند جمهور أهل السنة قديها وحديثاء 
وهيشروط تؤيدها الأذلة الثرة من كنتب وىة 

وأحمد في مسنده: ۱۳۹۷۲ ۱۸۳. 
(۲) فتح البزي ۳۹/۷. 
() الأحكام السطانةص 1. 


.۹۹٤۵۱ ٤۱0 اظر: ا[ إلهة. محمد رشيد رضا ص ۲۸ دار الزهراء للإعلام العربي‎ )٤( 
مكنة الكليك الأرهرة.‎ ۲0١ الدولة وسياسة الحكم في الفقه الإسلامي. الدكتور: أحمد الحصري ص‎ 


صحيحة» وتبقى راححة على غيرهاء وخاصة شرط القرشية» الذي تقويه 
الأدلة الشرعية» فلا يبقى محال للحديث عن كونه من الشروط الخلافية ( فصن 
علم هذا لا يلتفت إلى ما يذكره بعض أهل هذا العصر من تأويل تلك 
الأحاديث والبحث في أسانيد بعضهاء أو من ل شوط القرثية من الشروط 
اللهة )!". 

هذا مذهب أهل السنة في الإمامة: حكمها وشرطها. قد خلف |( ]ورج 
في بعض هذه الأحكام» وخاصة شرط القرشية» وهو حديث المبحث الثاني إن 


شاف الله تعام. 


(1) الإلقة. عمد رغيد ضاص ۲۸. 


المبحث الثالث 
الإمامة عند الخوارج 
المطلب الأول: حكم الإمامة: - 
يق أغلب الخوارج جهور أهل السنة في وحوب نصب الإما» قال 
الأتعي: قل الش كلهم إلا الأضم: لا بدمن إمه)!". 
قل لن حه: (اتفق جيع أهل السنة وجميع المرحئة وجميع المعتزلة وجميع 
الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة فرض واحب عليها 
الاقياد للهلم عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى 
| سلى ا] 4 حلثا النجدك من |[ لارج)!". 
ولم يخالف من طوائف الخوارج قي هذا إلا النجدات حيث قالوا بعدم وحوب 
نعي[ ] الهم (لا يحتاحون إلى إمام» وإنغا عليهم أن يعلموا كتاب الله سبحانه 
فيما سن 
ونسب الشهرستاني إلى ا محكمة الاولى احم جوزوا ان لا يكون في العالم إمام 
ألا" . 
لكن ينقض هذا الراي عن النجدات اتم انفسهم قد بايعوا بحدة اميرا هم» 
فخالف رأيهم واقعه وهو ما دفع البعض إلى القول إنه (إكن أن يكئ 
أصحاه - أصحب [إة - هم الذين أحدثوه من بعده» ولعلهم أولوا قول 
امحكمة الأولى "لا حكم إلا []' وفهموا منه أنه لا حاجة إلى إمام ولا إلى 


١)مقالات‏ الإبلميل] ۱6۹/۲. 
۲) الفصل لان حو ۳/۳. 

*) مقالات الساهیا] ۲۰۵/۱[ ]ل والنعلى 119/1. 
( 


) 
) 
) 
(6) 1ل لنعلى ۱۱۹/۱. 


حاكم)!". 
وهذا ا[ ]اف لا اعتبار ,لل سائ فق []طج تى وجب صب الإملم. 

المطلب الغاني: شروط الخليفة:- 

تكاد تتفق نظرة الخوارج ونظرة أهل السنة في الشروط الواحبة في الإمام إلا في 
شط السب, فا[ ارج - جيعهم - لا يحصرون الخلافة في قريش» بل جوزوا 
أن يتولاها أي مسلم صالح توفرت فيه شروطها. 

قال الشهرستاني: (وإنغا حروجهم في الزمن الأول على أمرين: أحدهما: إذ 
جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش» وكل من ينصبونه برأيهم وكلثير اتلس 
على ما مثلط 4 من العمل واجتنب ال إر كل إماما)"" 

وقال الأشعري: (ويرون ان الإمامة في قريش وغيرهم إذا كان القائم بما 
مستحقا لذلك, ولا يرن إملءة الا" 

فم برق ل الهلة عى ن حقق اة الإبامة لانستاثز افر أو 
طبقة أو بيت معل]ء بل كل من كان أهلا لما يجوز تنصيبه» يستوي في ذلك 
القرشي مع غيره (بما أن الإمامة حق مشاع بين المسلمين» وصالحة في كل مؤمن 

ن النسل , وي غتقها أكزه قيلما با كذ ل واشنةو أوعهم علا 1ء فل 

الموالي والعجم من المسلمين يكونون أكثر ميلا إلى هذه النزعة الجمهورية مأ 
دلعت يتساوى فيها المسلمون جميعا)©) 

فلا عبرة في اخختيار الخليفة بالنسب بل يقدم (أبصرهم بالحرب وأفقههم في 


. آله الارج. عمار طالبي ص۱۲۵‎ )١( 
۰۱۰۸/۱ )1ل ون‎ 

(۳) مقالكت الإسلاميل] ١/ع١.‏ 
(2) آراك ال ارچ 1123 


الدين وأشدهم اضطلاعا بما جل)!". 

لذلك م يكن أحد من أئمتهم - على كفم - من قريش؛ لأن اعتبار 
الكفاءة يستوي فيه عند الاختيار القرشي مع غيره من عمهم الفلن. 

قد عدد الدکتو: مد عا أمراعهم خلفاعهم ولين فيهم قيثي 
واحد, فمنهم : - ' 

عبد الله بن وهب الراسي [ ۳۸ھ -10۸م ] وهوصن الازد. 

حوقن وع ن معو [ ١٤ھ‏ - 1۱م ] وهوس أند. 

لإستود ن علفة [ ۳٤ھ‏ - 1117م ] وهومن تيم للريب. 

زحف لطاتي [ 0١‏ ه - 1۷۰م ] وهومنطئ. 

قريب ن مو [ 0۰ھ - 1۷۰م ] وهوصن الأزد. 

حيل ىظبيل المي | 09ه - 1۷۸م ]. 

أبو بال مریلں ین حدر [ 1۱ھ 1/٠0-‏ ] وهومن | م. 

نفع بن الأزق لإي [ 10ه - 1۸0م ] وهومن بكرن طل. 

عبيد الله بن بشير بن الماحور [/1ه - 1۸۷م ] وهوصن| إم. 

الزبير بن علي السليطي [ ۵1۸ - 1۸۷م ] وهو من[ إم. 

[ إت ن علم[١‏ ۳: 8 ه-101ا م ۸م أوهو من بكرن طل. 

ثلبت التمار: بويع له بعد بحدة وهو من الموالي. 

أبوفديك: [“ا/اه - 1917م ]. 

أبو الضحاك شبيب بن يزيد الشيباقي[ /ا/ا:1 ”اه - :1٤۷‏ 131م]. 
)١(‏ تاريخ الطبري 11/0/0. 


(1) مفكر إسلامي مصري معاصر, متفرغ للتأليف» ذو نزعة عقلانية» يحمل شهادة الدكتوراة» له مؤلفات كثيرة» منها: 'منهاج اللسلهم ؤلدفة 


ا أك" " تيارت الفكر ايلي ", " الأعمال الكاملة محمد عبده'؛ وغيرها كثير. 


قطي ن الفجات | 8/اه - /191 ] وهومن| إم. 
عبد ربه الصغير الذي انشق على قطري» أحد موالي قيس بن ثعابة. 
عمران بن حطان السدوسي الشيباني الوائلي [6اله - ۳٠م‏ ]. 
عبد الله بن مې ١١1”0(‏ ھ - /6/م] وهو كندي. 
وجميعهم ليسوا قرشيين» وهذا تطبيق للمبداً الذي اعتنقوه» وعاشو صن أجل 
إعلائه» لكنهم مع ندائهم بمذه الشعارات البراقة في ظاهرهاء فإكم جميعا كانوا 
في غاية العصبية للعروبة» وكانت تلك العصبية ظاهرة فيهم» فإن تولى أحد الموالي 
ولاية» فذلك إنما لحالة طارئة ريثما يتم تعيين إمام مكانه؛ كما وقع مع أبي 
طالوت وثلبت التمار. 
وقد شذ بعض طوائف الخوارج وأوردوا كلاما حول تعدد الأئمة؛ فقالت 
جزة: (وحوز حمزة إمامين في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة أو تقهر الأعداء)!". 


كما ينبغي وحرحن على مخالفيهم!'". 

لكن هذ الرأيان لا اعتبار لهما؛ لاتحما لا يعبران عن راي الخوارج 
وأفكارهم» وإنما يعبران عن طائفة محدودة داحل الفرقة لا م عليها حكم عام 
للفقة كاملة. 

ويمذا حالف الخوارج اهل السنة في هذا الشرط مخالفة تامة» لكن مذهب 
أهل السنة أقوى وأرحح؛ لأن الأدلة تؤيده» وقد وقع عليه إجماع بين العلماءء 
فلا حال لمحالفة الخوارج لهمء أو القول بخلاف ذلك. 


(1) 1ل ولنطی ۱۲۵/۱. 
0( الفق ب[] الفققص 1° التبصير في الدين ص 1 


® 


وقد وحد لرأي الخوارج امتداد في الفكر المعاصرء فقال به كثير من العلماء 
المعاصرين لأسباب متعددة» نعرضها إن شاء الله في المبحث الثالث. 


المبحث الثالث 
أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر 

إن القول بعدم اشتراط النسب القرشي في الخليفة عند الخوارج له صدى كبير 
في الفكر الإسلامي المعاصرء ويعد هذا القول من أكثر آراء الخوارج انتشارا بين 
العلماء؛ وإن احتلفت مشاريهم في عرض هذا الراي وبيان الحكمة منه» وسوف 
أعرض آراء العلماء في ذلك. 

ففريق من العلماء يرى أن الأحاديث الواردة في هذا الشرط غير صحيحة”", 
ويحاول أن يلتمس أدلة على وضعها ليؤيد بها وجهة نظره. 

فالأستاذ عمر أبو النصر في كتابه " الخوارج في الإسلام " يؤيد القلي بعهم 
صحة هذه الأحاديث فيقول: ( أما هسدأة قيش كن |[ ]اة فيهم, فام ين 
لما الخوارج اول امرهم» وهذا يدل على ان ما يقال من وحود حديث بهذا المعنى 
لا أساس له من الصحة كما يظهرء لأن هؤلاء القوم كانوا في عقائدهم أقرب 
إلى مسايرة الدين والسنة منهم إلى مخالفتها» فلو كان هناك نص صريح بهذا 
الع 1 كرون ب لفوت وله عدوا ا 

وهو في غير موضع من كتابه يمجد هذه النظرية عند الخوارج7". 

ويرمي الأستاذ على حسني الخربوطلي الأحاديث الواردة بالوضع وعدم 
لاصحة فيقلي: (هناك بعض أحاديث نبوية تتناول الخلافة... وين الاستحلى أن 


(17)الخوارج في الإسلام. عمر أبو الصرص .١‏ والحق أن هذا كلام غير مقبول على الإطلاق؛ إذ لا يمكن الاستدلال على عدم اشتراط الدب بف 


ء 
a‏ 1 5 9 2 ع 1 3 z‏ / 
الخوارج» فليس فعلهم حجة مهما كانت درحة تمسكهم بالسنة؛ ومسايرتحم للدين» فإن معنى هذا آن تقبل جميع آرائهم دون مناقشة» ولا أجد هنا 


رأي الخوارج ورأي غيرهم من الفرق الأخرى. 


() اظر: لجع لاص .1١1- ٠١١‏ 


ع 


نحدد الزمن الحقيقي الذي ظهرت فيه هذه الأحاديث» ولكن مما لا شك فيه أا 
ظهرت لتبرير النظم السياسية التي سادت في القرنين الأول والثاني والتي حازت 
ضاغالية إا 

ثم يورد الأحاديث الدالة على كون الخلافة في قريش» ويعلق عليها قائلا: 
(ولكننا نرى أن معظم هذه الأحاديث موضوع أو مدسوس على الرسول للل 
ونرى أنه كما أن ليس في القرآن نص على الخلافة والإمامة؛ فكذلك لا يوجحد 
في الأحاديث النبوية نص يعترف بوحود الخلافة أو الإمامة العظمى بمعنى النيابة 
عن ريطي | 4 والقيام مقامه من السام[ ])'". 

ويكرر القول بعدم اشتراط القرشية حتى مع اشتراط العدل وإقامة الدين» 
فيقلي: (ول كل وض الفقهاء يحتمون كون الخليفة قرشي النسبء فإن بعضهم 
يضع لذلك شروطا مستندين إلى أحاديث نبوية معظمها موضوعة وليست 
صحيحة, منها «الأئمة من قريش ما حكموا فعدلواء ووعدوا فوفواء واسترحموا 
فرحموة»: وما أيد تلك الأحاديث الموضوعة عن ضرورة انتساب الخليفة إلى قريش 
ل هذا الفط كا كل الرعايةى سائن أحوال:الدولة اللامناؤمية» اة 
م يتطلبها غير القرشيين فقط)7". 

ويرى أن الأصل في الخلافة أن تكون عامة بين المسلمين جميعا دون تفضيل لبيت 
ن البييق, ويق مى الشرل فها [إى تد اده لغيه إا بنط امن أعباء (و 
أن أن كل مسلم يستطيع أن يكون خليفة إذا توافرت فيه الشروط الأربعة التي 
ذكرنلها آغاء وي: العم واعدلتء والكفلةء وبلقة ا لان ولفضاء قر 
)١(‏ لماه االله على حسن الخيوني س 176 دار يروت للطاعة اندر - ۵۹08 


(۲[جع الساقص 6". 
(5) جع الساقص .٤١‏ 


® 


لمن اتتخله, اليما الد[ إوإضع" أبعد الأديان عن التحيز وتفضيل جماعة 
على أخي من اللإسلم|], والإبدلهم لا نوط أمر [ إلفة خر من الفراد أو بيت من 
اليوتت أوطقة من الطبقك, بل يفوض امرها إلى جميع افراد امجتمع الذي يؤمن 
بالمبادئ الأساسية» ويظهر كفاءته واستعداده للقيام بكل ما 

تي عله كلمة [ ]اة وقضه)!". 

ويحاول أن يستند إلى وقائع تاريخية تؤيده فيما ذهب إله من ضع | إديث, 
فيرى في حادث السقيفة من كلام الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤيد وحهة 
نظره» فيقول: ( لو كل هذا |[إديث هرف سعد ى عباة سيد الأصار”'[] 
تحاسر على أن يخطب هذه الخطبة» كما تدل موافقة قومه على كلامه على أن 
أحدا منهم ل يعرف الحبيثء ولو كان النبي يل قاله وكان قصده أن تكون 
الخلافة في قريش لكان الأولى بإلقائه إليهم هؤلاء الأنصار الذين لا يتطاول إلى 
الخلافة مع قريش غيرهم» ... والمتأمل في خطبة أبي بكر يرى أنه لم يشر إلى 
حديث الخلافة في قريش» مع أنه كان أمضى سلاح له في ذلك اليوم 

العصيب مما يجعلنا نشك في صحت)(. 


)١(‏ الضح ل يقل: الدن الذي يأر بالتضنيع. 

(۲) الإسله و[ الفقص 6. 

(۳) ورد ما يدل على كون سعد بن عبادة سمع هذا الحديث من النبي يِه فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا بكر قال لسعد بن عبادة يوم 
القجة:" 5 ] اقد علمت ياسعد أ يسبل ا[] اقل وت قاعد « قيش وة هذا الر» فقل 4: صقت " 

مسند الإمام أحمد .0/١‏ ولا يبعد نسيان الحديث على الصحابي بعد أن يبلغه. 

أظر: فع [[]للم عن الأمة الأعلم, للى تيميخقص ۸. الضلعة السلفة - للطبة الثانة 99" اه. 

(٤)سق‏ إراد كله |[ إفظ لن حجر: " قد جعت طرق هذا الحديث عن نحو أربعين صحابيا لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرد إلا عن 
أبي بكر الصديق "" فتح الباري ٠۳۹/۷‏ ولا يبعد أن يكون منهم عدد من الأنصار قد سمعوا الحديث من البي 3. 


(0) الام و[الققص 0۸ -09. 


ونفي القول باشتراط القرشية يدفع كثيرا من الكتاب إلى التشكيك في صحة 
الأحاديث الواردة في ذلك» فالدكتور؟ محمد عمارة في سبيل الاستدلال على رأيه في 
عدم اشتراط شرط النسب يرى أن هذه الأحاديث ليست صحيحة» فيقول: 
(والأمر [ إدير بالتنييه لأهيته القصوى أن جيع المناظرات التي جرت مع هؤلاء 
الخوارج سواء كانت من علي بن أبي طالب أم من عبد الله بن عباس؛ وجميع 
الانتقادات والاتحامات التي وحهت إليهم في ذلك التاريخ لم تشر بالنقد او التجريح 
إلى انتخخابهم اميرا للمؤمنين غير قرشي" » ونحن نعتقد أنه لو كلنت عباق " الأئمة 
من قيش" حدينا نبويا صحيحا لكان في مقدمة الاعتراضات والانتقادات التى 
وجهت للخوارج يومد هو اهم خارجون على السنة بحذه السابقة التي ارتكبوها 
عندما انتخبوا غير قرشي لإمارة المؤمنين)!؟. 

ويصّوب رأي الخوارج في هذه المسألة» ويجعله الأقرب إلى روح الإسلام ومفاهيمه 
العلمة, وإزه ذا لري عن بق الفق ولتيارك الأخري, فيقلى: (قررئ 
صلاح المسلم الذي تتوافر فيه شروط الإمامة» صلاحه وصلاحيته لتولي هذا 
ال منصب بصرف النظر عن نسبه وحنسه ولونه» وهم یتمیزول بذلك عن كثير من 
فق الإسلم وتيارلة السياسية التي اشترطت النسب القرشي أو العربي لمن يتولى 
منصب الإمام» والخوارج هنا هم الأقرب إلى روح الإسلام)7. 

والحق ان القول برد تلك الاحاديث؛ لاتما لا توافق ما ذهبوا إليه من اشتراط 


)١(‏ وهذا لوطي -فيما أعنت - إذ ينبغي أن توحه هذه المناظرات إلى السبب الأصلي لخروحهم؛ وهو رفضهم للتحكيم» وغيره من الأسباب 
الداعية للخروج» إذ ليس من أسباب خروجهم كون الخليفة من قريش» أو اعتراضهم على القول باشتراط النسب في الخليفة» حتى يكون عنصرا في 

() الإلقة ونش الأحزب السيلدية. الدكتور: محمد عمارة ص (*17. 

(۳) تبارك الفكر الإسلفي. الدكنور: محمد عمارة ص ۱۷ . 


النسب قول جحانب للصواب» لثبوت تلك الأحاديث بأسانيد صحيحة عن النبي 
بج وورود بعضها في الصحيحين» نعم قد يقبل الكلام عن تأويل هذه 
الأحاديث صوة ما - كما سيأت بعد تليل - أما ردها على الطاق, 
والتجاسر بالقول إتما موضوعة فهذا تفريط» وافتئات على سنة الني لد 

وهناك من يوافق الخوارج في عدم اشتراط النسب القرشي» لكنه يرى أن 
الأحاديث للسابقة احاديث صحيحة: غير اتما لا تنطبق إلا على عصر صدر 
الإسلام» أما سائر العصور فلا داعي لهذا الشرط. 

فيرى الشيخ عبد الوهاب حلاف" أ (الششب القيثي ون كل مشرولا 
لذلة, فليييت الغاة قضه لل حرلية الدن وىة الدنيا تكن من الککىء 
اقادر أيا كن سيهء ون كان مشروطا لما كان لقريش من المنعة والقوة التي 
يستعين ايها الخليقة على اذاء:والجبه؛ 65 الكلمة حوله» فهو شرط زمني ماله 
اشتراط أن يكون الخليفة من قوم أولي عصبية غالبة» ولا اطراد لاشتراط 
القرنية)!". 

وقلى الأننتاذ: محمد يوسف موسى - عد ل ذكر [ إالف حلي شروط 
| إليفة, ويض الأراء, قل: (ولكن نرى أن هذا الشرط غير واحب الآن؛ وذلك لأن 
الأحكام يجب أن ترد إلى عللهاء والحكم كما هو معروف يتبع علته وجودا وعدماء 
قد زل منذقرؤطوبة ما كل افيش من الصية لقوة وإنفوذ لغلب, وضبحت 


العصبية والنفوذ لغيرهاء فلا معنى لاشتراط هذا الشرط الذي زالت علته» وجب كما 


(1)عبد الوهاب حلاف فقيه أصولي من أهل مصرء درس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة» وكان عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهة, 
من آثاره: "القشريع فيما لاض فيه ", " علم أصلى الفقه وتاريخ التتتريع الإبدلاعي ", " نور من القرآن الكرم في التفسير" تون عام ۱۹01 
م. الأعله .۳٤٠/۲‏ 

)١(‏ للسيلمة الثرعية أوظام الدطة الإسلافي. الشيخ عبد اودب خافص 00 إلإلجة السلفة - القاهق ٠‏ 110ه. 


ذكر لن خلدئ - بحى - أن يشترط أن يكون القائم بأمور المسلمين من قوم هم 
عصبية غالبة على من معها في عصرها؛ وذلك ليكون الناس طم تبعاء ولتجتمع 
الكلمة على ما فيه الخير للأمة جميعا في دينهم ودنياهم على السواء» وسين أن يكف 
هذا الان بان الان فن فريس أو من غي . 

وبي اصح هذا اللي o‏ هذالمين شرا عاماء و[]ا هو تشريع خس 
بصدر الإسلام فقط لا يتعداه إلى غيره من العصور (فالأحاديث التي سبق 
ذكرها في هذا المقام» حتى مع افتراض التسليم بصحتها لا تعد تشريعا علما - 
أي ٠لا‏ تعد ذات حجية مازنة ا ن العصر الحديث: = ذلك هوشل اة 
الإسنقاة - أي غير المستندة إلى نص في القرآن - الصادرة في الحزئيات في 
ميتك القن الفنشرة كحديت " الاه ئ قوش " ومن باب أول يكون 
كذلك شأن الإجماع الذي يستند إلى مثل تلك السنة المستقاة)7". 

ويرون أن هذا من قبيل السياسة الشرعية التي تتغير بتغير الزمان» ومدى ما فيها 
من مصلحة أو مفسدة للأمة» وعلى ضوء ذلك فقط يكون التشريع أو عدمه» 
فيرى البعض: (قي هذا الشرط أن يكون الإمام في عصرنا هذا مؤيدا من الجماعة 
التي الما قوة سياسية وواقعية» ومكانة قيادية في امجتمع.. .لما الصص من 
الأحاديث النبوية والوقائع التاريخية التي يستند إليها العلماء المسلمون في اشتراط 


القرثية فهي من بك السبيلدة الشرعية المتغيرة بتغير العطى وللظريف, يعت 


(1) نظام الحكم في الإسلام. الدكتور: محمد يوسف موسى ص 07 دار الفكر العربي. 
(1) مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة. الدكتور: عبد الحميد متولي» ص 1 71. منثيلة [أإعاف بالأسكندرة - 


الطبة الرهة - ديسمير/91 لم. 


من المبادئ العامة الفابتة). 


الأنملن©) اض تست بها لقف عل ف إذ. الاسلام ج غل 


التآحي والمساوة وض العصية... ولتمسك بالنىب والعصبة من شاه ن 
يثير النفوس؛ لا سيما والمسلمون سواسية» وأساس التفاضل بينهم التقوى)!9. 

فاشتراط هذا الشرط - عندهم - كل وظخة مرحلة فضتها طبوة الله 
وأوضاعها السياسية في العصر الأول» حيث كانت الحاحة ماسة إلى مثل هذا اللثوط, 
وقد انتهت الحاجة إليه مع تطور الزمن وتغير المصالح. 

قل اللبقلذة كات يرسق تعرش يعد أن عرض الآراء. نول اشر دا 
الشرط وانتهى إلى ترحيح كونه وظيفة مرحلية: (وهكذا ننتهي إلى نتيجة مؤداها أن 
مصلحة الأمة الإسلامية في العهد الإسلامي الأول كانت تقتضي أن تؤلي للزعامة 
إلى قريش حيث إن وحدة الامة كانت رهنا بمذه الزعامة» كان ذلك في مجتمع ما 


زل اوضع اقب فه [إلى السحة السائة للبنة الاجتماعة, أما قد غلم 


)١(‏ البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتها في الحياة السياسية المعاصرة. أحمد صديق عبد الرحمن.ص ”الا مكنة وهة - الطبعة الأولى 
AAA.»‏ 

)١(‏ للص[]:بلدة بالمشرق بين الهند والترك» وهي بلاد شاسعة» يقصدها الناس للتجارة» وت مب منه عدد من البضائع. 

اظر: معجم البلحل ١/7‏ 66. 

(۳) الهند: بحوار الصين» من فتوح الوليد بن عبد املك أنفق في فتحها أموالاطائة, وهي بلادشلسة. معجم البلدن ۲۲۸۷0. 

(6) الأنهليى: بلاد متسعة تغلب عليها الياة الحارية والتمرء وهي على البحر تواحه من أهل المغرب تونس» وقد استردها النصارى» وهي الآن 
سانيا معجم البلدل ١/0-ا.‏ 

(0) الدولة ونظام الحكم في الإسلام. جسن السيدبسيون ص 1۲ . عالم الكتب - الطبعة الأولى ١0‏ 6 19/01 . 


امجتمع وبحاوز في تطوره هذا الوضع» فإنه لم يعد هنالك جحال لهذا الشرط» إذا فقد 
كان هذا الشرط ذا وظيئة مرحلة قد أدى ظلفة بالشكى الذي مكن من 
وحدة لصف أولا, واقشار السله ثانياء لقد عط | إلفك القيثبيئ هذا كل 
حيث كان للتقوى محكاها المعتبر في حياتهم» حتى إذا تبخرت من حياهم تسربت 
الخلافة منهم إلى غيرهم ون ب 

فق من العلماء يوق على هذا لر أي ولكنه يحصره في طبقة المهاجرين من 
صحاة ريطي |[] يلك وان النبي قصد بمحذه الاحاديث السابقين الاولين من 
[إهاجين. 

قلي الأستاذط مسل ": (وما أرى إلا أن أبا بكر قد قصد إلى هذه الطبقة 
لممتازة من قريش» طبقة الذين سبقوا إلى الإسلام وجاهدوا مع النبي يل أثناء 
الفتنة في مكة» ثم حاهدوا معه وجاهد معهم الأنصار أثناء القوة في المدينة... ون 
أحمق الحمق أن يقول قائل: إن أبا بكر وأصحابه فكروا في قرابة قريش من الني» 
وحعلوا هذه القرابة مصدر امتياز قريش بالإمامة» فلو قد كان هذا لكان الطلقاء 
من قريش أحق بالإمامة عن أبي بكر وعمر وأبي عبيدة" من الذئ آوا وصرا, 
ولكن قريشا فهمت قول أبي بكر على غير ما أراده هوء وعلى غير ما فهمه 
أصحابه في ذلك الوقت» فاستيقنت أن الإمامة حق لما لا يعدوها إلى غيرهاء وأنه 


)١1(‏ طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية. كايد يوسف محمود قرعوش» صخ/17. مؤيسة الإيبالة - الطبعة الأولى 
/اء اه .AAY‏ 

(7)طه جمد[ ]: دكتور في الأدب» من كبار الحاضرين» حدد مناهج وأحدث ضجة في عالم الأدب العري» كف بصره وهو صغير» وأحذ الدكتوراة من 
السورين, مكسة ۱۳۹۳ه. عله */ ١“ال,‏ معجم [[إظف[] 171/7 . 

(۳) عامر بن عبد الله بن الحراح» أبو عبيدة» أحد السابقين الأولين» أراد الصديق توليته الخلافة يوم السقيفة» شهد له النبي ي وسماه الأمين» توف 1/1 
وه 0۸ سنة في طاعون عمواس. 


طقك لن‌سعد /9١ع,‏ الإصلة ۲0۲/۲, أسد الغلة .۱١۸/۳‏ 


حق ها لمكاتما من النبي وَل وقد كانت قريش في هذا الفهم خاطئة متكلفة» ما 
في ذلك شك)!". 
والبعض يرى أن الأحاديث الدالة على اشتراط القرشية صحيحة» ولا سبيل 
إلى إنكارها ما دام كبار الأئمة وا محدثين قد أكدوا ثبوت صحتهاء لكنه ينظر إلى 
الأدلة الأحرى الدالة على جواز الخلافة في غير قريش» ويحاول دفع هذا التعارض 
ب الرأبا] فقلى: (حقيقة اللر ل هذا الفهم الذي فهه [إقمن من أن 
السة مين هو الفهم الوحيد الذي [ ]كن ل هم من تلك الأحاديث, فهي 
أولا ل يت ضاعلى وبي ل تقردقىش ذا اللمتيارء وثانيا: [إكن أن 
تفهم هذه الأحاديث على وجوه أخرى» فمن هذه الوجوه الحائزة أن يقال: إن 
هذا [إديث [إذكو طمثله قصد ج الإخبار لا إظهار حكم أو إإزمء فلم يكن 
أكثر من جرد تقرير للواقع» ومنها: لَه [إكن أن ل: إن الإشارة بقريش في 
الأحاديث كانت إلى المهاحرين وحدهيم فإن هذا الاستعمال كان شائعا وكان 
المعنى الذي يراد به مفهوما كل الفهم» والرسول #5 قصد أن يخص المهاجرين 
بحذا الامر لسبقهم إلى الإسلام» نقول؛ وهذا هو الوجه الذي نؤثره على 
2 
وفريق آخر من العلماء يوافق الخوارج الرأي بعدم اشتراط القرشية في منصب 
الإمام» ويذهب في الاحاديث الواردة في ذلك مذهبا مغايراء وهو اعا قد وردت 


على سبيل الإخبار بما يحدث؛ لا على سبيل الأمر والإلزام وبيان الحكم. 


(1) الفتنة الكبرى.طه جسد[] 1/1 . دار اف - للطبعة الساسة 13171م. 
() الظريك السبيلدية الإبسلامة. الدکنور: محمد ضياء الدين الریس» ص 708 -۲0۹. دار[ عاف - اط ا[إلسة 1919م. 


نفو قال بالك ااا عمد دوه عدوي ی و ا فيو يداي 
يض هذا الثط قائلا: (فكيف عل ل دينا هذاشأه 

يحصر أمر خلافة الأرض في قبيلة واحدة قد تدور عليها الأدوار فتصبح أثرا 
بعد عين كما ترى في هذا العصر)". 

ثم يحاول أن يصرف الحديث إلى رأيه فيقول: (وأما السنة فلم يرد فيها ما يشير 
إلى أن الخلافة في أهل بيت التي لك حتى يصح لعلي 5 أن يقلي: "حن جلاب 
هذا الأمر غيرنا'ء نعم ورد في السنة حديث عد في الأحاديث الصحيحة بأن 
الخلافة في قريش» وهي قبيلة البي ي فإن صح هذا الحديث وكان لا مناص من 
الإهان به وجب حمله على أنه من باب الإخبار بالغيب» لا من باب الأمر باتخاذ 
الخلفاء من قريش خاصة» او هله على اتها في قريش ما دامت قريش اقوى عناصر 
الفة الإسلامة وقدرها على نظ كرلة [إلقة)!". 

وهو يدقع عن هذا الرأي فاا قوبا موجيا عم صحة حديث "الأئمة من 
قوش" فيقلى: (لو كل حديث "الخلافة في قريش" يع سعد بن عباأدة سيد 
الأنصار لما تحاسر على أن يخطب هذه الخطبة» وقد دلنا تأمين قومه على كلامه 
على أن أحدا منهم لم يعرفه» ولو كان النبي ولد قاله وكان قصده أن تكون 
الخلافة في قريشء لكان الأولى بإلقائه إليهم هم هؤلاء الأنصار الذين لا يتطاول 
إلى الخلافة مع قريش غيرهم... ويرى المتأمل في حطبة أبي بكر أنه لم يشر إلى 
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حديث " الخلافة في قريش " مع أنه كان أمضى سلاح له في ذلك اليوم 


" محمد فريد وحدي: عالم وكاتب ولد بالأسكندرية» اشتغل بالصحافةء وتولى تحرير جلة الأزهرء من تصانيفه: "دائق معاف القن العثرن",‎ )١( 
.0// | الإسلام في عصر العلم", " الله دن علم خالد ". توف سنة 906 ام معجم إؤلف[‎ 


(17) داق معاف القن العثيرين. محمد فريد وحدي 6//7/. دار |[ فة - بيروت الطبعة الثالثة 191/1 م. 
() جع السلق .۷٤۸/۳‏ 


العصيب» الأمر الذي يجعلنا نشك في س 


فيه أو أمر يحب اتباعه» فلا ينبني عليه حكم شرعي. 

وكذلك بي هذا للرلي الدكنور: صلاح الدين دبوس» حيث يحاول أن يثبت 
وقوع التناقض والتضارب بين الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشرط» وبين 
الوقائع التاريخية المحفوظة؛ حتى يمكن النظر إلى هذه الأحاديث نظرة جديدة 
مختلف عن نظرة السابقين هاء كي يصل إلى القول باتحا اخبار محضة لا امر 
فيها. 

يقلي: (مما يؤيد أن هذه الأحبار أخبار محضة أو بحردة» أن وقائع الحياة 
السياسية تدل على تولي كثيرين من غير قريش أمر الخلافة دون أن يكونوا نوابا 
عن خلفاء من قريش» وهذه الوقائع التاريخية في تعارضها مع الأخبار السابقة 
تقودنا إلى واحد من ثلاثة أمور: - 

أولها: تكذيب رييلى |[ ] َلك وهذا ما لا يجوز. 

ثانيها: تكذيب هذه الاخبار ورواتحا رواة عدول» فهم رواة الصحيحينء ولا 
تاق تكذييهم دن خروج على قواعد عام ا ج واللتعدلى. 

ثالثها: بطلان هذا النظام وما تم في ظله من تصرفات إسلامية» واعتبار هؤلاء 
الخو قاوا اهاد و أجوا | ود واوا با رفي وط عن [اإنكر, اعتبا كل 
هؤلاء مذنبين مخطئين. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة غير مقبول)". 

ثم يدفع هذا التضارب [إ]أدث حي ,أيه- ب[] الأحاديث لصحيحة وقانع 


.1/0٠- ۷6۹/۳ دائق معاف القن العثوين. مد فريد وحدي‎ )١( 
مؤبسة الثقئة [لمعة - الإسكندرة.‎ ."11- ١٠١ الليفة توطية وكزله. الدكتور: صلاح الدن ديو «ص‎ )۲( 


الحياة السياسية والتاريخية» بترجيح أن المراد منها الإخبار لا الإلزام» فيقول: (أقلي 
أن نعيد النظر إلى هذه النصوص من جديد بعيدا عن تأثيرات التيارات الفكرية 
والسياسية التي سادت عند هؤلاء الفقهاء الذين نادوا بقرشة |[ إللفة, لأن في إعادة 
لظر ما ساعد على [إنق الظاق ب[] القع ولصو لصحية, ى بل 
للضص ذ لا. وموحب هذا النظر الذي يحقق هذا التطابق ويبعدنا عن ذلك التأثير 
الذي كل سائدا كن دو قثية [ إن ل يكئ إخبار يبلي ال] يك بأن الأمر في 
قيش مرهن بقامتهم الدين... ومن كل ما تقدم ننتهي إلى ترحيح الاتجاه الأول 
في عدم حمل هذه الأحاديث على حمل الأمر واعتبارها أخبارا محضة وبجردة)[١),‏ 

فريق آخر من العلماء يذهب إلى أن هذا الشرط غير ملزم» ويستبدله بوجود 
العصبية والمنعة» فالشيخ محمد أبو زهرةا؟ عض الصص [[إتعارضة في اشتراط 
النسب» ثم يقول: (فبجمع هذه النصوص مع حديث "إن هذا الأمر في قريش" يقبا ] 
أن النصوص في مجموعها لا تستلزم أن تكون الإمامة في قريش... وقلي: له معلى 
بالتقوى في قريش وشوکتهې فإذا تحققتا في غيرهم ولم يكونا فيهم فإنه بمقتضى منطق 
اصدق الذي وفةه عليه الصحابة تكون الولاية في غيرهم, لله إذا كات قق 
والمنعة والتقوى هي المناط؛ فإن الخلافة تكون حيثما تكون هذه للعان)". 

بقي أن كثيرا من المعاصرين يرون رأي الخوارج في عدم اشتراط النسب القرشي 
في الخليفة دون أن يتعرضوا للأحاديث الواردة في ذلك بالقبلي أو الرد. 


)١(‏ ا[ إلفة تولية وعزه. ص۳۱۷ - ٠‏ لالا. 

() الشيخ محمد أبو زهرة» فقيه حليل» نشأ بطنطا ودرس بالجامع الأحمدي» أخذ العا مية 219100 ودرس الشريعة بكلية الحقوق» له مؤلفات قيمة منها 
"خل] النبيل]", "[إناهب الإسلامة '". وغيرها كثير. 

أظر: النهضة الإسلامية في سير تعلامها |[])عاصرين للدكن/ محمد رحب البيومي ١1۷/0‏ ط مجمع البحوث ٤١۸‏ اه. 

(۳) [إذاهب اللسسلامة. محمد أبو زهرة ص 11"6 -1"0. 


يقلى الأسستاذ أبو الل [اإودودي'": (الساه لا ينوط أمر |[ إلهة جرد من 
الأفراد أو بيت من البيوتات أو طبقة من الطبقات» بل يفوض أمرها إلى جميع 
افراد امجتمع الذي يؤمن بالمبادئ الاساسية من التوحيد والرسالة» ويظهر كفاءته 
واستعداده للقيام بكل ما تنطوي عليه كلمة الخلافة وتقتضيه» فإذا وحد في الدنيا 
مجتمع متصف بحذه الصفات فلا ريب انه جدير بالخلافة» وان هذا هو المقام 
الذي تنشا فيه وتبتدئ منه فكرة الجمهورية» فكل واحد من افراد امجتمع 
الإسلامي له نصيب في الخلافة» وحق في التمتع )۳ . 

وكتبر من العلماء بهي التحل من هذا الثرط, و شرية السام لالإكن 
ل[ ]ايز ب[] الفا على لسا القبيلة أو[ إكاة الاجتماعة, فاظن سؤبية لا 
فضل مجموعة على اخرى إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

يى ذلك اللستاذ العقادك', فيقلي عد ل عض شرطط العلماء: (ورى 
الكثيرون التحلل من هذا الشرط لأسباب كثيرة» منها: أ شط من شروط 
متعددة فإذا اجتمع أكثرها ولم تكن منها النسبة القرشية كان فيها الكفاية» ومنها 
أن النبي يلد قل: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
زبيبة»(6, قلي عمر ذه: «لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليت». وهنها ل 


البي لا يدعو إلى عصبية لانه كى عنها في احاديث كثيرة» وبرئ من كل دعوة 


)١(‏ أبو الأعلى المودودي» من الدعاة المعاصرين» ولد في مدينة أورنك آباد سنة 1۹۰۳ء بنى 
الإماعة الإسلاميةء كان له دور في تأسيس باكستان» من آثره: '[للمطلحك الأزعة", " منهاج الاقلاب اللاي "؛ توف سنة 89" اه. 
اأإسوكة الإكة. فتجي يكن 11/١‏ -۱۸. 


(17) نظام الحياة في الإسلام. أبو الأعلي المودودي» نقله إلى العربية: محمد عاصم حداد. دار الفكر -بيروت بدون. 


نفسه علمياء واشتغل بالصحافة» أسس عام [1”1اه 


(۳) عباس محمود العقاد: أديب مصريء شاعر وناثر» ولد بأسوان» لم يكمل تعليمه بعد الابتدائية» اشتغل بالصحافة» وبعدة وظائف حكومية» كان 


عضوا في عدد من امع العربية؛ توق بالقاهرة سنة 1916 م, من آثاره: " العقريك". " اسل طلشيوعة ", " الدعقراطية في الإسل ". 
(6) أخرجه البخالي: كنل " الأذل" بل "إمامة العبد والمولى" ۲۱/۲ رقم 1۹۳. 


إلى العصبية» فهو صلوات الله عليه يؤثر الإمام القرشي لصفات القدرة على 
اقيم بالإملمة, لا للعصية ولو فقت معها القدة, قد كات قيش قدر 
القبائل بمكة عاصمة الجزيرة في عهد الدعوة | إمحة, فكلفت مامتها هنك 
أرحح إمامة» وظلت كذلك إلى أن قام بالأمر من احتمعت له شروط الإمامة 
دوا)!". 

وينفي الأستاذ محمد أسد أن تكون الشريعة قد وضعت شروطا للخليفة غير 
الإسلام والكفاية» فليست هناك اعتبارات غيرهماء يقول: فلن اختيار رقين 
الدطة لا بد ول يكن قائما على ما لده من لبا فصب يض الظر عن 
اعتبارت الاس أو القبية أو [إكاة الاجتماعة السابقة, قلي يلي ال 26: 
«اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة», فضلا کن 
ضرورة توفر الشرطين السابقين؛ وهو أن يكون الأمير مسلماء وأن يكون 
فاك و ك أذ کن ی ل ا8 ت ووا فى د 
واو , فل الشرية لا نع شرولا خو [لء هذا [إصب» ولا تضع ظلما 
خاصا لانتخاه)!". 

وقلى الدكور: أحد حجازي السقا: (نزي تولية ال ءسوء كل قرشيا أو 
غير قرشي» الكفء المستجمع ف كل روط الافافة غر للف )ا 

وبعد عرض هذه الاراء يظهر لنا ان القائلين بمذا الراي في الفكر الإسلامي 
المعاصر فئة غير قليلة» حتى وصل ببعضهم إلى أن 


جلى آراء |[ إطرج هي الطبق العمل اروح الام السمحة, وساطة ب[] 


(1) الديمقراطية في الإسلام.عباس محمود العقادص ۷۰ .دار || عاق - للطجة ا[ إلسة. 
(1) منهاج الإسلام في الحكم. محمد أسد ص 40, نقله إلى العربية: منصور محمد ماضي. دار العلم للملايل] - بيروت - الطبعة الأولى /901لم. 
() الاج الروريئ. الدكنور: مد حجازي السقا ص .۳٤‏ مكنة الكليك الأهة /19م. 


الناس جميعاء غير أن تخريج آرائهم يتف من كاتب لآخر. 

والذي نثبته في كماية هذه الاراء» ان القول برفض اشتراط النسب القرشي 
نتيجة رد تلك الاحاديث بدعوى اتا غير صحيحة او موضوعة قول بعيد عن 
الحقيقة» وبجانب للصواب» لثبوت تلك الأحاديث بروايات صحيحة» فلا جال 
اريها. 

أما القول بعدم اشتراط النسب؛ مع الاعتراف بصحة الأحاديث الواردة في 
اشتراطه؛ وذلك بتأويلها وتخريجها مخرجا يتفق مع آرائهم» فإن له وجهاء خاصة 
انی قد ذكرت في هذا الشرط عند أهل السنة أنه منوط بأمرين: الألي: بقاء 
قريش» والثان: قيامها بحق الله تعالى» ثم إن بعضاً من العلماء القدامى قد نحا 
هذا ||إنجى, فلن خلدق يقرر: (لا بد من المصلحة في اشتراط النسب» وهي 
المقصودة من مشروعيتهاء وهي العصبية التي تكون بما الحماية والمطالبة» ويرتفع 
ا لاف ولفقة بوجودها اصاحب |[ أصب, قش عصة مضر وصلهم: وسار 
العرب يعترف همم بذلك» ويستكينون لغلبهم» فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع 
افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم... 

فاشترط النسب القرشي في هذا المنصب» وهم أهل العصبية القوية ليكون 
أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة. 

إذا علم ذلك اشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبة 
قوة غالة على من معها لعصرها؛ ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة)!'". 


ول على و 

المبحث الأول: التكفير عند أهل السنة. 

المبحث الثاني: التكفير عند الخوارج. 

المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 


المبحث الأول 
التكفير عند أهل السنة 
يدور حديثي في هذا المبحث حول النقاط التالية: - 
أولاً: معنى الكفر: - 
الكفر لفة: التغطية والسترء والكافر: الزارع لستره البذر بالتراب» والكقّار: 


فك زد 


الرراع؛ ومنه قوله تعالى: « كمل عَيِن أَعجّب الْكُقَارَ بان 4 ؛ أي:الزتراع: 
وكل من ستر شيئا فقد كفره وكفره» وأكفرت الرحل: دعوت كفرا, وطق الرجل: 
نسيه إل الكفر. 
اصطلاحا : - 
لأهل العلم في تعريف الكفر أقوال عدة أورد بعضها فيما يلي:- 
قل لن حه: ( الكفر: صفة من ححد شيئا ما افترض الله تعالى الإبمان به 
بعد قيلم |[إجة عليه ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو 
كما معاء او عمل عملا جاء النص بانه مخرج له بذلك عن اسم الإبمان)7, 
قل صاحب الدر |[ اختار: (الكفرشرعا: تكذيه هله في شيء مما جاء به 
(0r. .‏ 
من الدن ضروة) . 
قل لن تيمة: (الكفر يكن بتكذيب للإييلي # فيما أخبر به أو 
u 4 5‏ 5 : 0 
الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم)! ١‏ 
(١)سوة‏ [إديدصن اة .١‏ 
(1) أظر: لمسل العرب مادة ''كفر" ١56/0‏ - ١٤1۱ء‏ المفردات في غريب القرآن للأصبهان.ص ”677 [إفق: محمد سيد كيلاني. ط الحلبي. الأخيرة 
۱ھ م. 
(۳) الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤۹/٠‏ .دار ا[ إديث القاهة - الأول 6 6٠‏ اه. 


.٠١۹/۵ وفظر: البحر الرلق لان []مم‎ ,۲۲۱/٤ حلثية لن عابدين‎ )٤( 
إفق: محمد رشاد شالم. مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 199 اه.‎ [877/١ دع تعاض الع والظى. لان تيمة‎ )0( 


5 (0. 2 0 . 
قل لن القم": (الكفر: جحد ما عام أ اللي جك +.سواء كل من 
المسائل التى تسموغا علمية او عملية» فمن جحد ما جاء به الرسول ب بعد 

معۋة بله جاء ۾ فهو كافر ني دق الدن وجله)". 

هل السسبكي: (التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية» أو الوحدانية» أو 
الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا)!". 

وجميع هذه التعاريف متقاربة؛ إلا أن بعضها يقتصر على نوع من أنواع الكفر 
دون ذكر باقي أنواعه» وبعضها يفصل ف اليف فيذكر سائر انع الكفر 
المختلفة» إلا أن الجميع يدور حول معنى متقارب؛ ألا وهو تكذيب النبي كله في 
شيء ما جاء به» أو فعل ما حكم الشارع بأنه كفر. 

ثانيا: الكفر حكم شرعي: - 

الكفر من حقوق الله تعالى» فالكافر من كفره الله تعالى أو رسوله الكري» 
وین لأحد من الناس حى التكقير فلا عال للعقل فيه. 

قال الإمام الغزالي: ( الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلا؛ إذ معناه إباحة 
الدم والحكم بالخلود في النار» ومدركه شرعي؛ فيدرك إما بنص» وإما بقياس على 
: )6 

وا [إث اقلضي عيض عما هو من الإقالك, وا يتقف فه, أو يختلف 
فيه قال في مطلع كلامه: (اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده 
)١(‏ لبن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب همس الدين بن قيم الحوزية» ولد بدمشق 1١‏ ه» كان عالما عابداء لازم شيخه ابن تيمية وامتحن بحبه, له 

مصنفات كثيرة منها: "راد [[إعاد '", 'مدارج السالك] ]', "للروح " وغيرها " توفي عام 01لاه. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٤٠/١١‏ . 
(1) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 6171/17. 


(۳) فتاوى السكي.تاج الدن عبد الوب ن علي الشنفي 0۸۷۲. دا رة بيروت. 
(6) فطل الققة ب[] الإ ولزنشتص 178. 


الشرع» ولا محال للعقل فيه)'. 

فالعقل لا يستطيع أن يحكم بالكفر ما دام الشرع لم يقرر ذلك» فليس للعقل 
استقلال في هذا الحكمء وإنما هو متلقى عن صاحب الشريعة» والعقل قد يعلم 
۾ صب القول وحطؤه» وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في 
الشرع» كما أنه ليس كل ماكان صوابا في العقل تحب في الشرع معرفته. 

ثالفاً: خطورة أمر التكفير:- 

الأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك لما 
ثبت عن الني يك له قل: « من صلى صلاتنا قل قبلتنا وأكى ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمت» 7" . 

والإعان والكفر محلهما القلب» ولا يطلع على ما في القلوب غير الله تعالى» 
وليست. كل القرائن الظاهرة تدل يقينا على ما القلب» وقد كى الله تعالى عن 

وقد حذر النبي 5 من الإسراع في التكفير دون بينة وبرهان» فقال 4 «أيما 
رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت 
فل 

قل #: «من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار 
a‏ 


(۱) الشفا تقرف حقق المطفى :+ ۲۸۲/۲. دار الفكر للطباءة والنثر 6٠9‏ ١ه‏ 9/1/0 ١م‏ . 

(۳) رواه البحاري: كتل "أب القبلة" بل " فطل لستقبل القبة" 091/١‏ قم ۳۹۱. 

(۳) رواه البخاري: کت "الل إن" بلب "من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال" قم .0۷0٤‏ 

وسام: كنب "الل إن" بلب "ييل حل من قل لأخهإلإسام ياكف ر" قم ٠١‏ اين إن عمر. 

(6) جزء من حديث رواه مسلم: كتل " الإ" ب "بيك حل [ إل من ريب عن أيه وهو يعام. عن أي ذر مرفوعا. 


وتواردت أقوال العلماء في التحذير من إطلاق التكفير, قال الغزالي: (وألذي ينغي 
أن بميل امحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وحد إليه سبيلا؛ فل لستباحة المي 
والدماء من المصلين إلى القبلة» المصرحين بقول ''لا إله إلا الله محمد رسول ال" طا 
والخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من هم 
امرئ E‏ 

وقال الإمام الشوكاني: (واعلم أن الحكم على رحل مسلم بخروجه عن دين 
الإسلام ودحوله في دين الكفر؛ لا ينبغي لمسلم أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح 
من همس النهار... ثم أورد عددا من الأحاديث التي تحذر من تكفير المسلم 
قل: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاحر» وأكبر واعظ عن 
التسرع في التكفير)!". 

ا المسلم اناه عن بالق ا حت وعم ادن عياف ا كان 
يحتمل ذلك» فقد قيل: (إذا كان في المسألة وجوه توحب الكفرء ووحه واحد 
بمنع التكفيرء فعلى المفتي أن جيل إلى الوحه الذي نع التكفير تسيينا لاظن 
السام )". 

فأهل السنة لا يكفرون وإغا يد ّؤون» وأما أهل البدع فيكفرون. 

رابع : الآثار المترتبة على التكفير:- 

لور عط TE‏ ءانب كلع نازع للك ارك 
شخص في الدنيا يترتب عليه - 

١‏ - أنه لا يحل لزوحته البقاء معه» ويب ل فق بينها وببة, لل الإسلمة 
(1) الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي. 


(۲ )ىىى الزار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكان 6 ///01. 


(۳) البحر الرلق, لان [ إم .۱١۶/۵‏ 


لا يصح أن تكون زوحة لكافر إجماعا. 

لا -أن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه» لأنه لا يؤتمن عليهم» وي شى 
أن يؤثر عليهم بكفره. 

۴- أه فقد | لاةوالضرة عمل انمع السام عد ل مق مه وقح عله 
بالكفر لصريح طرق البواح» وهمذا يجب أن بقاطع ويفرض عليه حصار أدبي من 
تمع حتى يفيق لنفسه ويثوب إلى رشده. 

6- أنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي لينفذ فيه حكم المرتد» بعد 
ل ستتب. ول من ذهه للشبهك, وق عله [[إجة. 

0- له إذا مك لا []ي عله أحكم الإسامل] فلا يغسّلء ولا يُصلى 
ele‏ وى عابر التسلمينه ولا Es‏ كما أنه لايك إذا مانت مورلق 
أه. 

1 - أنه إذا مات على حالة من الكفر يستوحب لعنة الله وطرده من رحمته 
والخلود الأبدي في نار جهنم . 

خامساً : أقسام الكفر:- 

ينقسم الكفر إلى نوعين هما:- 

النوع الأول: الكفر الأكبر: وهو الذي يوحب الخلود في النارء ويأتٍ في 
الضوص. اا لجات ل و 


ا | و ص رو وو ي وو سردا ص ور 07ل 1 ره 
وقلى لضا: « آله وَل لذت َامَبُوا يُخَرجْهُم يِّنَ المت إلى الثور الذي 


(1) أظر: ظاهرة الغلو ف التكفير. الدكنو: يويف القضا وص ۲۹ .٠١-‏ مكنة وهة - للطجة الثالة ٤۱۱‏ اه 99 م. 


(۲)سوة القة من اة ۲0۳. 


قروا لاوم الوت يُخْرِجُوتهُم يرح آلو إلى الطُلمَتٍ ۾" 

وهذا الكفر أنواع:- 

١‏ - كفر تكذيب: وهو إعقاد كف الإييلي ب فيما يخبر به. 

۳- كفر إباء واستكبار: مثل إبليس فإنه لم ینکر أمر الله تعالى» لكنه قابله 
بالإياء والاستكبار. 

۳ - كفر الإعراض: بل يعض عن الول فلا صق ولا يكذه. ولا ييه 
ولا عاده. 

ع - كفر شك: بأن لا يجزم بصدق النبي ولا كذبه» بل يشك في أمره. 

0 - كفر نفاق: أ جظهر الإ بلساة وعنقد بقلو الكفر". 

النوع الثاني: الكفر الأصغر:- 

وسى الكفر العملي. أو كفر دن كفر, وهو الذي يجب الويد دن 
الخلود في النار» وقد وردت نصوص كثيرة أطلق فيها لفظ الكفر وأريد به 
اة هثل ذلك: - 

١‏ - قول البي 45: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»!". فاد بالكفر 
هنا ليس المحرج عن الملة» لأن الله تعالى يقول: ١‏ وَإِن طَأيفَتَان مِنَ الْمُؤْيِينَ 
ا 

قال ابن حجر في تعليقه على الحديث:( ل يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج 


(١)سوة‏ القق من الله ۲0۷. 

)١(‏ اظر: مدارج السالك[] للى القم 11/١‏ ". دار الإيث - القاهة. 

ردهي عن" الف كفا ص ع ابلك ی و كان" الو "يلي “قود انه في 
سبل لاسام فسق قتاه كفر" ۳۳۰/۱ قم“ .١١‏ عن عبد از عود. 

(٤)سوة‏ ا ]جرت من الل . 


عن الا اظلى عليه الكفر ماله ا 

٠"‏ - عن أي هريرة 4 قل: قل ريطي | ] 45: «اثنتان في أمتي هما كفر: 
الطعن في النسب والنياحة على الميت»". 

قل النوي: ( في قول: أصحها أنه معناه: هما من أعمال الكفر وأخلاق 
الجاهلية» والثاي: أنه يؤدي إلى الكفرء والثالث: أه كفر)7. 

نافيا حكم مرتكب الكبيرة:- 

من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة عدم تكفير مرتكب الكبيرة ما 
لم يستحلهاء وهم مجمعون على ذلك. 

قال النووي: (إعلم ل مذهب أهى الى: له لا يكفر أحد من أ القبلة 
بذنب, ولا يكفر لط الاهوء والبيع؛ ول من جحد ما هلم من دين السلم 
ضرورة حكم بردته وكفره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية 
و و کن عن عليه فذق ول وان اس حك )1 

وقد قام الدليل على ذلك من الكتاب والسنة:- 

فمن أدلة القرآن الكريم:- 

١‏ - قال تعالى: « وَإِن طَأآَيفْتَان مِنَ الْمُؤَمِيينَ أفَتََلُوا فا صَلحوأ بَيهْمَا فَإِنْ بَعَتَ 
ِحَدَهُمًا على آلأخری فقوا آلّى تھی حى تى إن أمْر آله قإن قات فَأَصْلِحُوأ 


هما اذل وأفيطوا إن حب المُفسسطيت +" . 


. ١١۳١/۱ الباي‎ حتف)١(‎ 

(۳) رواه مسلم: كنب "الل إل " بل " إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت" ٠۳٤/١‏ قم .١١١‏ 
(۳ )شرح النوي على صحيح هسام ۳۳۶/۱ . 

. ۲۳۰/۱ )شرح النوي على صحيح هسام‎ ٤( 

(0)سوة ا[ جرت آة 9. 


فسماهم الله تعالى مؤمنين مع انم بغاة» لذلك قال البخاري: بل "ون 
طائقتل من [إؤنا] اتتلوا فك لحو بينهما' فسملهم مؤنل) قل ان حجر: 
(واستدل المؤلف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر؛ بأن الله تعالى أبقى 
عله لىم [اإؤيى)!". 

ففي هذا دليل على اعم لم يرتفع عنهم اسم الإيمان مع كوم قد ارتكبوا 
معصية كبيرة» لى قد وصفهم الله تعالى بالتآخي فقال: ظ فَأَصَلحُوا بن أحوَية: » 
0 

"ا - قال تعالى: ظ إِنَّ الله ا يَعْهرُ أن مُشَرَكَ به ويَغْفِرٌ ما ون ذلك لمن َء 
ومن شرك بال د افر إِنْمًا عَظِيمًا 4 . 

في الآية دليل على كون الذنوب سوى الشرك حاضعة لمغفرة الله تعالى» وت 
مشیته, فلا يكفر العبد باتكب ذب سو للثنك بال] كد. 

۴ - أوعد الله تعالى القاتل بالخلود في النار عقوبة له» لكنه مع هذا لم ينف 
عنه صفة الإبمان» فهو أخ لولي المقتول؛ كما جاء في كتاب الله تعالى: « فَمَنَ 
عُفى لهد من أخيه سن 214). طأإاد: أخؤ البى. 


(١)فتح‏ البلي .1١ 1/1١‏ 
(7')سوة الآجركت آة .٠١‏ 
(۳إسوة السك آة /6. 
(٤)سوة‏ الققن الأة۱۷۸. 


ومن أدلة السنة النبوية:- 

١‏ - عن أبي ذر" 4 قل: أتبت البي وي وهو نائ ثم أتيته وقد استيقظ 
فجلىت إله فقل: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة> قأت: وإن زن وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». ثلاثاء ثم قال في 
للراعة : «على رغم أنف أبي ذر». قل: فخرح وهو قلى: «رغم أنف أبي 
ذر». 

۲- حديث عبات ين للصلمت"" ل بيبل ا[] ##قل وجوه عصاة من 
أصحاه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في 
معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 
في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله؛ إن 
شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك), 

لقان رومطوييق لن: SSNS E‏ 
بالذني, ود على أن الذى يوجبئ تعذب الفلىق إذامك بلا توة, لل 


)١(‏ جنب ين جنات الغغازي أحد الاق الأط[]ء قلى: كان حامس خسة في الإسلام لازم النبي وجاهد معه» وكان يفتي في حلافة الثلاثة: مات 
بالرينةسة ”اه لى عله أن مبعود. 

طبقك لوسعد 7١9/6‏ الإصاة 1۲/٤‏ سد الغلة ,601/١‏ اللستعب 111/6. 

(۲) رواه البحاري: کنب " ل إنائر" بب "من كل آخر کله لا لك إلاال]'. 

وسام: کنل "الإ" بل "من مك لايثيك باله‌شیتا د اربق" ۳۷۱/۱ قم106. 

(1) عبات ن لصفت ين قي ا رجي» أحد النقباء ليلة العقبة شهد المشاهد كلها مع الني بإ سكن للشلم ونكت بالولفسة ٤ه‏ وهو لن 

السير ١/0,طقك‏ لن سعد 061/7 |[]ح والتعدلى 90/1. 

(6) رواه البحاري: كتل "الإ " بل "علهة الال حب الأصار" 81/١‏ قم8١‏ وسلم: كنب "ال إدود" بل " الإدود كفارت لأهلها " 
1م 17۰9. 


الب يله احبر بأنه تحت المشيئة وم يقل لا بد أن El‏ 

لا - روى الإمام أحمد في مسنده أن حابر بن عبد ا انسل يها: ھی 
كتم تعدن الننبشركا؟ قل: معاذ ال" . 

فلىنقظم ذه أن ينسب هذه البدعة إلى أصحاب الني بي وبين انما امر لم 
يكن على عهدهم» وإِنما استحدثه من حاء بعدهم من المبتدعة في الدين. 

والأدلة على هذا الفهم كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل فهم 
| محاة ول [اعليم. ون تبعهم سرعلل جهم من الى لصا 
وأن ما استحدثه الخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة حارج عن أصول أهل السنة 
طاجماعة, وين الثإت من القر طلسة. 

سابعاً: التوقف والتبين:- 

التوقف حكم شرعي أمر الله تعالى به» فلا يحكم على أحد من الناس 
بالإسلام أو الكفر إلا بعد معرفة حاله» لكن ذلك يختلف باحتلاف لتمع 
الذي يحيا فيه الفرد» فامجتمعات الإنسانية من حيث الحكم على افرادها 
بالإسلم أو بالكفر ثلاة أقم: - 

القسم الأول: مجتمع الاصل فيه الكفر؛ كامجتمعات الغربية» فهذه امجتمعات 
إن أريد الحكم على فرد من أفرادها بالإسلام فلا بد من التوقف والتبين حتى 
يقبين لنا حال ذلك الشخصء لأن الحكم له بالإسلام خروج عن الأصل. 


.۸۷/١ البزي‎ حتف)١(‎ 

(۳) جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرحي» من أهل بيعة الرضوان» روى علما كثيرا عن النبي» كان مفتي المدينة في زمانه» وشهد العتبة مع اه 
ملدسة ۷۸ع 96سة. 

السير 169/8#, تذكق ارفظ .6١/١‏ 

(۳) مسند امد ۳۸۹/۲. 


القسم الثاني: مجتمع مختلط؛ فهذا لا بد فيه من التوقف أيضا إذا لم تكن 
هنك عللعة دالة على التميز با |الإسام والكقر. 

القسم الثالث: مجتمع الأصل فيه الإسلام؛ فهذا لا حاجة للتقف ولتب[] 
فه, لل |[ إكم بالأصل لا يحتاج إلى دلير". 

وعلى هذا فالتوقف نحتاحه للحكم على المسلم الذي يعيش في مجتمع إسلامي 
للحكم عليه بالكفر والخروج من الملة؛ لأن التكفير لا بد أن يقوم على بينة ودليل 
وبرهان صالح للحكم به» ولا نحتاج التوقف في الحكم على المسلم الذي يعيش في 
بلاد الى فيها الإسلام كي نحكم له بالإسلام كما لا نحتاج التوقف أيضا في 
ا إكم على من هر لنا الإسام. 

ودللى ذلك حديث شسللة ين زبد" قل: بعثنا سلي ال يل ف سرية 
فصبحنا لقت من جهية, فأدركت رجلا فقل: لا إه إلا ال]. فلعتة, فقع 
في نفسي من ذلك؛ فذكرته للني ب فقل: «أقال لا إله إلا الله وقتلته»> قل: 
قلت: يا رسول الله إنما قالحا حوفا من السلاح. قل: «أفلا شققت عن قلبه 
حتى تعلم أقالها أم لأ؟» فما زال يكررها على حتى تمنيت أن أسلمت يومعذا". 

هذا منهج أهل السنة في التكفير» وقي الحكم على مرتكب الكبيرة» وما 
يترتب عليه من آثار تبين حطورة التكفير» وحطر الإقدام عليه إلا ببينة أوضح 
من همس النهار» وهو منهج - كعادة آراء أ السة ينك :إل الكنات 
IEA ASS‏ مط اود EO‏ 
(۳) أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله وابن حبه» استعمله النبي يل على جيش لفتح الشام فلم يسر حتى مات يِل مات باللحرف في آخخر 

خلفة معاوة, قل 06ه. 
الإصلة ٠٠/١‏ الح والتعدلى ۲۸۳/۲ أسد الغلة ۷۹/۱. 


(1) رواه البخاري: كنب "[إغازي " بلب " بعث النبي يل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة " 0۹۰/۷ رقم 6119. 
وسام: كنل "الإ" بل "[]ر]قل الكفر عد قل لا لله إلا ان" ۳۷۷/١‏ قم .۱0٤‏ 


طلسة ف لصحاة صل |[ ] عليهم. 


المبحث الغاني 
التكفير عند الخوارج 

بي علة |[ ]رج ل الاك إعقاد بالقلب وإرإر باللسن وعط بكى ما 
حاء به الشرع» فلا إيمان لمن م يتحقق فيه واحد من الثلاثة. 

قل لن حق: ( ونه سائر الفقهاء وضحب [[إديث وتك طلشيعة 
وجميع الخوارج إلى أن الإمان هو: [إعفة بالقلب بالدين, والقرار + باللسسن, 
العم با[ إارح)!". 

ولم ينفرد الخوارج بهذا الراي» فهو مذهب كثير ممن ذكرهم ابن حزم» لكنهم 
انفردوا بما يترتب على ذلك؛ فكل ما انفرد به الخوارج اهم كفروا من م يعمل 
ور باللسل, فالل ال عند [ ]رج لا يتعضء فمن نك ركنا من آركاة فقد 
سبل مةه كك, وذا الاعتبار فل هنك ارتطا وها عند ال إوارج ب[ ] الاعقاد 
الداحلي وبين السلوك الخارحي الذي يدل عليه» ومن ثم فإن التصديق بالنفس 
أو القلب وحده في اف 

وهذه المسألة من مسائل الاتفاق عند الخوارج» لم يخالف فيها إلا بعض 
طائفة البهسة, حيث يي اوس يبلن للطاقة ل 

الإلن: (هو ل ام كى جى من بهل, ول الإإن هو العام بالقاب دف 
القول والعمل» ويحكى عنه أنه قال: الإ هو: الھرار والعام, لين هو احد 
المي دف الآخر, وة البهسة على ل العلم لجار الع كله [إل)". 

فعامة البهيسية يخالفونه في مفهوم الإيمان» لكن وافقه على ذلك طاتفة 
(۱) الفط ۲۰۹/۲. 


(۲) أظر: آراء ا خوارج ص ۱۳۹ . 
(۳) إلى والنطى ١71/1١‏ . 


عبده ورسوله» وتولى أولياء الله وتبرأ من أعدائه» وأحذ ما جاء من عند الله جملة» 
وإن ل يعلم سائر ما افترض الله سبحانه عليه ما سوى ذلك» أفرض هو أم لا؟ 
فهو مسلم حت ببتلی بالعمل بدفيسيل)01. 

هذا المفهوم للإيمان عند الخوارج دفعهم إلى القول بأن الذي يرتكب مخالفة 
شرعية أو معصية كبيرة يخرج من الإيعان» فالفرد إما مؤمن وإما كافر» ولا منزلة 
بينهماء وهذا الموقف عند الخوارج عامة إنما كانت له خلفيات تاريخية مهدت 
للقلى +, ؤتحت للخطرج بابا لعميم هذا ا إكم, حيث كلت بدلة شأ 
هذا القول بداية تاريخية (هذا [ألقف ال رجي []انثماً إزاء ما رقع من أحدك 
تاريخية حزئية في عهد الفتنة من قتال المسلم أحاه ومن سبيه لماله» ثم عمموا ذلك 
في جميع المخالفات أو المعاصي الكبيرة التي يكتسبها الإنسان» أي أن الحكم قد 
انل من سلاك فردٍ من الفرادسء كل خليفة أو وإليا إذا ارتكب ما يبدو له 
مخالف للتعاليم القرآنية إلى الحكم على تصور كلي» وهو كل من ارتكب معصية 
كبيرة» بقطع النظر عن هذا الفرد أو ذاك)". 

والقول بتكفير مرتكب الكبيرة هو قول عامة الخوارج» فينقل الأشعر ي أم: ( 
اموا اف كل ك كت إل العمكات عع ل تقول بدن ". 

قد على عنهم ذلك مؤفو كنب الفق الت الإسلامة, وليك آراء 
بعض فرق الخوارج في هذه المسألة: - 

أجمع الأزارقة أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة خرج به عن 
(١)مقالت‏ الإسلفمي[] .196/١‏ 


(۳) آراء الخوارج ص ۱۳۹. 
(۳) مقالت لسلاميل] ۱۱۸/۱. 


الإسلام جملة» ويكون مخلدا في النار مع سائر الكفار» واستدلوا بكفر إبليس 
لعة |[ ]ء قالوا: ما ارتكب إلا كبيرة؛ حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع» وإلا فهو 
عارف بوحدانية الله تعالى)!1'. 

وينقل الأشعري قولحم: إن كل كبيرة كفرء وإن الدار دار كفر - يعن 
خالفيهم - و ى مرتكب معصية كبيرة ففي النار خالدا مخلداء ويكفرون عليا 
رضوان الله عليه في التحكيم» ويكفرون الحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص» 
ورن قلى الظفل". 

ولم يكن الأزارقة أول من قالوا بذلكء وإِنما هو قول المحكمة الأولى أيضاء فهم 
يكفرئ بالذني ط صي لكل دينهم إكفار علي" وكثمل وصحب إلى 
وعاوة وضحاه: طا أكم] ون وي بالتحكيم, وإكفار ى ني ذب 
وف" 

وقد وافق كثير من الخوارج الأزارقة في هذا القول» فالعجاردة مثلا ينقل عنهم 
الشهرستاني اغم (يكفر بالكبائر)0). 

بل قد غالى بعض الخوارج فجعل التكفير لكل ذنب صغيرا كان أمكبيرا؛ 
كالؤيدية مثلا حيث يرى يزيد بن أي أنيسة (ن أصحل |[إدود من موفقه 
وغيرهم كفار مشركون» وکل ذنب صغير أو كبير فهو شرك)(2, 


(1)[[ إلى والنطى ۱۱۵/۱ - ١٠١۱ء‏ رقدسق القلي: إن كفر إبليس ليس لأنه أنكر أمر الله تعالى» وإغا كفره نوع آحر وهو كفر اللستكبار والإياء بإ 
لَه اتليس أب يستكي رَ کان مِنَ الْكقر: يرت 4 [سوة القق من آة ع"] فليس الكفر محصورا في إنكار وحدانية الله تعالى كما ورد 
في القول السابق» بل أنواعه كثيرة» وقد سبق الكلام عن ذلك. 
۲) اظر: مقالات الإسلافميل] .١10/١‏ 
۳) الفق بل الفق ص ۸۱. 
)إلى والنطى .۱١۴/۱‏ 
( 


) 
) 
) 
(0)[إلى والنجلى 11/١‏ . 


وتظهر التناقضات عند بعض فرق الخوارج في حكمهم على صاحب الكبيرة؛ 
فيفرقون بين مرتكب الكبيرة منهم ومرتكبها صن غیرهم» فعلى حين اتمم يتولي 
موفقيهم وعلنئ عم كفرهم, يتشددن على [إخلف وعدوة كفراء [ إد هذا 
عند النجدات» حيث أن نحدة بن عامر ( تولى أصحاب الحدود من موافقيه» 
وقل: لعل الله يعذبهم في غير نار جهنم تم يدخلهم الجنة» وزعم ان النار 
يدحلها من خالفه في د 
فق عضهم ب[ ] الإصرار وعدمه» فالمصر على الذنب الصغير مشرك» وغير 
المصر ليس بمشرك وإن كان الذنب كبيرة من الكبائر» وقد روي هذا عن نحدة 
حيث قل: (من نظر نظرة صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو 
مشرك» ومن زین وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو هدام)7". 
ومع وقوع الإجماع من الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة؛ إلا أن توحيه هذا 
الكفر يختلف من طائفة لأخرى ويتنوع» فالمكرمية مثلا يرون أن مرتكب الكبيرة 
كافر؛ لا لفعله بل بحهله بالله تعالى وما يجب له حيث (زعموا أن تلك الصالة 
كافر؛ لا لأحل ترك الصلاة لكن هله بالله كَل عمط ل ى في ذب 
جاهل بالله» والجهل بالله كفر» وذلك أن العارف بالله تعالى وأنه المطلع على سره 
وبلانيةءو لزي علطاعة وعصية إن بصو مه الإقدم على [اصية 

والاحتراء على المخالفةء ما م يغفل عن هذه المعرفة ولا يبالي التكليف فيه)". 

هذا الموقف من الخوارج في حق مرتكب الكبيرة والحكم عليه لم يقف عند 
هذا الحد؛ بل تعداه إلى نظريات أخحرى تنشأ عن هذا القول» فإذا حكموا على 
(١10لأخالك‏ ۱۷0/۱ افق با افق ص۸۹ إل رانا ۱۱۸۷/۱ الفصل “110 . 


(7) لزاجع الساقة: هن الل ولصفحة. 
)١(‏ مقالت الإبسلاميل] 187/١‏ الفق ب افق ص١١١‏ [إلى والنطى .٠١١/١‏ 


مرتكب الكبيرة بأنه كافر» فإن ذاك ينشأ عنه نظرية الولاية والمودة في الدين» 
والبراءة من المخالف» أيضا يستلزم هذا الموقف الاستعراض للمخالف واستحلال 
دماء وأموال المخالفين؛ وذلك بناء على ما قرروه من أن الدار دار كفرء وفي 
ذلك قلي نافع ن الأزرق: ( الدار دار كفر قصد دار []خالف]]- إلامن ظهر 
إعانه» ولا يحل أكل ذبائحهم» ولا تناکحهم» ولا توارٹهم» ومتى جاء منهم من 
جاء فعلينا ل [إتحة, وهم ككفار الع لا قلى منهم إلا الإبنلم أو 
البف). 

هذه النظريات ثابتة عن الخوارج» وهي نتيجة للقول بكفر مرتكب الكبيرة» 
ومن هذه النظريات: الاستحلال؛ فحكي عن النجدية اتم استحلوا دماء اهل 
المقام وأموالحم في دار التقية» وبرئوا من حرمهاء وذهبت طائفة من البهيسية إلى 
قلى أهى القبلة وأحذ الأموال» واستحلت القتل والسبي على كل حالء والأزارقة 
يرون إباحة قتل أطفال المخالفين والنسوان» وقال بعضهم باستعراض كل من 
لقوه من غير أهل معسكرهم» ويقتلونه إذا قال أنا مسلم» ويحرمون قتل من 
انتمى إلى اليهود او إلى النصارى او إلى ا بحوس» وقالت طائفة صن الصفرة 
بوجوب قل کی من أمكن قتله من مون عندهم أو كفرا". 

وإذ أثبت ذلك كتاب الفرق؛ فإن شهادة التاريخ ووقائع أحوالهم تؤيد 
ذلك!". 

ويظهر في هذا الموقف أيضا الازدواجية في الحكم والثنائية في التعامل عند 
بعضهمء فلا يجوز أحذ مال المخالف ولا قتله سراء لكنهم يجيزون ذلك في 
(1) أخبار الخوارج من الكامل ص ٤۸ء‏ 


(۲) يراجحع في هذه الأقوال: مقالات الإسسلاميل] ۱۷۰/۱. 19/.:190, إلى والنجلى ,١10/١‏ وأفل ۱۲۵/۳ -1171. 


(۳) براجع مقفهم مع عبد ا[] بن خبل بن الت ص ۷۸ء وغيره من مواقفهم في استحلال الدماء والأموال. 


العلانية» فيرى الشمراخية أن دماء قومهم حرام في السر حلال في العلانية» ويرى 
الحمزية عدم قتال أهل القبلة ولا أخذ المال في السر حتى يبعث الحرب» ولا يرى 
العجاردة أموال مخالفيهم فيئا إلا بعد قتل صاحبها(!). 

ولا يرى بعض الخوارج تكفير المحالف مطلقاء فقالوا بالتوقف» وهو ألا يحكم 
على من لا يعرف حاله باعان ولا بكفرء بل يتوقف في أمره حتى يعلم أمؤمن 
هو فيواليه» أو كافر فيتبرأ منه» وهو ما عرف عندهم بالتوقف؛ حيث قالت 
الأضسة: ( يجب علينا أن نتوقف عن جميع من دار التقية إلا من عرفنا منه 
[]انا فنوله عله» أو كفرا فرشا منه)!؟. 

ويرى كتاب الفرق أن الجانب المعتدل عند الخوارج في مسألة الحكم على 
مرتكب الكبيرة يتمثل في الإباضية؛ الذين لا يرون أن مرتكب الكبيرة حارج عن 
[[إلة, ى يعد كفر| كفر نعمة ( وأجمعوا أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر 
العمة لاكفرالة)". 

لكنهم متفقون على أنه خلد في النار لا يخرج منها أبداء فقالوا بأن (جميع ما 
افترض الله على خلقه إعان» وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك وأن 
مرتكبي الكبائر في النار حالدون مخلدون فيها)!. 

وند تقار [إد ل افق ب[] القل] يكاد يكئ فقا خارياء لیں 4 أي 
أثر واقعي» فالكل متفقون على أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار» مع 
الاتفاق على كونه كافرا في الدنيا» لكن الخلاف الوحيد هل كفره كفر نعمة أو 


.96 الفق بلا الفق ص‎ ۱۸٠/١ اظر: مقالات الإبسلاميل]‎ )١( 
.٠١٠ لفق ب[] افق ص‎ ۱٠/١ مقالت الإسسلاميل]‎ )١( 
. لال النض‎ )۳( 

(6) مقالات الإبسلاميز] ۱۸۹/۱. 


کفر مات؟ 
ومن مواقفهم المترتبة نبة على القول بالتكفير وجوب ال هجرة واعتزال احتمع» 
والفرار بالدين حتى يستطيعوا ان يقيموا اججتمع الذي ينشدوه» رائدهم 2 ذلك 
بعض النصوص القرآنية التي تحض على ترك القرية التي لا يستطيع ا أن 
يقيم فيها دینه» كقول الله تعالى: ا ا 


2 


ء 


فيم كنم ys‏ ن اض الله وة فا جروا فا 
"كأرليك تامف م جيه 00 

(ولقد ظهرت المجرة كعلامة مرتبطة بالتكفير منذ البدايات الأولى لفكر 
| إطرجء وذلك عقب حاث التحكم)" 

وتظهر هذه الصورة واضحة في أول اجتماع حصل للخوارج لما انتخبوا عبد 
لله بن وهب الراسبي أميرا عليهم فخطبهم» وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء ثم قال: (فاخرحوا بنا من هذه القرية لظام أهلها إلى بعض هذه 
المدائن منكرين لهذه البدعة امات والأحكم ال]ائن)". 

هذه النظرة عند الخوارج لمرتكب الكبيرة تجعل تحقق مفهوم الإيمان في الفرد 
من الصعوبة بمكان» وهو ما قاله الأستاذ عمار طالبي 

(يازم من موقف الخوارج أن يكون الإنسان معصوما حتى ينجو من ارتكاب 
الكبائر» ويلزم أيضا ألا يوحد في العام مؤمن يتحقق في مفههم الإإل |[ إارجي 
حتى يستكمل جميع أفعال الطاعة والخير» ويترك جميع أفعال المعصية» ويحافظ على 


(١)سوق‏ النساء آة /91. 


(۲) العارضة في الفكر السياسي الإسلامي.دكنوة نيف[ ]عبد ا[ إلى مصطففص ۸۳ ازيبلة د كنوك بكلة الاقصاد ولعلم السباية - جاع القاهة 
AWA.‏ 
(۳) تاريخ الطبري ١۱0/۳‏ البدلة والنهلة ۲۸۷۷. 


ذلك فيما يينقلى من حياق)!". 

والحق إنه لموقف يصعب تحقيقه» ذلك أنه إذا كان الله تعالى قد كتب على 
الإنسان أن يخطئ» وبين أن من سعة رحمته تعالى أنه يقبل التائ[ ]» ويتجاوز عن 
العصاة والمذنبين» فإن موقف الخوارج لا يعطي للفرد إذا وقع في معصيةء أو إذا 
قصر في أداء الطاعة فرصة لاستكمال ما فات» بل يحكم عليه بأن مفهوم 
الإيمان غير متحقق فيه. 

وبحذا العرض يتضح لنا مجمل نظرية الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة» 
هدى التباين الواضح بين منهج أهل السنة السابق» ومنهج الخوارج في المسألة» 
بحيث لا تظهر نقاط اتفاق بين المنهجين. 


وعمت به البلوى» وكثر القائلين به أفرادا وجماعات» وهو موضوع المبحث الثالث 
بإذن الله تعالى. 


(1) آراء الخوارج ص 118 , 


المبحث الثالث 
أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر 

لعل من أكثر آراء الخوارج صدى في الفكر المعاصر قولهم بكفر مرتكب 
الكبيرة وما يترتب على ذلك من أحكام, وفتنة التكفير من أكثر الفتن شيوعا 
منذ أ بدك على عهد علي ذه لما كفره الخوارج بعد التحكيم ومنذ ذلك 
الحين والخلاف قائم حول حقيقة الإيمان والكفرء وما يستتبعه من التكفير» بل 
قد زادت حدته بمرور الأيام وتفاقم الخلافات حت ضلت فيه طوائف كثيرة قديما 
وحديثاء وقلما سلمت فرقة من تكفير غيرها. 

وعند عرضنا لتيارات التكفير في العصر الحديث» بحد أن مبدأ ذلك عندهم 
أم جعلوا العمل من الإيمانء واعتبروا فقد العمل ونقصانه كفر يخرج عن ||[ 

يقول صالح سرية!'-مقس تظم الفنة العسكرة" -: (إننا نحكم على 
الإإن بئلاة كن كما يقلى اسف "الإقرار بال إن ولتكام باللبسل ولع 
بالأركان» فان اختل ركن واحد من هذه الأركان حكمنا بالكفر» ومع أنه لم 
يكن هناك حلاف بين السلف في ذلك؛ إلا أننا نحد المتأخرين يغفلون عن هذه 
القاعدة ويقصرون التكفير على الاعتقاد فقط» ولكنهم يهملون حانب العمل 
إهمالا كاملاء في حين أننا نخالفهم في ذلك على طول الخط» فالعمل عندنا هو 


0 الذي عط | أوجه. أما الاعتقاد فلا نستطيع أن نعلمه؛ لأنه بين 


على الكلة الفنة العسكرةسة ٤۹۷م‏ وحكم عله بالإعدلم, 4 " رسالة الإإل". 
موسوة لفق طط إماعك ف إذلهب و .كت الإبداامةص. ٠”‏ د/عبدالنعم الحفني. 
(7) نظيم الفنة العسكرة: تلف سة ۱۹۷۳ بزعامة صا سرية ينتهج طريقة حزب التحرير في تكوين الخلايا السرية لقلب نظام الحكم» ويكفر 


أظمة ا[ إكم العرية؛ لكه أقض. [إجع الساق ص .7"١‏ 


الإنسان وربه» والله يحاسبه يوم القيامة... إن العطى عندنا هو قيش للإإل 
والكفر في الدنياء أما الاعتقاد الداحلي فلا تعلمة والله يتولاه يوم القيامة)". 
فالإإن عندهم ثلاة أكل: اعقادء وِليء وكطل؛ لكن فقد رن الع 
عنده يعتبرا كفراء مع عدم اشتراط الاستحلال» ويبين في موضع آخر أن المسلم 
لا يحكم له بالإسلام إلا كما كان على عهد الني ع4 قد كن شط ذلك 
على عهده يِل أ يكن قد: (أعلن كفره بالطاغوت و[]اه با[] وليه 4 
وحده» والشهادة بنبوة محمد كَل والدحول في طاعته» وإتيان الفرائض التي 
افترضها الله عليه» والمداومة على ذلك ولا يان بناقض ينقض إسلامه)7, 
وحمل هذا الفكر من بعده شكري مصطفىئ/! - مؤسس تنظيم جماعة 
الاسام“ - وزعم عم القيق ب[] الكفر العمل والكفر القلب[] ون العلى 
من الإإال فتاريه كقر, يقول: ( لم يحدث أن فرقت الشريعة بين الكفر العملي 
والكفر القلبي» ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير إلى أن الذين كفروا 
بسلوكهم غير الذين كفروا بقلويهم واعتقادهم؛ بل كل النصوص تدل على ان 
عصيان الله عملاء والكفر به سلوكا وواقعا هو بمفرده سبب العذاب والخلود في 


(1) يسلة الإإن. صالح سرية» نقلا عن: تنظيمات الغضب الإسلامي في السبعينات. الدكتور: رفعت سيد أحمد ص /9-17/!. مكتبة مدبولي. 

.٩1- 90 يساك الإرإن. صالح سريةء نتلاعن: نظيمك الغضب اللسلليص‎ )1١( 

(؟) شكري مصطفي: من مواليد سوط ١۱۹6ء‏ اعتقل في سنة 1910 لانتمائه للإخوان المسلمين» تولى قيادة جماعة المسلمين بعد أن تبرأ منها 
الشيخ على عبده اسماعيل» أعدم في ,191//17/7١‏ بعد قيامهم بقتل الشيخ الذهبي 

[لوسوعة | يبق في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة شرف د/مانع بن حماد الجهني ۲۳۸-١۳۷/٠‏ دارالندق العاة للطباعةولنشر والتوزيع - 
اطبة الثالة .١61/‏ 

(6)جماعة المسلمين: جماعة غالية تكفر بالمعصية» نشأت دا حل السجون المصرية في بادئ الأمر» وبعد إطلاق سراح أفرادها تبلورت أفكارها وكثر أتباعها 
في صعيد مصر» وخاصة بين الطلاب» كان أميرها الشيخ: علي عبده إسماعيل إلى أن تبرأ من هذه الأفكار» فتولى الإمارة: شكري مصطفى . 


[إسوة المبسزة .”1/١‏ 


انار وهل من ([أة عوذ با[] صن ذلك... ونجزم ببطلان ما ادعوه زعما 
وخرصا على الله بغبر علم من انما -أي كفر العمة - كفر لا يقل عن [[إة, 
وتتحدلهم ل يآنط بض من كنب ا[] يذكر فه ل كفر الإصيل أو كفر 
الع لا قل عن للت اله تجا ولا حا وا إعلة ١!)‏ 

طلينقة ل الصو - من الكنب وة -قد توت على الق بل 
الكفر الاعتقادي والكفر العملي» أو الكفر الأكبر والكفر الأصغرء أو ما 
يسميه البعض كفر دون كفر» وقد أسلفت بيان ذلك عند الحديث عن منهج 
ا 

وينبني على قوشم بإدخال العمل في مسمى الإيمان» وجعله جزءا رئيسيا 
يذهب الإيمان بفقده» ينبني على هذا أن مرتكب الكبيرة أو المعصية كافر كفرا 
يخرج عن الملة» ويستوحب الخلود في النار» فلا فرق بين كلمة كافر أو عاصي أو 
فاسق» فكلها ألفاظ توحب الخروج عن الملة» والخلود في النار» ومن أقواللهم في 
ذلك: (إن المعاصي شرك بالله تعالى» وكل ما حرمه الله تعالى هو من الكبائرء 
أي الذنب الكبير)!". 

ويقررون ني ذات الموقف أن: (الإصرار على معصة واحدة كفر با[ ] العليم, 
ومحبط لكل اعمال البر وإن كانت كجبال تمامة» والإصرار على المعصية نقض 


كللى للشهات بوحدانة ال] تعالى» وكفر كامل بوجوب عبادته). 


(1) الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو. محمد سرور بن نايف زين العابدين ص1۷١‏ . 

(۲) اظر:ص 171 - ۱۳۷. 

(۳) مواجهة الفكر المتطرف في الإسلام. الدكنور/ حامد ديل وآخروئ ص ١‏ حيث أوردوا أقوال المتهمين في قضية مقتل الشيخ الذهبي من واقع 
سجلات محكمة أمن الدولة العلياء ص /671 1. 


(ع) الاق "لا نقلا عن سجلات المحكمة ص 1019. 


لکن الذي عله الإمهو ل الذني نكل: كبائز. صغائرء لين کی ما 
حرمه الله تعالى هو من الكبائر. 

لذلك فلمرء عندهم إما مؤمن وإما كافر» والمؤمن هو الذي تحقق بجميع 
خصل الإال, والكفر هومن أ بذب واحد أو معصة واحدة تخرحه عن 
مسمى الإيمان إلى مسمى الكفر (إن كلمة عاص هي اسم من أسماء الكافرء 
وتساوي كلمة كافر تماماء ومرحع ذلك إلى قضية الأسماءء إنه ليس من دين الله 
أن يسمى الرء في آن واحد مسلما وكافر)!!, (ومن فعل معصية مرة واحدة ولم 
يتب من هذه المرة فهو مصر عليها كافر)/". 

فلا يجتمع في عبد إيمان وكفرء ويرون أن نقصان العمل سبب لدخول النار» وان 
كفر الكقيين []! جاء من قلى تركهم العلى, ا كسبت أيديهم: جلي أحدهم:( 
قد جات الصص متطنق صق عضها ضا قرآنا وة على سب كفر 
الكافرين» ودحوهم النار» وحلودهم فيهاء وحره م هن | إة هوما كان عملئ, 
وما كانوا يكسبون» وما كانوا يقترفونه» وما كانوا يجترحونه؛ عامة ومفصلة في مثل 
قوله تعالى: « ومن يقل مُؤْنا مدا فَجَرَآوه جَهكَمُ حَلدًا فب 4 › قو ظل: 
«لا يدخل الجنة نمام لايدخل الجنة قات( «من ادعى لغير أبيه وهو يعلم 


(1) المجرة لماهر بكري ص ۷١‏ تقلا عن: الغلو في الدين ص ۷١ء‏ وماهر بكري هو الرحل الثاني في جماعة المسلمين» وهو ابن شقيقة شكري 
مصطفی» وقد أعدم ف 91//8/7/*٠‏ لم. 

(77) التكفير والمجرة وجها لوحه ص ۷۸ مكنة الدن القم . 

(۳)سوة النساء من الأّة .٩۳‏ 

(6) رواه البحاري: كنل " الأب " بل "ما يكره ين النميمة" ٤۸۷/١‏ قم 1:07. 

وسلم: كنل " الإإن " بل " بيان غلظ تحرم النميمة" ٠١1/١‏ رقم ۰0١1ء‏ كلاهما عن حذيفة. أما لفظ "[ ]م " فقد ورد في رواية مسلم دون 


البخاي. 


أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام , «أي عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع 
إليهم»"ء «اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على 
الميت»7', «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»7, «لا يزني الزاني حين يزني 
ء 2 ۳ 2 ع2 )0( 5 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ', «لا ترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضر»17, «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا 
يؤمن الذي له يأمن جاره بوائق»>(", «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»[0, «<ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 


إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب»!0:1)5. 


مع أن كل هذه النصوص الراد منها كما قرر العلماء ليس الكفر الأكبر 


.6771 رواه البحاري: كتل " [[إخازي " بب " غزية للطلف " 16۲/۷ قم‎ )١( 
وسلم: کنل "الإ" بب " بين حل من ريغب عن أيه وهو عام" ۸۰/۱ رقم 1۳ عن سعد بن أي وقاص.‎ 
قمانا”.‎ 1/١ رواه مسلم في صحيحه: كتل "الل إن" بل 'قسمة العبد الق كفرا"‎ )۲( 
.7:071 سبق تخريجه ص‎ )۳( 
. ۲۰٠1 سبق تخريجه ص‎ )6( 
.۲٤۷0 ارقم‎ ٤۳/0 رواه البخاري: كتلب "لظا 1 " بل " لنهب بغير إذن صاحه"‎ )0( 
.01مِقا/1/١‎ " وسام: كتل " الإإن " بل "بين قصل الإ إل كادي وقه عن [إلس بأاصية على إرانت ني كماك‎ 
.٠١١ قم‎ ٠137/1 " رواه البحاري: كنل " العلم " بل " الإصك للعلماء‎ )1( 
. ١ وسام : كنب" الل إل" بلب" بیان معنى قول الني ين لا تزجعط بعدي كفارا' ۸۱/۱ هما‎ 
وسام: كتل " الال " بب " بي [غ[] إبذاء‎ , 1١171 قم‎ 601//٠١ " رواه البخاري: كتل " الأب " بلب " إغ من لا يأمن جاره بوائقه‎ )۷( 
.ةلال١ لار"‎ 
. ۱۲۹٤ رواہ البحاري: كتاب ' |[ إا" بل "لين منا منيثق [ إبي" 190/7 قم‎ )۸( 
.٠١٠“ وسلم: كنب "الإران " بب " [إزاضي |( إدود وثق اللي والدعاء بدعى الإاهلة" 99/1 قم‎ 
.1١ 1 رقم‎ ٠١17/1 رواه مسلم: كتل " الل إل " بل " بيان غلظ تحرم إسبال الإزار والمن بالعطية.. الخ"‎ )9( 
الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ص 1117 -171 تقلا عن: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. عبدالله القري ص1//6. مفبسة‎ )٠١( 


للريداة. 


الذي يخرج عن الملة» وهم فيها تاويلات عدة بجمع بين النصوص التي يظن انا 
متعاضة, كماسق |[ إديث عن ذلك7". 

وهذل الأضال عندهم - العلى جز من الإإنء طإصة كفر - كانا 
سببا في تأصيل قاعدة أحرى؛ ألا وهي قاعدة الحد الأدن من الإسلام» فيقررون 
أن هناك حدا أدى قي الإسلام من مات على أقل من هذا الحد مات كافراء 
ولد في النار. 

وفك زرك لم اعت ى کر مركي م ع ا الل اد 
الأدن للإسلام الذي لا يصح إسلام بدونه هو مجموع الفرائض التي افترضها 
الله» والتي ثبت على سبيل القطع اتا فرائض» من ضيع منها فرضا بغير عذر 
فمات مصرا عليه غير تائب مات على أقل من الحد الأدن للإسلام» وذلك 
فضلا عن له أمر بديهي عقلا وشرعا؛ فقد جعله الله - أي الحد الأدن - 
فرضا على باد ومعقى ان الله جعله افزضنا على عباده اتهم :يطيقونة» ويطيقوثه 
كلهم أعلاهم وأدناهم» ويقول سبحانه وتعالى: $ لا يكلف آله تَفْسَا إل وسَعَهَا 
» فثبت من ذلك أن الفرائض هي الحد الأدن الذي يطيقه كل الناس» ثم لم 
بكتف بذلك؛ بل أمر بقتال من ضيع شيئا منها كما هو ثابت» وهذا أقطع 
دلى على أن كى أحد من القن جيه وإلاما مر بقتل عله ولى له |[إد 
الأدق من الإسلام إذ لو كان الحد الأدن من الإسلام أقل منه لما فرض القتال 
عله إذ كف قال هسلما 1 يزل على قاعدة الإسلام لم يتعداها)7. 

وما رأى أصحاب فكرة الحد الأدى للإسلام أن الالتزام بالعمل الظاهر من 
(1) انظر أقوال العلماء في بعض هذه الأحاديث:ص 01 7. 


(')سوة القؤمن آة 87. 


(۳) التكفير وا مجرة وجها لوجه. رجب مدكورص 69 . 


أصل الدين؛ جعلوه مناطا لثبوت وصف الإسلام» والتزموا ألا يحكموا لأحد 
بالإسلام إلا بتحقق حد أدى من العمل الظاهر» وتبعا لذلك حددوا العمل 
الإشرط لنوت صف السام للمع| ]. 
فهم يرون أن كل فرض فرضه الله تعالى» وكل تكليف من التكاليف الشرعية 
وحوده شرط في وحود الإسلام» وغياب واحد منها سبب لغياب الإسلام جملة ( 
إنه لو كان يفترض لكي تنبت شجرة ما من الأرض عدة فروض» مثل: وجود 
أضِ صالة للزراعة, ووجود بذق للنبات صالحة» ووحود ماء صالح للري» ووحود 
المواء الذي لا تنبت الشجرة إلا به هذه كلها لو كانت مثلا فروضا لإحداث 
عملة الإنبك فلن غيب رحد منها كف اعم حددث الإنبك, أي ل وجود 
كل هذه الفروض شرط في حدوث عملية الإنبات. وكذلك الفراض أو التكاليف 
الثرعية لا بد أ تكون شرطا في وحود الإمانء وإن غياب فرض واحد كاف 
فيب الإإل كك)!". 
وهذا ناتج من القول بأن الإعان لا يزيد ولا ينقص» فهذه الشروط إنغا هي 
لاستكمال الإبعان» لا لأصل وجود الإيعانء فالإيمان يزيد في قلب صاحبه بأداء 
هذه الشروط» لكنه لا يذهب بذهاب بعضها. 
وبالنظر إلى ما قرروه يكون تحقق مفهوم الإيمان في الفرد من الصعوبة بمكان؛ 
لأن التقصير في شرط واحد من شروط الإعان» أو الوقوع في معصية واحدة - 
ولو مق - يخرج الفرد من حظيرة الإيمان» نما ترتب عليه وقوع ايحتمع باسره - 
في نظرهم - في حظيرة الكفرة» الأمر الذي دفع أصحلب هذا الفكر بجصف 


امجتمع بكونه مجتمعا جاهليا ( إن جميع ابجتمعات التي تزعم الانتساب للإسلام 


. 19 التكفير وال حجرة وجها لوحه. ص‎ )١( 


اليوم هي مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها واحد)!!". 

وفي سياق هذا الوصف للمجتمع يقارن احد الكتاب بين امجتمع المعاصر وبين 
امختمع الجاهلي الذي واجهه النبي ٍ4 بهم أن جا الإبسلهم, فقلىي: ( لقد واجه 
الإسلام يوم جاء للناس ف القرن السابع للميلاد مجتمعا جاهلياء وها هو اليوم 
يواجه مغرب القرن العشرين مجتمعا جاهلياء السمات هي السمات» والصفات 
هي لصفك) تم يوضح ان هناك سمة يختلف فيها ابجتمعان ( ذلك ل لتمع 
| اهي الألي كن واضح المعالم» محدد السمات» من حيث موقعه البارز خارج 
داق الإبدللم. تلمح فيه للنظرة الأولى سمة الجاهلية وحلقهاء لا يزعم الناس فيه 
i‏ هسلمن. وأما مجتمع الجاهلية الحاضرة الذي يواحهه الإسلام اليوم فهو 
مجتمع باهت المعالم» مختلط السمات من حيث موقعه المتأرحح عند تخوم الدائرة» 
لا هو يدخلها فيستقر ف قلبهاء ولا هو يابى الا يقيم بقربما كي يمس 
حدودها)!". 

وينظر البعض إلى مظاهر العصيان المنتشرة في امجتمع» فيحكم عليه 
بالجاهلية» بناء على قوله بتكفير مرتكب الكبيرة» يقول صالح سرية: (إن 
امجتمعات كلها مجتمعات جاهلية) وألظطلم العلمة للنراء طارجل, طاض 
وال بلاملك. وسب الحو []علناءو لاهق بعم أذاء فراض السام ووجود 
الخمر والزنا والقمار علناء ونشر الكذب والفسق والخداع والرذيلة؛ كل ذلك 
وغيره يجعلنا نقول وحن مطمثنين ان هذه احتمعات جاهلية)(۴. 

والقول بجاهلية ابحتمعات يدفع إلى القول بكفر الافراد في هذه امجتمعات؛ 
(1) افحرة اھر یکی ص ٩‏ تقلا عن اللو الدين م 50. 


(17) مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة. عبد أ[ إوادبين ص 17/68. 


(۳) ويمالة الإإإن. صالح سريةء نقلا عن تنظيمات الغضب الإسلامي ص 09. 


من حيث قيامهم بفعل المعصية ورضاهم» وعدم سعيهم ف تغيير هذه الجاهلية» 
وقد تبنى هذا القول طائفة غير يسيرة من الجماعات الإسلامية المعاصرة القائلة 
بكفر الافراد في اجتمع. 

فعل سبيل المثال أفتى طه السماوي[!! بتكفير الحتمع كنظام جاهلي كافرء 
وكافراد كبار ورتوا الرضا والتبعية لهذا النظام الكافر الكافر» لذلك فاجتمع كله 
كفر)!". 

وقم فكر الشقي | |!'' على تكفير امختمع والنظام الحاكم وجهيله. 

بل يصل الأمر إلى تكفير عوام الناس ممن ليس لهم صلة» بلا بالجماعات 
الإسلامية» ولا بالحكومات القائمة» ولم يدخلوا في المعترك القائم فكريا أو جهادياء 
ولا يعنيهم الأمر في قليل ولا كثير» يقول أحد أصحاب هذا الفكر؛بعد أن صنف 
امجتمع إلى اربع طوائف: (للصف للرايع: ويتكون من عوام الناس» وهم الذين لم 
يظهروا تأييدا للطاغوت» ولم يدحلوا حزبه؛ لا لاتحم يكفرونه» فالامر لا يعنيهم؛ 
أي لر الإبنام والكفر, ى هم عقدق ل كى اتلك مسلمق ون ضمنهم 
الطاغوت» ولا كافر عندهم إلا من لم تشهد له وزارة الداحلية في شهادة الميلاد أو 
البطاقة أو جواز السفر بالإسلام» وهم فقط اليهود والنصارى» ولم يدخلو أحزلب 
ارباب الاديان الباطلة ولم يؤيدوهاء لا لاتحم يكفروتحم؛ بل الامر لا يعنيهم كما 
ذكرت. وكذلك ولنفس السبب لم يدحلوا الجماعات الدينية الفاسدة» ولم يدحلوا 


.۲٠۹ زعيم طائفة السماوية المصرية» يقصرون الحهاد على الدعوة إلى الإسلام إلى أن يأذن الله با[ آهاد باليف. موسبوعة الفق ص‎ )١( 

(17) الفرق والجماعات الدينية في الوطن العربي قدا وحديثا. د/سعيد مراد ص ”61 . 

(۳) الشقيئ: جماعة جهادية تنسب إلى المدعو شوقي الشيخ» وهو مهندس زراعي انتقل إلى الفيوم عام 1۹۸1ء دعا إلى مبادئ الحماعة الإسلامية 
ثم كفرهم بعد ذلك قتلته الشرطة في قرية كحك سنة 990 ام هوببوكة الفق ص ٠‏ ”. 


(6)لإجع الساق ص 6. 


جماعة المسلمين ولم يؤيدوهاء ولم يتعلموا التوحيد الذي ظنوا بل واعتقدوا ام 
امل وم يدعلرا فيه وبصلط به واتقدط ل - الط کی فلن - الذن 
يعيشون في بلاد تقول إكا إسلامية مسلمون عدا اليهود والنصارى» واحبوهم 
وارتبطوا يم بزوابط الدم والقوم:والوطن»:ولم تعنهتم:مسالة التكفير؛ بل وعادوا من 
كفر الكافرين ودعاهم إلى الإسلام» فهؤلاء القوم لم يفهموا الإسلام ولم يدخلوا 
فيه» ولم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به» ولم يعرفوا الكفر وأهله ولم يتبرعط منهم» ى 
ووه ولتقوا لم مسلمن. ون كل هذا حله فلا يكئ إلامن عم 
وجهاة الكفار النن قل ال] فيهم: < وَلَمَدَ دَرآا لِجَهَثَمَ كرا ب اَن 
والس مم فوت لا تفقوت ينا وم اع ُبِصِرُونَ پا وم ادنلا يَسبعُونَ 
ا وتيك كلتم َل هم أل وتيك هم علوت ا . 

ويترتب على قوهم بكفر مرتكب الكبيرة» من عط معصة وأحة فقد 
كفر» واشتراط حد ادن لا يقبل الإسلام بدونه» وكون المجتمع مجتمعا جاهلياء 
وتكفير أفراده؛ يترتب على ذلك كله أن قرروا تبعا لذلك أن الدار دار كفر 
وتعلوها أحكام الكفر بناء على ما فيها من خروج على شرع الله تعالى؛ 
فيقولئ: ( إذا ثبت ما يجري ف الديار المصرية اليوم من قوانين 

و أكم ي ا [إو أل | اكفر.ماأئل [] | منسطل, قد بت 
ذلك بالأدلة القطاعة . 

وإذا ثبت أن من يحكم مصر اليوم هم طائفة قد بدلت شرع الله تعالى» 


(١)سوة‏ الأعرف آة ۱۷۹. 
(۳) إعلان النكير على غلاة التكفير. أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين ص 1/17. مكنة لن عبلن - [إصوة - الطبعة الأولى 
617 اها ۱۹۹. وهو يظل عن يساق لأحد أصحاب هذا الفكر ويدعى: حلي ظثم. 


وسوغت للناس شرعا غير شرع الله ألزمتهم به وقاتلتهم على العمل به. 

وإذا ثبت أن الطائفة الحاكمة لا تواللي إلا من أيدها ونصرها وكان معها حتى 
وإن كان من اليهود والنصارى أو المفسدين في الأرض» وأن التقديم عندها لا 
بقم عل تاس الن, [إيا قم عمل سل الوك للم ون كل من بواليهم 
من ئر واكفر خق |[ ]. 

وا كامث هاا الدولية لا تقوم أيضا على أساس الدين؛ بل تقوم على 
أساس موالاة الكافرين من اليهود والأمريكان وغيرهم بالقدر الذي يحفظ على 
النظام قوته واستمراره» بل وتحالفت مع هؤلاء الكفار لضرب المسلمين العاملين 
على صو الدن. 

إا ثب ذل وقد ثبت في ذا: تعلوها أحكم الكفر)!". 

طا ل وج اشه ب[] هذا الكلمء وب[] مقطة ا[ برج (الدار دار كفر, 
وهم ككفار العب لا يقلى منهم إلا الإبسلم أو الإة) واضح لا يحتاج إلى 
إتبك صلة ب[] الوذ[ . 

وإذا کات تكفير منکب الكبيرة بناء على كون العمل من أصول الإبمان 
يذهب الإإل بفقده. أصلا نظريا عند هذه الجماعات؛ فقد استتبعه مواقف 
عملية مترتبة عليه» وناشئة عنه» منها نظرية الاستحلال» ونظرية ال حجرة والفرار 
بالدن. 

في ظرة الاستحالل يى بعضهم ل القلى بكفر مركب [إصة وا شا 


عنه من تكفير امجتمع يلزمه ان يكون مال هؤلاء الافراد ودماكهم حل (الكفر 


www.almurabet01.01g : من مقع‎ .٠٠١ إمطلة الثم ن مض أحكم نرؤسنا اللسلهم. ؤاكميطه. ص ع‎ )١( 


أعل الإكم في أه حال الم إل ولعض)". 
ويضلى هذا القلى ظرباشكي مصطفى فقل: (والإصرار عل [إصة هو 
نة عم التوة منهاء وظهار ذلك هو إعلن نة الا بتي قولا أو فعلاء وهذا 
كفر صريح في اعتبار الجماعة المسلمة يقتضي فلق المام وقطع للقل, فى من 
أظهر إصرارا على معصية بينة من معاصي الله بقول أو فعل فإن للجماعة المسلمة 
حرية أن تستأصله منها وتطهر نفسها منه تطهير)!. 
وقد ظهرت هذه النظرية واقعا عمليا في فكر بعض الجماعات المعاصرة؛ 
كالشؤيل]: الذن يرون (لسحال الأول ولدماء الاعاش بحتب ل امع 
كقرء ورف صف [إشقا] باعتبارهم خارج|] عن [ إماعة)'". 
فواحبهم بحاه المجتمع لا يتمثل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
محاولة إصلاح ما فيه من مفاسد وإعادة الناس إلى الحادة» وإنما محاولة فضح هذا 
لتمع, وكثف ما فج من فساد و .5 , وذ لك يکي ب خي ذا لتمع؛ مع 
اعتبار ذلك وجبا شرعيا (وهذا يشتغل بعض هؤلاء بإتلاف ما أمكن من 
الأموال العامة» وإيقاع المظالم بمن خرج عن جماعتهم ومحاربتهم في أرزاقهم» 
وإيذائهم بشتى أنواع الإيذاء» ويعدون ذلك من الإمان). 
فقارة هذا الكلم ]ا حف من | إارح مع سيدنا عبد ا[] يى خبل, 
وغيرها من الحوادث التي كانوا يستحلون فيها دماء وأموال المخالفين يظهر ننا 
الأفكار هي الأفكار» وإن ظهر عليها التغير بفعل تطور الزمن» وتغير أ إوادث. 


(1) سجلات محكمة أمن الدولة العليا في قضية مقتل الشيخ الذهبي ص 1610, تقلا عن: مواجهة الفكر المتطرف ف الإببالموص ۳0. 
(17) التكفير والهجرة وجها لوجه ص 100. 

(10) الفرق والجماعات الدينية في الوطن العري. دابىهيد مادص 671 . 

) 


6) الحكم وقضية تكفير المسلم. المستشار سال البهنساوي ص ۳۳۳ دار البحوث العلمة -الكوت - لطم الثالة ٤٤۰0‏ اھ - ۹۸0 . 


ووفقا لتصور اصحاب فكر التكفير عن المجتمع وتكفير افراده» امخذوا موقفا تجاه 
امجتمع باسره» واعلنوا المفاصلة التامة بينهم وبين افراده وسائر مؤسساته» واقتنعوا 
بفكرة اعتزال امجتمع والفرار بالدين من الحاهلية احيطة بحم حت يتيسر هم إقامة 
لتمع الاسام - على حد زكمهم -. 
فرط (أن تسكن الجماعة في قرية منعزلة في الصحراء بعيدا عن |[ إلهلية كي 
يعبدوا الله وحده حتى يتيسر لمم الحجرة بعد ذلك على أرض الله الواسعة فرارا من 
سطل ا اهلة)'. 
وحددوا لذلك مكانا في بعض صحاري مصرء ومنها صحراء مديرية 
لتحررا". 
ويرى شكري مصطفى أن واجب الجماعة المسلمة في هذا الوقت هو 
العتزل بعيدا عن صرع القوى الكافرة حتى تفني بعضها بعضاء وما علينا سوى 
انتظار هذا الوقت المحتوم حتى يوذن لنا بالظهور» فيقول:(هى هنك فرصة للحركة 
الإسلامية اليوم أعظم من أن تكون وافرة متربصة في بحوة من الأرض تعبد الله 


هن ذلك بكثير حسب ما تقرره قوة القنابل والصواريخ» وما اخترع المكر 
الشيطاني في القرن العشرين). 
ويحدد دور الجماعة المسلمة في هذا الوقت ( وفيه يتفرغ المسلمون في بحوة من 
لأض لبادة رم انقب إله زلف عل لصلإك فلم للصاة وإبتاء 


)١(‏ ذكرياتٍ مع جماعة المسلمين. عبد الرحمن أبو الخير ص 6 .٠١‏ دار البحوث العلمة - الكويت.ط ثالة 6٠١‏ ١ه‏ ۸۹۸۰ء قد كل |[ إظف عضط 
في جماعة المسلمين لكنه اختلف مع شكري مصطفى في بعض الأمور» وألف هذا الكتاب ذكر فيه بعض أخبارهم. 
(۲) أيضا يلحظ هنا وجه الشبه مع موقف الخوارج لما أمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي» وأمرهم أن يخرحوا إلى بعض الحبال منكرين للأحكام 


راغ للخلا من ارف ناهل عن [إنكر. 


للزكاة» وتطهير اثوايحم ما علق بحا واشربتها من بحس الحاهلية واوبشتهاء وحينئذ 
للفجر ن يفجر..وإنا على المسلمين أن ينتظروا ويعتبروا ويصبروا ويسجدوا 
ويركعواء ويسيروا على مواقع القدر من خلال الواقع حتى يؤذن لهم في حمل 
لليف [ إصو, والعول المزحور لتدمير البقية عدقدر |[ ]من الكفار)!". 

ويبرر شكري مصطفى خصطته في اعتزال اجحتمع ونحريم العمل في مؤسساته» 
وك [إداس طط امعك, وك العللى مع اإؤيسك |[ أكوة قائلا: ( إنني 
أقول للطاغوت أنا لا أشكل عقبة في طريق خحطتك» فحجبي للنساء عن 
الإامعك طإدطين لى للطاغت ها أنذا أريحك من مشاكل تعليمهم 
وانتقالاهم» وهجرتي لا تشكل خطرا انقلابيا عليك» واساهم بذلك في مخفيف 
مشاكل الإسكان» وبترك الوظائف أريحك من المرتبات التي تدفع )۳ . 

وقد بلغ الغلو مداه عند بعض أصحاب هذا الفكر فزعموا أنه لا يمكن 
زلكم لإفسل بالسله [ ]جرد أداء الشهادتين والشعائر الإسلامية الظاهرة؛ بل 
لا بد من التقف قلى الإكم عله بالإبسلم, وتنتهر هؤلاك بلسم [جاءة 
التقف ولتي[ ]]", وقد بنوا زعمهم ذلك على أن أمر الناس مختلط لا يمكن 
زلكم عله (فأمر الناس الآن مختلط» ولا يمكن التمييز بين مسلمهم وكافرهم 
بحرد كلمة لا إله إلا الله التي لا تضع حدا فاصلا بين الكافر والمسلم» ومن ثم 
فلا بد من ضابط خر للتبين» وهو لزوم جماعة المسلمين). 
(القة. لشكي مصطى. تقلاعن " وققات مع الشيخ الأيان حول شيط من منهج اخراع من إضداك اماع الإبائية صر 616 اد 

www.almurabeton.coOm من مرقع.‎ A A 
.۸€ ذكريات مع جماعة المسلمين ص‎ )۳( 
جماعة التوقف والتبين: جماعة تقول: قف وتبين» وعندهم لا بد من الدليل في أي مسألة» ولا تسجل عقود الزواج ولا شهادات الميلاد» ولا‎ )۳( 


يقعاملون مع المهات الرمية لتكفيرهم الدولة موسوبة الفق ص 776. 


(6) البية.الأستاذ جمال سلطان ص۳۷, نقلاعن :دراسة في الفرق الإسلامية صلا1 1١‏ . 


ويضع شكري مصطفى تأصيلا ذه لقاع فيقلي: ( نحن نحكم بوحود كافرين 
قينا ضا هسلم[] "شيئان لفان" لا نعرف اعياتمم» ويشتركون في بعض 
اهلام ملى: التلفظ بالشهادة[]. أو اصلة, أو أص... ال فاستحال عقا 
التفرقة بينهما على أساس هذه المظاهر» وما استحال عقلا استحال شرعاء 
فاستحال أن يكون الله قد أمرنا في شرعه بالحكم بإسلام أو بكفر أحدهم في مثل 
هذه الحالة» وما دام الحكم بالإسلام أو الكفر في مثل هذه الحالة قد استحال أن 
يكون من شرع الله فقد وجب التوقف عن الحكم حت التبين ببينة تصلح للتفرقة. 

فجاز لنا أن نقول من غير افتراء على دين الله» ولا تقول بغير علم على الله 
إنه في هذه المجتمعات الجاهلية والتي تسمت باسم الإسلام ورائة من التاريخ لا 
يكون تلبس من لا نعرفه فيها ببعض المظاهر الإسلامية كافيا بمفرده كدليل 
للحكم بإسلامه» كما ان مظاهر الكفر التي تقوم عليها هذه اجتمعات وتظهر 
في عموم أفرادها ليست أيضا كافية لسحب حكم الكفر على كل أحد فيهاء 
بل يجب التوقف عن الحكم على من لا نعرفه حتى نتبين كفره من إسلامه)!". 

ويجتهد أصحاب فكر التوقف في توصيف حالة الأفراد التي ينطبق عليها هذا 
الوصف» فهم في نظرهم ليسوا مسلمين ظاهري الإسلام» وليس كفرهم بين 
للعيان؛ بل أمرهم مشكل لا يمكن الحكم عليهم» نما دفعهم إلى التوقف في 
أمرهمء فلا يحكم عليهم بإسلام أو بكفرء ى یکو قسما ثاثا موز لقلنا: 


(1) التكفير والمجرة وجها لوحه ص 16/6 . 


وقد سبق آن قسمت الجتمعات إلى ثلاثة» وذكرت آن اجتمع الذي الاصل فيه الإسلام لا يحتاج الحكم فيه بإسلام أحد إلى توقف» بل يحتاج الكفر إلى 


ف 


التوقف» إنما نحتاج التوقف في الحكم بالإسلام على من يسكن في ديار الأصل فيها الكفرء كالديار الغربية في العصر ال حالي. 


وقد قسم بعضهم اجتمعات إلى ثلاثة اقسام هسام ب[ ] الإبدلم, وكقر ب[] 
الكفر» ومجهول حال حکمه التوقف» وقد فصل الحديث عن القسم الثالث» 
| . 1۴ . عر اوور الى 4> وو )00 
فقل: [ خف |[ ] اتل كانط ضري ]: « فين ڪافڙ وَيدكر مُوْينٌ 4 ' » 
وكذلك كانوا في العهد المدني كالآي: - 

د سارن مهدو ن أن لآ إل إل ال ران الأخر ها ية رسول اله 

- أل كتل متميز بزيء ذليا[ ] يعن اة عن يد وم صاقرن. 

- مركن بال] ب[ ] كفرهم. 

اما اليوم فلس هتاك سمة بحزم بجا على افراد اجتمع» إن بالإسلام نحل من ”ماه 
أبوه محمد وإبراهيم مثلا وهو رئيس الحزب الشيوعي» يسب الإسلام ويشتمه» وإن 
كانت الصلاة فإن الناس يصلون الصلاة في اوقاتما تم إذا خرجوا طافوا بالقبور» وإذا 
تماهم ناه استكبرواء بحجدهم يصلون ويبكون في تلاوة القران فإذا قضيت الصلاة 
دحلوا محاكمهم يحكمون الناس بالقوانين الوضعية ويكرهوهم ما استطاعوا إلى 
التحاكم إليها» ويسمون دار القضاء بدار العدل» ولا اطمأن الطاغوت بنى لعبدته 
مساحد يعبدون الله فيهاء فأصبحت الصلاة من أعمال البر مشتركة يؤديها الكافر 

ووجود لتمع |[ ]اهي لا بمنع أن يكون هناك أفراد مسلمون لم يحدث عنهم 
لساتحم او اعمالهمء فهؤلاء مجهولو الحال» 

لا أقول بكفرهم ولا أقول بإسلامهم» ما قلت بكفرهم مخافة ما حاء من 
العيد. كذلك لا قلي بإسام إنسل قد يكن كفا مع جود لظام 
الإسلامي أو المظهر السني؛ لأنه لو كان فعلا كذلك فأكئ قد كذت القرل, 


(١)سوة‏ التغلن من آة ۲. 


وأعنقد أ لجللاق "بجهول الحال" على من لم يعرف حاله هذا حض الإنصاف 
وأحط لقائك)'. 

و عق ل ذا الفكرليق أحوا طرلحو؛ لأه ذا )ا - لى تأكيدا - 
سوف يتوقف في الحكم على مسلم بالإسلام» ولا يعامله معاملة المسلم» وأعتقد 
ل هذا أثرا من قول الخوارج بالتوقف الذي سبق ذكره عنهم . 

وعلى هذا ففكر التكفير في العصر الحديث يتنوع بين القول بتكفير مرتكب 
الكبيرة مطلقاء وما يترتب على ذلك من استحلال للدماء والأموال» أو المجرة 
حتى وقت الظهورء وبين التوقف والتبيين وعدم الحكم بالإسلام أو بالكفر على 
من لا يهف حاه. 


0 


بعد هذا العرض لأقوال أصحاب فكر التكفير في العصر الحديث» هل ثمة 
تشابه بين آرائهم وآراء الخوارج الأوائل؟ وهل يمكننا أن نعتبر فكر التكفير 
اديت جيورة لفكر التكفير عن الخوارج؟ام إن انر الا" يعدي ان يكرت تاها 
2 الأفكار دون وجودصلة يينهما. 

بالنظر في آراء الباحثين حول مدى نسبة التكفير في العصر الحديث إلى 
حذوره عند الخوارج؛ نرى منهجين في بحث المسألة: - 

المنهج الأول: يرى الترابط التاريخي بين الفكرين» فيرى البعض أنه (فسطيع 
أن نقرر أن فكر الخوارج كان ولا يزال أحد الينابيع التي يستمد منها كثير من 
راء هؤلاء [إظو[] ا[ إدد من الشبب)". 
طفع انل جم خت ص 218-189 قلاعن: الغلو ني الدين ص ۳۱۸-۳۱۷ بنصفف. 


() راجعص ۲۲۰. ۲۲۱. 
)١(‏ حور لامواجهة. الدكتور: اح د كمال ابر الخد ص 1۷, دار للشروق. 


ويقرر ذلك أحد الذين ناقشوا فكر التكفير في العصر الحديث المستشار سالم 
البهنساوي"" فيرى أن (أصلى هذا الفكر كانت عند ا[إوارج)!". 

ومن هذا المنطلق لا يعدو أن يكون التكفير في العصر الحديث إلا انبعاثا 
للفكر القديم في صورة جديدة تتناسب مع العصر» حركتها ظروف وعوامل 
مضافق (فنشأة هذه البدعة لم تكن وليدة ظروف كالظروف الراهنة التي يتقلب 
فيها مجتمع اليوم من فجور ومنكرات» كما اكا ليست صدى مستحدثا لما 
يعتمل في النفوس من ثورة» وما جيش فيها من مشاعر الأسى والإنكار| | تيج 
فيه البشرية اليوم من فساد وانحلال. فهي أجد مدى من ذلك, عق من أن 
تكون انفعالا طارئا حركته ظروف تعيسة» بل هي ضاربة الجذور في الماضي 
البعيد» تضافرت على نشاتا مختلف الظروف السياسية والتاريخية» وإن كان 
للواقع السيء في هذه الأيام من دور فهو بعثهاء وإعادتما إلى الحياة مرة اخرى» 
ولذلك يجب أن نعلم أن القضية لما حذورها في تاريخ الفكر الإسلامي منذ 
عهد اللرج)"". 

ويكاد يكون هذا موقفا بين كثير من الباحثين في المسألة الذين ربطوا بين التكفير 
قل] جديا ( ظهرت ني هذا العصر جماعات تبنت منهج الخواج ونسلوم, 
واعتنقت كثيرا من أفكارهم ومبادئهم» ومن أشهر هذه الجماعات جماعة المسلمين أو 
"جماعة التكفير والحجرة'كما أطلقت عليهم أجهزة الإعلام» والتي لاحظ معظم من 


كن عنها الط الق ب[] أرادها و1] ا اج رم اختاف الدع ولغايك 


)١1(‏ كاتب مصري معاصر» دحل السجن في عهد عبد الناصر وشهد نشوء الغلو» وكانت له حاورات مع أهله أنتجت عدة مؤلفات» منها: " الإكم 
فقضية تكفير المسلم", " أضواء على معام في الطريق ", "شيهات حلى الفكر الإبااهي [إعاصر". 

(17) الحكم وقضية تكفير المسلم ص ۷. 

(۳) شبهات التكفير. الدكتو: عمر عبد العزيرص .٠١‏ دار الدعق. 


9 الفرق| ])!". 

المنهج الغاني: یری بعض الباحثين أن الصلة مبتوتة بين جماعات التكفير 
حديثاء وبين الخوارج قديماء وأن التشابه بينهما جرد توافق في التفكير أدى إلى 

0 : 0 00 : 1 ۲۳ 
توافق في التكفير ( لون غريب من التوافق في التفكير أدى إلى التتائج عينه)". 

ويرى البعض أن استفادة جماعات التكفير من فكر الخوارج جاءت في مرحلة 
متأخرة عن مرحلة النشأة» فمرحلة البداية كانت نتاج تفكير حر غير متأثر بما سبقه» 
ثم حدث التأثر بعد ذلك في مراحل تالية» فنشأة هذه الآراء في العصر الحديث كان 
وليد ظرف وحدث مبتوت الصلة بما قبله» لكن في مراحل متأخرة ربما استفادوا بآرك 
للح صوة ما ننيجة لظلاعهم عليهاء فائز لفق القطة على ا جصين جا 
#النانولة E E‏ ونا ان ممما زف ماد . 

والذي أصل إليه في هذه المسألة: أن هناك ترابطا فكريا؛ بحيث تتفق صورة 
الحديث مع القديم دون أن يكون هناك تواصلا تاريخيا بين الموقفين» فليست آراء 
التكفير الحديثة امتداد لفرقة الخوارج» وإن كانت امتدادا لآرائها في كثير من 
SON ERE O‏ عبد OE LS E E‏ 

وهذا ما قرره الدكتور مصطفى حلمى عندما تحدث عن نماذج من عقائد الخوارج 
في العصر الحديث ( أصحاب الأفكار التي سادت في أوساط قئة غير قليلة من 
الشباب» ولا نضيف جديدا إذا أرحعنا أخطاءهم إلى التعسف في فهم النصوص 


.1١ 1 دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين. أحمد محمد حلي ص‎ )١ 
.٩۸ التكفير جذوره» أسبابه» مبرراته. نهمل السرا ص۸ غلا عن :الغلوني الدين ص‎ )۳ 
بضف.‎ ٠٠١ - ٩۷ انظر: الغلو في الدين ص‎ )۳ 
انظر لبداية نشأة التكفير عند الخوارج: مبحث نشأة الخوارج ص ۳0ء ولبداية التكفير في العصر الحديث: الحكم وقضية تكفير للسلم. للمستشار سام‎ )6 


البهساري. 


مع افتقاد النظرة التاريخية المرتبطة بالأحداث» فإن الأسباب التي من أحلها ظهرت 
١‏ 5 3 3 11 
الخوارج تتصل بعوامل جد مختلفة عن ظروفنا العاصخ)'. 


.0١ ا[ إؤيج. الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم.الدكنورخصطفى حلميص‎ )١( 


الفصل الثالث 
الحاكمية 
ويشتمل على لواحت 
المبحث الأول: مفههم |[ |أكمية عند لط الدسة. 
المبحث الثاني: مفههم |[ إاكمة عند |[ إؤرج. 
المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 


المبحث الأول 
مفهوم الحاكمية عند أهل السنة 

يدور حديني حول الحاكمية في المفهوم الإسلامي في عدة مطالب تتمثل 
فال - 

المطلب الأول: معنى الحاكمية: 

الحاكمية لغة: مصدر صناعي يفيد نفس معن المصدر القياسي "| إكم ", 
وسوف أوضح معانيه ودلالاته في اللغة: - 

الحكم: أصلح منع منعا لإصلاح» ومنه ميت اللجام: حكمة الدلة, فقلى: 
حكمة. وحكمت الدلة: معتها با لكمة. 

والحكم: العلم ولفقه والقضاء بالعل, وذ: الإحكم: وهو الإقل. وسوة 
محكمة: غير منسوحة» وحكموه بينهم: أمروه أن يحكم, ويقال: حكمنا فلانا 
فيما بيننا أي: أجزنا حكمه بينناء وحكمت فلانا أي: أطلقت يده فيما يشاء. 
وحكمت النفة وأحكمة : إذا أحذت على يده» واحتكم الأمر: لستحكم, 
وحاكمت فلانا إلى الله أي: دعوناه إلى حكم الله» وحكم فلان عن الأمر 


والثىء: إذا رجعء طستحكم الرجلى: إذا تناهى عما يضره في دينه ودنيالا', 


"حكم" ف اللغة» وقد تنوعت هذه الاستعمالات في القرآن والسنة أيضا. 

ورود المفهوم في القرآن والسنة: 

تنوكت دلالات كلمة "حكم" في القرآن والسنة تنوعا كبيرا» مع ملاحظة أن 
مصطلح [ | إاكمة ] لم يرد ذا اللفظ في الاصول الإسلامية. 


.۱١۸- 1171 المفردات ف غریب القرآن ص‎ ٩۷/٤ القاموس الحیط‎ ۱٤0 - ۱٤۰/۱۲ افظر: مسل العب مات "حکم"‎ )١( 


قد أود أحد الباحثل] تة أب الستعمل مالة "حكم" في الأصول 
الإسلامية» أعرضها على سبيل الإجمال: 

-١‏ الحكم بمعنى التحليل والتحريم في الدين: 

بمعنى أن الله هو المختص بأمر التحليل والتحريم في الدين» منه قول الحق 


ص عوم 


تعالة ب كانه الك 00 أو mY‏ ما يعلى 
ر د 07 
E‏ ا 
وهذا المعنى يختص بإرادة الله الكونية القدرية المحيطة بجميع الكائنات» ومنه 


قلي عقب عله السام لبنه: « لا مِنِنَدَخْلُوا باب واجد وَاَدَخْلُواْ م من ابوب 


مُتَفَرَقَةٍ وما أَغنى عنكم مر 7 55 ن قم إا ب عليه توکلت وَعَليهِ 
ر ر LET‏ - 02 
فليتوكل المتوكلون 4 1 


¬ ۳- الحكم ب بمعنى النبوة وسنة الأنبياء: ج 
ومنه قوله تعالى: _ وَلَّمّا بَلَْ ا تقل ا و 
تجرى الْمُحَسِيينَ چ" 
¢ الحكم بمعنى القرآن وتفسيرة: - 
و قولة تعال و وى الح ا رن يوك اله د و ا 


ه- الحكم ب بمعنى الفهم والعلم والفقه:- 
من ذلك قول الله تعالى: على لسن إبراهيم عله السالم: ١‏ رَتِ هټ لى 
حُكمًا وَانْجقى بالصلجت 4!". قل لن عبل: هو العم 
5- الحكم بالمعنى السياسي: - 
ومنه قوله تعالى: $ وَلَقَدَ حَاتيَنَا ب إِسَرويل الكقب وآكر وَآُبْوَة 14" 
فالحكم هنا بمعنى الك ومن هذا المعنى قول رسول الله ول «التنقضن عرى 
الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهن 
نقضا الحكم وآخرهن الصلاة» !0 
۷- الحكم بمعنى القضاء والفصل في الخصومات:- 
ومنه قوله تعالى: الات تر ea‏ 
- الحكم بمعنى الإتقان والمنع من الفساد:- 
ومنه قوله تعالى: $ ال كتدث أُحَكمْت ءاي هه فلت من أن كير حب » "١‏ 
ا as‏ 


کالبناء [ ]كم ال)صف7" 


۷ ققل: رواه الطبراني وأحمد ورجالهما رحال الصحيح. 
(1)سوة الج لة 19. 
(/۷)سوة هود له .١‏ 
(۸) أظر: تفسير الطبري 1177/1 الزعخشري ۳۷۷/۲, اللوي 6. 


- 4- الحكم بمعنى الإبانة والوضوح: 
ومن ذلك قوله تعالى: کک A EE‏ 
ال a‏ . فالقرآن منه ا ممحكم الواضح ومنه مشا( 
المطلب الثاني: مفههم |[]اكمة عند أ السة: 
شعار ا ]اكمة 4 أل لبهي مشق من [ لا حكم إلا [] ] قد ويت 
أكثر من آية في كتاب 9 8 تب هذا الشعا رن ا 


« إن الحكم إل "بعر أنه 
E‏ ' ل وَمَا اَلَف فيه فيه من شَىْءِ فَحُكمة إلى أله د اکم اله 4 


« قلا وَرَبَكَ لا e‏ 
اشن کر ڪا مما قت E ET ES‏ 
وى ب (/) 
يوقنون 4 . 


هذا الأمر لله تعالى من منطلق أن من مستلزمات شهادة أن لا إله إلا الله 
الاعتقاد الحازم بأنه تعالى دون غيره صاحب الأمر المطلق الذي لا يحده حدء 


(١)سوة‏ ل عمل ل ۷. 
() انظر في هذه المعاني بالتفصيل: الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية رؤية معرفية. هشام أحمد عوض جعفر. ص 0۷ - 1۷ مطبوعك [جهد اللي 


للفكر الإبدللهي - الطبعة الأولى ١99016171‏ ء» وأصل الكتاب رسالة ماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهة. 


يأمر بما يشاء» ويقضي ما يشاءء ويحكم بما يشاء وقت ما يشاءء لا لعلة تلزمه 
ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل. 

ثم إن ذلك من مقتضى كونه تعالی خخالقا ال له الق لمر پا" 

(ل تقب ال إلى على الر فق له حققة شرعة فهو كذلك حققة عقلة 
مسلمة» إذ العقل والعادة عند البشر جميعا قاضيان بأن من يملك فله أن يحكم 
في ملكه مما شای والله سبحانه وتعالى عوحب "| لق " والإبداع له وحده حق 
"ال" ف الكون كله» وله بناء على هذا الك والتوجه, ط إديد اجلو 
والمناهج لمن بملكهمء وفرض القيم وسن الشرائع والأحكام التي تنظم 
حيم)!". 

فا قصود من ا[ إاكمة رد الناس إلى مصدر التلقي الحق» رب العالمين الذي 
له وحده الخلق والأمر والتشريع والحكم والتحليل والتحريم في سائر قضايا الحياة 
وليس لأحد سواه ذلك الحق» ولا ينازعه فيه أحد. 

يقول الإمام الغزلي: ( ال ]اكم هو الشارع, ولا حكم إلا [], وه لا حكم 
للرييلٍ ولا للببيد على عبده» ولا مخلوق على مخلوق» بل كل ذلك حكم الله 
تعالى ووضعه ولا حكم لغيره)7". 

وهذا المعنى هو ما يقرره علماء الأصول في كتبهم: 

قل اللمدي: (لا حاكم سوى الله تعالى» ولا حكم إلا ما حكم ب). 

قل لن جو: (لشیء إذا حكم الله تعالى به فقد لزم دون تعليل وأن من 
١)سوة‏ الأرف من آة .0٤‏ 
!)مهاج القرآن في التشريع. الدكتور/عبد للستار فتح ا[اسعيدص ۲۳. 
( 

( 


) 
) 
(۳) [لإسنصفى من عام اللضلي. أبو حامد الغزالي .۸/١‏ [ فق / محمد عبد السلام عيد. دار الكنب العلمة - بيروت - الطبعة الأول “611 اه 

(6) الإحكام في أصول الأحكام .سف الدين الآمدي. ١19/١‏ [ ق دلسيد ا إميلي. دار الكتاب العربي - بيروت - الأولى. 


أراد أن يحكم بمثل ذلك بما لا نص فيه فقد قال بنو من القول وزوراء وأنه ليس 
لأحد أن يقول بغير ما لم يشل الله CEE‏ 

فلا حكم إلا لله تعالى ولا تاذ إلا الحكمه (ظْما لسستحقاق قوذ [إكم فلیں 
إلالن 4 الى والفر ف[ النقذ حكم [[زالك على [إلكه. ولا مالك إلا 
الخالق فلا حكم ولا أمر إلا له» أما البي يج وللسططل طلسيد والب طازوح 
فإذا امروا او اوجبوا لم يحب شيء بإيجايهم؛ بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم)!". 

فالشريعة هي الحاكمة بإطلاق حتى على الني يك وذلك آدى ل تكن 
حاكمة على ما سواه من الخلق» وهذا المعنى هو ما قرره الإمام الشاطبي 
(فالشرة هي الاكمة على الإطلاق وكلى العمى, أي على الريبلي :2 وكى 
جميع المكلفين» والكتاب هو الحادي» والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك 
المدى» والخلق مهتدون بالجميع... وإذا كان كذلك؛ أي أن الشريعة حاكمة 
,و افر حاكم 4, فسائر الى حي ل تكن الثردة حجة 
حاكمة عليهم)!". 

فالخلق جميعا محكومون بشريعة الله تعالى» وعليهم أن يرضوا بذلك سواء بحكم 
الله تعالى أو بحكم رسوله ي يقول الإمام الشافعي تعليقا على قول الله تعالى: « 
َِّمَا گن قول آلمُؤَمِيينَ إا دُعُوَا إلى آله وَرَسُولوء لِيَحَكْر بَينَّهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعْا 
وأطَعتا وَوْلنِِكَ هم آلمغْلِسُونَ ۾“ . 

قل -رحه الله تعالى -: (فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى 
(1) الأحكا لان حى 0۰6/۸ دار إديث -إقلهرة. اة الأول 6:6 اه 


۲) الإستصفى من عام اللضلي 1/١‏ . 


۳) الاعتصام للشاطبي ص 99ج - 0٠١‏ بضف. 


) 
) 
) 
(٤)سوة‏ النو لَه .0١‏ 


رسول الله ليحكم دعاء إلى حكم الله لأن الحاكم بينهم رسول |[ ], وإذاسلمط 
كم سلى الآفإإاسامط [اكمه فض |[])'". 

فلا حاکم سى || ]| سبحاة, ولاشع إلا ما شر»ه, على هذا اق 
المسلمون جميعا حت المعتزلة القائلون: إن في الأفعال حسنا وقبحا يستقل العقل 
بإدراكهماء والله تعالى يأمر وينهى على وفق ما في الأفعل من ننن يقبح, 
ا اكم عند |[ إميع هو ا إسبحاة, و إكم حكه. 

وعلى هذا فشريعة الله هي الواجبة النفاذ» وهي التي لا يجوز التحاكم إلى 
1-8 125373 
عع اشن كر د" 

فحن اعقد - عد ل بلغ الى قلت عله الإجة - أن أحدا له أن يحل 
ما حرم الله» أو يحرم ما أحل الله أو أن يشرع شرعا ليس من شريعة الإسلام ولم 
يكن متأولا لذلك فهو كفر خارج عن الإسله: < أ ُد كوا رعو هر 
الف تاجاتن تاك وهو قد جعل غير الله تعالی شريكا له كَيكَ. 


(1) الإسالة لالم الشنقعي. .16/١‏ [إقق/أحمد محمد شاكر ط ۱۳۵۸ھ۹۳۹۵م. 
(۲)سوة النساء آة 10. 
()سوة الشوي آة الا. 


وبعد هذا العرض نقرر الحقائق التالية:- 

أولا: القلى بل اإاكمية [ یں [لإادمة أن[ إلين صفق من اظ |[ ]کم 
على اتم ظل الله في الارض» او اتم مكتسبون لحقوق الملك الإلية» بل هي 
واحب على المؤمنين بحاكمية الله تعالى وعلو شرعه» والقول: إن |[ إاكمة معناها 
تسلط طائفة من الناس على الخلق فهذا غلو مخالف للشرع. 

ثانيا: إذا كانت الحاكمية لا تثبت لأحد على الحقيقة إلا لله تعالى» فإن الله 
تعالى قد يؤټ بعض خلقه نوع حكم تختص به وتمارسه لكنه مقيد بحاكمية الله 
تعالى» فالحاكمية لا تنفي أن يكون للبشر قدر من التشريع في حيط ما شرعه الله 
تعالى» وتحت ظلال تعاليمه الربانية» ووفق منهجه القيم العظيم» فلو خرحوا عن 
خلق الثرع فأحاط حراها أو حوط حلالا للفظهم الشرع؛ وط إجطا من لك 
ظله'. 

فالممنوع أن يكون للبشر استقلال بالتشريع غير مأذون به من الله تعالى» مثل 
التشريع الديني امحضء أو التشريع في أمر الحلال والحرام» وكذلك التشريع فيما 
يصادم النصوص الصريحة» أما ما عدا 

ذلك فمن حق المسلمين أن يشرعوا لأنفسهم ما يحقق لهم السعادة في 
الدايئ. 

ثالغا: ليس معتى الحاكمية الدعوة إلى دولة " تبيقطلة "7 كما كات 
العصور الوسطى في أوروباء بل مرحع السلطة السياسية في الإسلام إلى الأمة» 
فهي التي تختار حكامهاء وهي التي تحاسبهم وتراقبهم بل وتعزلهم إذا استدعى 
)١(‏ اظ آر ابعر حجان و يمحي جج أد / عمد ردد دهمش ص .0١‏ الطبعة الأولى - القاهة ۱۹۸م. 


() اة " 1111800124:77": حكوة دينة, حكوة الكهة, أو دوة خاضعة [إكم الدن. 


اللفر, فلامكل لكهاة أو بابوة مقسلطة في الإسلاء. 

رابعا: إذا كان هذا هو مفهوم الحاكمية في الإسلام وصلتها بالدين» ومدى 
اهميتها بالنسبة للمسلمين» فإن التنقيص من قدرها وبيان اتما لا صلة ها بالدين 
يعد أمرا محانبا للصواب ومخالفا للحقيقة. 

ول[ إلى هذا الفكر الدكتع/ محمد عمارة في قوله: (لاشعار الحاكمية في 
نشأته الأولى بذي صلة حقيقية بفكر الإسلام السياسي» ولا هو في صورته 
الودودية بالمعبر عن واقع الفكر الإسلامي الحديث» أو ضرورات النهضة 


الاديث)!". 

صن الناحية الشىكلة قد يكون كلام الدكتور محمد عمارة مقبولاء إذ أن لفظ 
"ل[إاكمة" م يرد في الكتاب والسنة ولا في كلام السلف الصاح رضوان الله 
عليهم» فإذا كان مقصده من ناحية اللفظ فهذا لا إشكال فيه» وكذلك إذا كان 
القصد أن تطبيق الناس لهذا المفهوم عبر العصور لم يكن هو المقصود من مفهوم 
الإسلام؛ فهذا أيضا مما تتفاوت فيه الأنظار» أما إن كان قصده مفهوم الحاكمية 
في الإسلام عموماء بمعنى أنه لا حكم إلا لله ولا غي> إلا ماشرعه |[] ولين 
لغيره حق الحكم والتشريع» فهذا ما نرفضه تماماء إذ أن في ما عرضته من نصوص 
وق العلماء ما يى على أصاة هذا التفكير في الإسلام» وبيان كون الحاكمية 
من حصائص الله تعالى التي لا يجوز لأحد من البشر أن يعتدي عليها. 

خامسا: على الجانب الآخر أيضا فإن من الغلو المغالاة في شأن الحاكمية» 


وبيل لا أل الدب وكه اللي وجل ال إاكمة أضص خصاض الأأومة 


)١(‏ الحفانة وضتنا [إدية. الدكنو/ عمد عمارة د 90. دار الشروق1 ۹۸ م. 


وفكرا [إكرة, بحيث لا ينهم من" لا لك إلا ال] " إلا رد الحاكمية في كل 
الامور إلى الله وإفراده بمذه الحاكمية» وحصر الدين في ركنه السياسي فقط فيتم 
تضخيمه ويقدم كأنة. تفسير للدين» ويخلق ذهنا خخاصا یری كل شیء بالمنظار 
السياسي» فيصبح إظهار الدين بمذه الصورة هو الهدف الاساسي الذي أويلى 
الله تعالى لأحله رسله» وتصبح أجزاء الدين كلها تابعة لأمر الحاكمية. 

لا اعتراض على تأكيد هذا الجانب وإبرازه» وذلك لضرورة طارئة ومؤقتة» 
فيك هو راجب القت - كما قوق - أما أذ يسبع هو تقس الد نید 
غلو في الطرف الآح ر 

المطلب الثالث: آيات الحكم بغير ما أنزل الله عند أهل السنة: 

ورد في كتاب الله تعالى وصف من لم يحكم ما أنزل الله تعالى بالكفر تارة» 
وبالظلم تارة» 2 تارة» فقال تعالى: « وَمَن لم بِمَااِكَكُم اَنَل آله فَأُوْلَتيِكَ 


وو صجے و دو 


هم الكَهْرُونَ ا ', قل لضا: 9 ومن لم كم يما أ > آله فأوْلَتيكَ هم 
الطلمُون +1 * قل أضا. « ومن لم محَكُم بما أنزّل آله دَأُوْلَتيكَ هم 


صد 


E 
وقد احتلف المفسرون في توجيه هذه الآيات» وفيمن تشملهم» وقي معن‎ 
الكفر الوارد فيها على عدة أقوال؛ وذلك تتبعا لاختافى الروايك الواردة عن‎ 


(1) لعرض هذا الموقف ونقده انظر: 

التفسير السياسي للإسلام. أبو اىن الندوي. دار القيم - الكوت - للطبعة الثالة 6١١‏ ١ه‏ 541 لم. 
التفسير السياسي للدين. وجيد الدين خل.دار الإيالة الربانة - القاهة - الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ‏ 1991م. 

(۲)سوة[ ]ئة من الل .٤٤‏ 

()سوة[]ائة من الل 60. 


(6)سوة [ ]ئة من الله /ا6. 


لصحاة ولتاعا] ضر ا ]عليهم. 

وسوف أعرض أشهر هذه الأقوال مع الترحيح فيما بينها: 

يرى البعض أن الآيات نزلت ف اليهود» فتكون الحكام الواردة فيها مختصة 
مم وهو مروي عن ابن عباس في بعض اقواله!!'. 

لکن يرد هذا القول ما ود عن حذيفة'"“[]اسل: أذاك في بي إبسائل؟ 
قل: نعم الإحوة لكم بنو إسرائيل» إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة كلا 
طلا اسلؤطيقهم قدر لثرك"". 2 . 

ها ودين ان علں شه: نهم لقم آتم لن كل ما كل من حلوفهو 
لكر .ها کل س مر فهو ل الک كانديى ان فلك ى اليد , 

ويي البض لى آنل رياد | كفار أ الكتب إن بى حكم |[]. أما 
المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة» وهو مروي عن البراء بن عازب/2, ون 
ان ف 

ويرده ما ورد من اعتراض على القول السابق أيضاء وبأن القاعدة الصحيحة 


[العرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب] وه إذا كن ذلك حكما خاصا بأ 


.1711/1 تفسير الطبري‎ )١1( 

)١(‏ حذيفة بن اليمان» هاجر إلى النبي يلد وشهد أحدا وقتل فيها أبوه خطأً من المسلمين فلم يأخذ ديته» وهوصاحب سر ويبلى |[] َء مك بعد 
عثمل بأر[] بوا 

سير أعلام النبلاء ۳1۲/١‏ التاريخ الكبير ”90/7 , خيب الكمل 690/0. 

(۳) الطبريا /1716, الد ر[ ]تتو للسولي ۸۸/۲ دار الفك ر-بيروت ۸۹۹۳۵۱٤۱٤‏ . 

(6) تفسير الطبري ١1/1‏ . 

(0) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري. أبوعماق, صاحب ريل ل] يِه سكن الكوفة بعد آن نزل بحاء ومات بما زمن مصعب بن الزبير. 

التاريخ الكبير ۱٠۷/۲‏ , خيب الكمل ٠٤/٤‏ ء خب التهذيب .6/0/١‏ 


(1) تفسير الطبري ١1۳/1‏ . 


الكتاب فإن المسلمين أولى به منهم. 

ومن الأقوال الواردة في الآية: أن المعنى بالكافرين: لى الىل وبللغلا|[]: 
اليهود, بالفلسة[ ]: الصارى!". 

ويترتب عليه أن يكون المسلمون أسوأ حالا من اليهود واانصازي. 

وهناك رأي بأن الآية نزلت في أهل الكتاب» والمراد منها جميع الناس 
مسلمهم كفرهم'". 

أما عن الكفر المراد في الآية ففيه أقوال» لعل أشهرها قول ابن عباس وني 
ال]عنهما لہ كفر دن كفر, قل: (لين بكفر يقل عن [[إة, ى إذا فعه فهو 
+ كفر ولي كمن كفر بال] وملائكة وكنه وه اليم الآخر)"". 

لكن هذا القول يحتاج في فهمه إلى تنزيله على ما كان معروفا عند الصحابة 
من أن مخالفة الشرع تكون في مسألة خاصة وواقعة محدودة» ومن يفعل ذلك يعلم 
انه عاص ومخالف للشرع» فلم يعلم في حياتحم ان احدا يخالف الشرع جملة» اما 
لو تصور في عهدهم أن أحدا يخالف الشرع جملة وتفصيلاء أو يرد حكم الله 
تعالى لحكموا عليه بالكفر الصريح» ويؤيد هذا الفهم ما ورد عن ابن عباس وي 
ال] عنهما ( من ححد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم 
فلىق). 

والصحيح: أن الكفر الوارد في الآية يشمل الكفرين الأكبر والأصغر بحسب 
حلة [ ]اك فل اعقد جب |[لكم| !]! انل |[] لكه خلف لشهة أو هي 


.۸0/۲ الطبري ۰۱10/1 ابن كثير‎ )١ 
.۸0/۲ الطبري ۰۱11/1 ابن كثير‎ )۲ 
[أراجع الساقة. ض ال طلصفحة.‎ )3* 


) 
00 
(ع) الطبري 11/1 1. 


فهو كفر أصغر» وإن اعتقد أنه خير بين حكم الله وحكم غيره فهو كفر أكبر 
ينقل عن الملة» وهو ما فصله الأئمة في أقواحم: 

قال القرطبي: (إن حكم بما عنده على أنه من عند |[ ]فهو تبدلى 4 يوجب 
الكفر. ون حكم + هي وعصة فهو نب تدر [إغق على أعلى أ 
ال ا للم 

قل صاحب أضوء الييل: (يكئ كفرا إن فى ذلك مستحلا ل أوقاصدا 
به جحد احكام الله وردها مع العلم بحاء اما من حكم بغير حكم الله وهو عالم 
أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وإِنما مله على ذلك الموى فهو من سائر عصاة 
للم ])!". 

ويلخص ابن القيم -كعلاة- موقف أهل السنة من الكفر الوارد في الآية 
بالتفصيل التالي: 

(والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر 
بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحكم مما أنزل الله في هذه الواقعة 
وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد 
أله غر ولحت راه عر افيد كم تيقد له جك الل نذا کر اک وإن جهله 
وأخنطأه فهذا شط له سک المخخطفين) 7 . 

وا فة ل هذا قصلى جيد, وتوفيق بين النصوص بصورة طيبة ما يجعل 


(۱) المع لأحكام القرل 191/1. 

(17) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي .1١1/7‏ 

(۳) مدارج للسالكل] ب[ ] منال إيك نعبد ويك نسل ]. 10/١‏ دار ا[ إبيث - القاهة - بدن تاريخ. 

ولظر: رسالة تحكيم القوانين لشيخ محمد ين إبرلهيم؛ مع شرجها للدكور / سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص ١١‏ - ۷۷. مكنة للليب - القاهة. 
الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ۱ھ 99/1 ام . 


مذهب أهل السنة منهجا وسطا بين طرفين لا إفراط ولا تفريط. 
واستعمالاته 2 الأصول الإسلامية من كتاب وسنة» وتفسيرهم لآيات الحكم 


بغير ما أنزل الله تعالى» ورححت منها ما رأيته راجحا بعون الله تعالى. 


المبحث الغاني 
مفهوم الحاكمية عند الخوارج 

سوف أتحدث عن الحاكمية عن الخوارج في مطلبين: 

المطلب الأول :ظرة |[ إاكمية عند |[ إذرج: 

تتمثل هذه النظرية عندهم في الشعار الذي رفعوه وأصبح علما عليهم [ لا 
حكم إلا [] ] حت مرا باحكمة, قد مر هذا الشعار بور جع يبتعد عن 
الهدف الذي أطلق من أحله» ولبيان ذلك أقول: 

أطلق الخوارج هذا الشعار في بداية أمرهم علامة على رفض التحكيم الذي 
اتفق عليه» لكن هذه الدعوى كانت صورة فقط وكان الهدف الرئيس منها بيان 
انهم ليسوا في حاجة إلى امير او خليفة يسدويبهم, وجو ل وط بال ر فيما 
بينهم دون حاجة للناس إلى إمام» وهو ما لاحظه الإمام علي لما مع منهم هذا 
التعار, فرد عليهم بعبارته الشهيرة ( كلمة جراد | بفلى, هم إه لا حكم 
إلا [اء كن هقؤلاء يقولئ: لا لإهق. وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر 
يعمل في إمرته المؤمن» ويستمتع فيها الكافر» ويبلغ الله فيها الأحل» ويجمع به 
الفيء» ويقاتل به العدو» وتؤمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من القوي حت 
يستريح بر ويستراح من فاجر) . 

ويبدو أن هذه النظرة من الخوارج متمشية مع نظريتهم الي العلمة, فهم 
يزعن دائما إلى المثالية في التعامل وإقامة 

امجتمع كما اراده الله تعالى باي صورة يتحقق هذا القيام» وهو ما عبر عنه 
الأستاذ عمار طالبي (طائفة من الخوارج يبدو اتما تنزع إلى نوع من المدينة 


الفاضلة» وإلى مجتمع قرآني محض لا يحتاج إلى حاكم زاحرء ولا إلى خليفة ينفذ 


أحكم الآ لان الناس في ذلك المجتمع تكتفي با للها من الاق قرانية واحكام 
يطبقها كل فرد على نفسه مستمدا لها من تعاليم القرآن)('. 
وهم في قولحم هذا لم يكن هدفهم أن يتفلت الناس من أحكام الله تعالى» 
وإنغا الغرض أن يكون القرآن الكريم هو الذي يحكم بين الناس دون أن يكون 
عرضة لفهم أحد من البشر فتختف الهم حل القرلّ الكل]. وهو أضاما 
واجههم وسيدنا علي 45+[ ] قالط 4: أتراه عدلا تحكيم الرحال في الدماء؟ 
قل: (إنا ل نحكم الرحال وإنغا حكمنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو حط مسطور 
0 ف لا يضقء [] يتكلم + الرجل). 
فالحكم بالقرآن يقوم به رحال» لكنهم لا ينشئون الحكمء وهو ما يعبر عنه 
في الفكر السياسي بالفرق بين مصدر السلطة ومزاولة السلطة» فمصدر السناة 
هو كتاب الله تعالى» ويزاول هذه السلطة رحال يقومون بأمر الله كيْكّ. 
لكن هذا الفهم لم يستمر لدى الخوارج مدة طويلة» فبعد أن قصلو عن 
اللهلم علي يه كان أول ما عملوه هو تولية عبد الله بن وهب الراسبي أميرا 
عليوم: تین ينول "لا حكم إلا []' الذي ساد في أوساطهم في بداية 
وأصبح يراد بالكلمة بعد ذلك أن يكون الحكم لله تعالى بمعنى حق التشريع 
والأر والنهي لا يناز في أحد من خلقه» فخلاصة هذه النظرية عندهم: 
١‏ - أن النظرية الأساسية التي ارتكزت عليها فكرة الخوارج وحصوصا الأزارقة 
طلصفرة والنجدك كات [إيدأ القلل " لا حكم إلا [] " والمعنى الحرن لهذا 


(۱) لراك الطرج. عمار طالبي ص ۱۲۴ - 11/0. 


0( تاریخ الطبري 1/7 


المبدأ يشير صراحة استعماله إلى أنه لا ضرورة لوحود الحكومة مطلقا. 

- ل الك ميس ن لحضط الشر لى يعن عله قو علوة)!". 

وهذا الفهم -حق القشريع - لا غبار عليه» وإطلاق الخوارج لحذه الصيحة مرادا 
بحا هذا المدلول لا حلاف فيه» لكن هذا الحق يزاوله الرحال الذين بخلافة الله 
تعاى ف لأر فكلمة "لا حكم إلا[ 

معاما: أن ال] كك شع لك النسل يقومئ ذا للشرع, فهم إذا حكموا 
فإنما يحكمون وفق أمر الله تعالى» وهو ما عبر عنه سيدنا ابن عباس في مناظرته 
للخورج [] أنكرا [إكيم الرجل (أما علمتم أن الله أمر بتحكيم الرحال في 
أرنب تساوي ربع درهم تصاد في الحرم» وني شقاق رحل وامرأته؟ قالوا: اللهم 
م . 

وإنغا حاء الغلو الخارحي فيما ترتب على هذه الكلمة من التحلل من طاعة 
ولي الأمر» وعدم الخضوع للحكومات المتعاقبة» واتخاذها وسيلة وسترا للخروج 
على المسلمين واتحعامهم بعدم الحكم بكتاب الله تعالى» واعتقادهم ان الرحوع إلى 
كتاب الله في الحكم في تلك الدماء رجوع عن كتاب الله تعالى. 

المطلب الثاني: آيات الحكم بغير ما أنزل الله عند الخوارج: 

ذكرت في آراء للخوارج قولحم بكفر مرتكب الكبيرة» وأن العمل عندهم جزء 
من الإيمان يفقد الإعان بفقده» فأي كبيرة هي نقص في أصل الإيمان» وألفاظ 
اغىق ولعصيل خلق ورا د | الكفر, لله لا طيطة ب[] الإإإن والكفر. 


وبناء على هذه المقدمات فإن الحكم ما أنزل الله تعالى إيمان» وترك الحكم با 


)١(‏ عمل تاريخ يتكلم ص ۱۲۳۳ء نقلا عن الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقلابةص ع ٠‏ ا 


(۲) مختصر سيرة الرسول ص 1ل. 


فَأوْلَتيِكَ هم الْكَفِرُونَ 4» ١‏ وَمَن ال 0 
اومن لحم يما درل الله قأوكنيك هم الكسقورت 4. 

وإذا أطلق الله الكفر في الآية فالمراد به الكفر العقدي المحرج من الملة» لأنه 
ع رفو لفن 

ولم يرد عنهم أو تفريق في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى بين المحود والترك 
الكلي وبين الترك الحزئي أوالترك الناتج عن الحوى والشهوة. 

وكان مما استدل به الخوارج على تكفير العصاة - على ما ذكر القلني عبد 
ازإبار - في قول الله تعالى: « ومن لو تكم بِما ازل آله فَأوْلَتِكَ هم الْكَفِرُونَ » 


قل: (وهذا نص صريح في موضع النزاع)!١)‏ 


)١(‏ شح اللي [إسة ص 777/. تعلق: أحمد بن الحسين بن أي هاشم. مكنة وهة - الطبعة الأول ٤۱۳۸ھ‏ 9-10 لم. 


المبحث الثالث 
أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر 

يعتبر الكثيرون أن فكر الحاكمية في العصر الحديث امتداد لهذا الفكر عند 

ارج: وا كن هذا الفكر قد ظهر ف هذا العصر على يد الأستاذ / أبو 
الف الودوي: وتهه بعدذ لك ول عل جه الأستاذ / سيد قطب؛ فهما 

رائدا هذا الفكر دون منازع» لذلك فإنني سوف أتعرض في هذا المبحث 
لطاب التالة: 

المطلب الأول: نظرية الحاكمية عند أبي الأعلى المودودي. 

المطلب الثاني: خظرة ال]اكمة عندسيد قب . 

المطلب الثالث: مدى تأ أ بهم لديهما بالفكر ال ارجي. 

المطلب الرابع: آيات الحكم بغير ما أنزل الله في الفكر المعاصر. 


المطلب الأول 
نظرية الحاكمية عند ا الأعلى المودودي 

يعد أبو الأعلى المودودي أول من أكثر من الحديث عن الحاكمية ني ألعصر 
الحديث» فهو رائد الفكرة فى طرحها المعاصرء ومنه التقلت إلى الأستاذ سيد 
قاب !7 ثم سائر التيارات الإسلامية التي تبنت هذا النهج» وسوف أتتبع نظريته 
في الحاكمية من خلال كتبه ومؤلفاته التي بين يدي» مسترسلا في النقل عنه» ولا 
أتدحل في النقل أو الصياغة إلا بالقدر الذي يخدم غرض النظرية» رابطا بين 
أقواله بما لا يخرج الكلام عن أسلوب صاحبه. 

غلك ا[اكمة عند | إوجودي على :(السطة العليا طلساطة الجلاقة)'"' فهي 
سلطة ليست عليا فقط وإِنما أيضا مطلقةء لا تحد بحدود فلا تطلق إلا على الله 
تعالى (هو وحده ال حامل هذه إاكمة, وله هو الغلاب املق الألى < تال ل 
بريد 4ء وأنه هو وحده غير مسئول عن أعماله ١‏ لا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وهم 
اك (0, 

هذه النظرية مبنية على أساس نظرة القرآن للكون وتصوره (وهو الصو الذي 
بغي وضعه في الاعبار لفهم هذه الظرة فهما سليماء و هون هذا انض 


(1)سيد قطب إبرإهيم: من الدعاة اخاهدين؛ ولد بقرية موشى باسيوط وتخرج من دار العلوم؛ ثم ارسل إلى آمريكا في بعة درلسية وعد عودة ام 
إلى جماعة الإخوان المسلمين» سجن أكثر من مرة فعكف على التأليف حتى أعدم عام 1910م من آثاره: "العدالة الاجتماعية في الإسلام", " 
معام في الطريق": وأعظم آثاره: " في ظلال القرآن". الأعله للزركلي 62/8 1. 

(۲) تدوين الستو الإبدالفهيص ١0١‏ نقله إلى العربية: محمد عاصم حداد ضمن مجموعة " نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" 
دار الفكر - بيروت ۱۳۸۹ھ 919 لم. 

(۳) سورة البروج آية ٠١1‏ . 

(٤)سوة‏ الأنياء آة ۲۳. 

(0) تدين الست اللاي ص ۲0۳. 


بعين الفلسفة السياسية لبرزت فيه أمامنا النكات التالية: 

أ - أن الله تعالى هو خالق هذا الكون كله» وخالق الإنسان نفسه» وحالق 
سائر الأشياء التي يستفيد منها الإنسان في هذا العالم. 

ب - ال هو مالك هذا الك وحاكمه هدر أمره. 

ج - أن الحاكمية في هذا الكون ليست لأحد غير الله ولا يمكن أن تكون 
لأحد سواه» وليس لأحد الحق في أن يكون له نصيب منها. 

د - ان جملة صفات الحاكمية وسلطاتما مجتمعة في يديه سبحانه» وليس في هذا 
الكون أحد قط يحمل هذه الصفات أو ينال هذه السلطات» فهو سبحانه وتعالى 
قله رك شيء وسجر عل تىرثيء)"". 

وينبثق عن تصور القرآن للكون تصوره للإنسان» فهو جزء من هذا الكون 
يجري عليه ما يجري على الكون من خضوع لله تعالى» فإذا كانت الحاكمية في 
الكون ليست لغير الله تعالى فلا ريب اتما كذلك في الإنسان (بناء على هذا 
الصو - صو القرل للكئ - يقلي القرل: إن الاك ال ]نيقي للإنسل هو 
نفسه حاكم الكون» وحق الحاكمية ف الأمور البشرية له وحده وليس لأي قوة 
سواه - بشرية أم غير بشرية - ان حكم بذاتما او تقضي بنفسهاء وهذا المعنى 
واضح في القران بمختلف جوانبه وضوحا تاما: 

١‏ - إن رب الكون في الحقيقة هو رب الإنسل ولا بد من التسليم بريوبية 
وحده. 

۳- إن حق الحكم والقضاء ليس لأحد غير الله وعلى الإنسان أن يطيعه 
ويعبده» وهذا هو الطريق الصحيح والمسلك القوتم. 


(۱) ا[ إلافة للك ص ٠١-1‏ نصف. عريب: |حمد إدريس. ط المختار الإسلامي - الثانة 9/9 لم. 


“لا - إن لله وحده حق إصدار الحكب» لأنه هو الخالق وحده أل كلق وك 4 


6 - إن لله وحده حق إصدار الأحكام, لأنه هو الملك وحده. 
0- إن حكم الله حق» لأنه هو وحده من يعرف الحقيقة» وني يديه تقرير 
الهداية الم 
فهو سبحانه الخالق» فلا بد أن يكون له الأمر؛ لأن الخلق والأمر متلازمان « 
ألا له للق وَالأَسْ 4. 
فالإاكمية تعطي تصورا مركزيا للعالم» فالله تعالى خلق الكون ويحكمه 
وسيطر عله ( الارض كلها لله هو رجا والمتصرف في شئوتحاء فالامر والحكم 
والتشريع كلها مختصة بالله وحده» وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعبء بل ولا 
نوع البثري كفةشيء من سطة الأمر ولتتريع”". 
فالکن كله بما فيه ومن فيه خاضع لله تعالى» والخلق جميعا خاضعون لله كك 
القوة التي تسيطر عليهم» وهذا يقتضي أن يكون هو حاكمهم» وهو ما يطلق 
عله " توحد السبلطة العليا". 
(وما يقتضيه توحد السلطة العليا أن يكون جميع الحكم والأمر راجعة إلى 
سجر قاهر واحد. وألا يتل مة جز ء من الحكم إلى غير فإنه إذا م يكن 
الخلق إلا للهء ولم يكن له شريك فيه» وإذا كان هو الذي يرزق الناس ولم تكن 
لأحد من دونه يد في الأمر» إذا كان هو القائم بتدبير نظام هذا الكون وتسيير 
شكونه وم يكن له في ذلك شريك, فما يظله العظى ألا يكئ [إكم والأر 
(١)سوق‏ ارف من الل 06. 
() الللفة للك ص .١١ - ٠١‏ 


(۳) منهاج الانقلاب الإسلامي ص ۷۷ نقله إلى العربية: مسعود الندوي» ضمن مجموعة " نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون " دار الفكر - 


بيروت ۱۳۸۹ھ 1٩‏ 3ام. 


والقشريع إلا بيده كذلك» ولا مبرر لأن يكون أحد شريكا له في هذه الناحية 
لضا)!". 

وهذا من خصاض ألوهة ال] كك (فمقضى الأوهة ل يكن حاكما 
مهيمنا مسجاراء سواء أکل چقدها اتل من حيث لن حكمها على هذا 
العام مطيع لأمرها وتابع لإرشادهاء أو أن أمرها في حد ذاته وأجب للطاعة 
والإذعك)!". 

بل إن المصطلحات المستعملة في الشرع تؤدي هذا التصور عن الحاكمية» 
وتستعمل هذه المصطلحات في نظام فكري متسق يؤدي المقصود منهاء مثل 
لسعمل كلمة [ الديى ] في القرآن الكريم ودلالتها على هذا التصور. 

( فكلمة الدين في القرآن تقوم مقام نظام بأكمله يتركب من أجزاء أربعة» 
هي: 
١‏ - ا[ إاكمة طلساطة العليا. 

٠‏ - للطاعة والإذعل اتلك الإاكمة ولسططة. 

٠‏ -النظفم الفكري والعمل [إنكن إت ساط تلك [[إاكمة. 

ع - المكافأة التي تكافئها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام والإخلاص 
4. أوعلى التمرد عله والعصيل ك)". 

ولقرل الكل] يسعط كلمة [ الجن ] للدلاة على تلك الأجزاء مفرية 
تارة» ومجتمعة مع بعضها تارة أخرى. 

فالحاكمية على هذا لا تثبت إلا لله تعالى» الحاكمية السياسية والقانونيةء ولا 
)١(‏ المطلحك الأرهةص ۱۸ تعيب: عمد كاش سبان. دار الموة للدكق الإلامة ۲۷۴١د‏ ۵۹00. 


(۲) [أإجع السلقص .١16‏ 
() [أإجع الساق ص 1۷ . 


يناع ال] فيها أحد ( بت الإسلام في مسألة الحاكمية القانونية وقضى أ ] [] 
تعالى وحده» الذي لا يقوم هذا الكون ولا تسیر شئونه إلا على حاكميته 
الواقعية» والذي له حق الحاكمية على الناس من غير مشارك ولا منازع)'. 

والقرآن الكريم تفيض آياته بالحديث عن انفراد الله تعالى بالحاكمية 
واستحقاقه ها دون منازع من خلقه. 

ففي قلي |[] تعالى: « الى لَه مُلكُ آَلسّمَوتِ وَالَأَرَضِ وَلَمَ يَتَخِدْ وَلَدَا وَل 
یکن له ربك فى انملك وڪ ڪل سء فَقدَرَهه مَفدِير) چ . 

يقلى: ( لظ " ملك " المستعمل في هذه الآية يطلق في اللغة العربية على 
[إلكة طلسططة العليا والحاكمية» ومعنى هذا أن الله تعالى وحده حاكم الكون 
المطلق» وليس لأي فرد قيد ذرة من سلطات الحكم» وهذا يتطلب بالتالي ألا 
كوف انون ا 

وقي قول الله تعالى: « بَنَّهِ ما فى اموت وما في الأرض" إن تُبَدُوا ما ف 
شيڪم أز ُوه بُحَايبكُم به آله فيغر لماوعب من يَمَآء“ وله عل 
ڪل سء قدية ي . 

قلي لأضا: (لو أمعنا النظر ني هذه الآية اتضح لنا أن أول أساس من أسس 
الدين هو الإبمان بحاكمية الله فهو ملك السماوات والأرضل]ء ى ما فيهما 
ملك له وحده» وأن طاعة الله طاعة مطلقة تعد حقيقة أساسية لا يحق للإنسان 


.701 تدون الستو اللاي ص‎ )١( 

(')سوة لفقل آة ۲. 

(۴) ا[ إكوة الإبسلامة ص "/ا. قم بتعريه: امد إبرس.طبة [إختار الإببلفي - الثانة ٤١ ١‏ ١ھ‏ ۸۹۸1. 
)€( 


6)سوة القة اللّة .۲۸٤‏ 


ل يتخذ للعلى لسلوياسها)"'". 
وإذا ثبتت هذه الحاكمية لله تعالى + فضى له ا إلى - فإن أي جتمع 
إسلامي» أو بتعبير أدق أي دولة إسلامية لا بد وأن تقر بحاكمية الله تعالى العليا 


والمطلقة, وهذه شروط لا بد منها للدولة الإإسلامية. 


الخصائص الأولية للدولة الإسلامية ثلاث: 

١‏ - ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين في الدولة نصيبا 
من الحاكمية» فإن الحاكم الحقيقي هو الله والسلطة الحقيقية مختصة بذات الله 
تعالى وحده» والذين من دونه في هذه المعمورة إنما هم رعايا في سلطانه العظيم. 

٣-ليس‏ لأحد من دون الله شيء من أمر التشريع» والمسلمون جميعا ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يستطيعون أن يشرعوا قانوناء ولا يقدرون أن يغيروا 
شيئا مما شرعه الله هم. 

۳- لى الوك الإبلهة لا يس بن اا إلاعلى ذلك القانى لإئ الذي 
حاء به النبي من عند ربه مهما تغيرت الظروف والأحوال» والحكومات التي 
بيدها زمام هذه الدولة تستحق طاعة الناس إلا من حيث اكا بحكم بما انزل الله 
وتنفذ أمره تعالى في خعلقه)!), 

وهذا معناه أن تنزع السلطات من البشر جميعا وتنسب لله تعالى ولا يشاركه 
أحد من خلقه في سلطانه» فالنظرية السياسية في الإسلام تقوم على مبداً 
أشي وهو: ( أن تنزع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدي البشر منفردين 
)١(‏ الإكوة الإسسلامةص .۷٤‏ 


(۲) خارة الاه السيلسية ص .٠۳‏ نقله إلى العربية: جلى مين الإصلاجي. ضمن مجموعة " نظرية الإسلام السياسية وهديه في السياسة والقانون 


والستو" دار الفكر - بيروت ۱۳۸۹ھ 99 . 


ومجتمعين» ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه» أو يسن هم 
قانونا فينقادوا له ويتبعوه فإن ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد 
غ 

فالمبدأ قائم على رفض حاكمية البشر مطلقاء وعدم الاعتراف بحاكم إلا الله 
تعالى» وهذا ما تفيده شهادة التوحيد» فكما أن توحيد الله واحب في العبودية 
والألوهية وغيرهماء كذلك هو واجب في الحاكمية» فالحاكمية الإلية تضن يض 
حاكة الشروالؤة علها وكيا وض الاضوء | إنهاء وتملى هذا لض 
[]اكمة البشر عنما يضق شهاة ل لا إه إلا ال], فهو بذلك يكئ (معلنا 
السيادة لله ضد سيادة البشرء فنظرية التوحيد هذه ليست بعقيدة دينية 
فصب... بل إنما تقضي هذه النظرية على نظام الحياة الاجتماعية المبني على 
اساس استقلال الإنسان بامره» او حاكمية غير الله والوهيته» وتنقطع كما هذه 
الشجة | لعوة من جذوها وينهم هذا البينل من له وقم ونض بنيل 
حديد على أساس غير هذا الأساس... حينما ينادي [إقنن - يقلي: لاملك 
إلا []ء ولا حاكم إلا الله ولا أحضع لحكومة» ولا أعترف بدستور» ولا أنقاد 
لقانون» ولا سلطان علي محكمة من الحاكم الدنيوية» ولا أطيع أمرا غير أمره» ولا 
أقيد بثيء من العادك والقاليد [إاهلة |[إنطرة, ولا أبن مسيااة أوقطية, 
ولا أستحزي لسلطة من السلطات المتكبرة في الأرض المتمردة على الحق» وإنما 
أنا مؤمن باللى مسلم له» كافر بالطواغيت والآلحة الكاذبة من . 

لكن حاكمية الله محتاج من يمثلهاء ويقوم بحماء ويبلغهاء وتلك هي وظيفة 


.۳١ السلقص‎ عجرلا)١(‎ 


(۳) منهاج الانقلاب الإسلامي ص .٠١۷- 1٠١‏ 


الأنبياء والرسل عليهم السلام بوصفهم رسلا من الله تعالى (فلا محال في حظيرة 
الله ودائرة نفوذه إلا لدولة يقوم فيها المرء بوظيفة حليفة الله تباركت أسماؤف 
ولا تتأتى هذه الخلافة بوحه صحيح إلامن جهة[]: لما أن يكئ ذلك ال إليفة 
ولان ا[]. أو رجلا تيع ری فيما جاء + من للثرع وأقانق من عند 
ر 

فظة لأنبياء عليه | لمعم م[ إنلون حاكمية الله تعالى في الأرض» وعن 
طريقهم يعلم الناس ما شرعه الله لمحم وما وضعه لحم من قانون ( وممثلو هذه 
الحاكمية القانونية لله تعالى هم الأنبياء والرسل في هذه الدنياء أي أن الأنبياء 
والرسل هم الوسيلة التي بما نعلم ما وضع لنا شارعنا من قانون او شريعة). 

وما كانت الحاكمية لله تعالى فإن مهمة الإنسان في الأرض أن ينوب عن 
الحاكم الأعلى قي تطبيق حاكميته» فالله كبك استخلفه في الأرض ليطبق قانون 
ال] كك الني شري (إن صو السام عن |[ اكمة واضح لاشوهشائة. 
فهو ينص على أن الله وحده خالق الكون وحاكمه الأعلىء السطة العليا 
المطلقة له وحده» أما الإنسان فهو خليفة هذا الحاكم الأعلى ونائبه» والنظام 
السسياني لا بد و يكن تاها للحاكم الأعل؛ وهدة ال إلخة خليق قانن 
الحاكم الأعلى في كل شىء؛ وإدارة النظام السياسي طبقا لأحكام)". 

(فالنن قهن بتفيذ القانئالإسلامي في الأرض لا يكون موقفهم إلا 
كموقف النواب عن الحاكم الحقيقي» فهذا هو موقف أولى الأمر في الإسلام 


(1) منهاج الانقلاب الإسلامي ص ۷۸. 
(۲) تدون الستور الإبدللمي ص 7201. 
(۴) ا[ إكوة الإسلامة ص "الا. 


کی 

وهذه الحاكمية كما ثبتت لته تعالى في الشريعة الإسلامية فإغا كذلك ثابتة له 
في ما سبق من الشرائع» والانبياء جميعا نادوا با واتبتوا الحاكمية أعليا لأجالقة 
لله تعالى» وقد أحبر بذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع» من ذلك قول الله 
تعالى: « وَمُصَدْهَا لَمَا بت يَدَىَ مى التَوْرَةِ وَلِأحِلَ كم بَعْض الى حرم 
يڪم وجکر يايو من رڪم قافو آله وَأطِِعُونٍ لن الله َل وَرَبْكُمْ 
اق ا 

(واضح من هذه الآية أن دعوة سيدنا عيسى عليه السلام تقوم على مبادئ 
أسلية ثلاة كملى دعؤسائر الأنيياء: 

الأول: أن السلطة التي على الإنسان أن يخضع لها ويطيعها ويقر بعبوديته هاء 
والتي يتاسس على طاعتها النظام الكامل للاخلاق وامجتمع والحضارة هي سلطة 
الله وحده» وينبغي التسليم كما وقبوهًا على هذا الاساس. 

الثاني: حتمية طاعة أمر النبي وحكمه بوصفه ممثلا ونائبا عن السلطان 
الأهلى واكم العم الجلق. 

الثالث: أن القانئ |[إكم الذي يقرر التحليل والتحرم في كل ميادين الحياة 
الإنسانية هو قانون الله وحده الذي ينسخ كل القوانين الأخرى المقحمة في حياة 
لفل الخرضة علبها. 


وعلى هذا فليس بين مهمة سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا حمد» وبين 


(١)هارة‏ الإسلم السيليةص 65. 
(۲)سوة ل عمل الآيْك 0۰ -01. 


مهمة غيرهم من الأنبياء قيد شعرة من فرق أو احتلاف)'. 

وينبني على ثبوت هذه الحاكمية لله تعالى على خلقه لزوم إقرارهم بماء 
وحضوعهم لحاء ومن لم يقبلها أو لم يعلن حضوعه لما فهو بذلك غير خاضع لله 
تعالى» قد أشرك معه غيره» قال تعالى: « وَمَن لم سكم يما ازل الله فَأوَْتِيكَ هُمُ 
1 (ويتضح وضوحا تاما من هذه الآية أن الإسلام والإيمان إنما هما 
عبارة عن التسليم بحاكمية الله القانونية والإذعان هاء وما الجحود يما إلا كفر 
صريح)!". 

وينبغي هنا التنبيه على أمر مهم» ألا وهو أن ثبوت الحاكمية لله تعالى لا يعني 
أن البشر ليس لهم شيء من التشريع» بل ذلك ثابت لهم فيما يستجد من قضايا 
ومشسىكلات (إن مجالس الشورى أو البرلانات لا يباح ها أن تسن نظاما أو 
تصدر حكما فيما ورد فيه نص صريح واضح في شريعة الله أما ما لم يرد فيه 
نص شرعي فلأهل الحل والعقد أن يجتهدوا في سن الأنظمة التي تحقق مصلحة 
له للشوة [تبالة على لّ تكن مسجمة مع الإلار العام اس 
او رھ كان ا عرض لظ يد کاک عند أن کل وروی 
بجوانبها المحتلفة وأسسها وما يترتب عليها. 


المطلب الثاني 
نظرية الحاكمية عند سيد قطب 

إذا كان الأستاذ المودودي أول من نادى بالحاكمية في العصر |[ إديث وب[ ] 
منزلتها من الدين» فإن الأستاذ سيد قطب يعتبر أهم من رفع رايتهاء وتحدث 
عنها حديثا فياضاء وبذل جهده في انتشارها في الأوساط الإسلامية» وساهم 
أكبر الإسهام في ذلك» بقلمه وفكره تارة» وحياته تارة أخرى» حتى صار علما 
في هذا ابحال» واستقى كل من جاء بعده منه» وسار على تمجه في التناول. 

وسوف أعرض نظرية الحاكمية عنده ملتزما - لضا - بالظى عه دف 
تدحل مني إلا بالقدر الذي يقرب من عرض أفكاره ورؤيتها بصورة صحيحة» 
لأن صاحب الفكر هو الوحيد الذي يستطيع عرض فكره» دون أن يكون هناك 
من يحتكر فهم هذا الفكر ويعرضه بصوق ]ا تتدظل فيها أهوء ويل وقكار 
أخري. 

الحاكمية عنده تعني ( كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية» وهذا يتمثل في 
أصلي الاعقاد. وَل اإكم. ول الأخلاق, ول السسلك. وَل 
الإعفة أضا)!". 

فهي شاملة لكل ما شرعه الله تعالى لعباده مما ينظم حياتحم لتسير على 
منهاج الله تعالى» وهي بمذا اول ما دعا إليه النبي 5ء فإنالعرب قدا لم ينكروا 
كن |[] كك هو الخالق والرازق» ولكنهم لم يفردوه بالعبادة والتلقي (ما كلت 
الجاهلية العربية التي واجهها الإسلام أول مرة في الحزيرة العربية تنكر الله البتة! 
وا كانت [ إلى ل الله هو الخالق الرازق القويء الذي جير ولا يجار عليه - كما 


)١(‏ معالم في الطريق ص 171 الطلبعة للساعة عثية. دار الشروق. 


أسلفنا - ولم يدعها الني بيك إلى الاعتقاد بوحود اللّه! ولكنه دعاها إلى توحيد 
ال]... دعاها إلى الاعتقاد بأن الله وحده هو الإله والرب والقيم» ودعاها إلى 
عبادة الله وحده والتقدم إليه بالشعائر» دعاها إلى التحاكم إلى شريعة الله وحده 
والدينونة له بالعبودية» وكانت هذه الدعوة بمضموتها هذه كاملة هي معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله التي هي الإسلام)7١).‏ 

وطق ا[ إاكمة من وجود صور للاي للكي كل[ ]ا فه, قم هذا 
التصور على حضوع الكون لله تعالى ( الصو الإبدلافي قم على لسا أن 
هذا الوحود كله من خلق الله اتحهت إرادة الله إلى كونه فكان» وأودعه الله 
سبحانه قوانينه التي يتحرك بماء والتي تتناسق بما حركة اجزائه فيما بينها» كما 
تتذ تلق ) حركة الكل ةسوك ١‏ إِنَمَا قرلا لِسَىَءٍ إِذَا رده أن تقول لَه كن فَيَكُونُ 


0 
4 


والإنسان جزء من هذا الكون الخاضع لله تعالى» أراده الله تعالى وأودع فيه 
قوانيه كالكن [ إلما ( الإنسان من هذا الوحود الكونء والقوانين التي تحكم 
فطرته ليست بمعزل عن هذا الناموس الذي يحكم الوجود كله... لقد خلقه |[] 
- كما خلق هذا الوجود - وهو في تكوينه المادي من طين هذه الأرض» وما 
وهبه الله من خصائص زائدة على مادة الطين حعلت منه إنسانا إنما رزقه الله إياه 
قدا < )€ 
مقدرا قديرا) . 
وما دام الإنسان جزءا من هذا الكون فلا بد أن يجري عليه ما يجري على 


(١)مقهك‏ الصو البسافيص! ١‏ دار الثرق-ط [أسقا!6 اه /991م. 
(۲)سوة النط الج .6١‏ 
(۴) معالم في الطريق ص ۱۰۸ .1١9--‏ 
)€( 


.١٠١ معالم في الطريق ص‎ )٤ 


الكون» فهو يخضع للقانون الذي ينظم وجوده ويدبر أمره في الجانب القدري من 
حياته» فلا بد أن يكون خاضعا له في الجانب الإرادي من حياته كذلك (جاء 
الإسلام على يد محمد ي كما جاء على أيدي الريلى الكرثم قبكه... جاء ليرد 
الناس إلى حاكمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس» فيجب أن تكون 
السلطة التي تنظم حياتهم هي السلطة التي تنظم وحودهم فلا يشذوا منهج 
وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان والتدبير الذي يصرف الكون كله؛ بل 
الذي يصرف وحودهم هم انفسهم في غير الحانب الإرادي من حياتهم» فالناس 
محكومون بقوانين فطرية من صنع الله في نشاهم و غموهم» وصحتهم ومرضهم» 
هدام هوقم: كما هم حكومون ذه القن[ ]في احتماعهم وعواقب ما يحل 
بحم نتيجة لحركتهم الاحتيارية ذاتحاء وهم لا يملكون تغيير سنة الله في القوانين الكونية 
التي تحكم هذا الكون وتصرفه» ومن ثم ينبغي أن يثوبوا إلى الإسلام في ابخان الإرادي 
ن حيلم فيجعلواشرهة |[ ] هي الحاكمة في كل شأن من شئون هذه الحياة» تنسيقا 
بين الجانب الإرادي في حياتهم والحانب الفطري» وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه 
هذين وبين الوجود الكوي)!". 

هذا هو جوم القضية, أن ال] كك خالق الكون ومدبر أمره» وهو كذلك 
عالق الإنشانة وار أب نوعب كه :خالا لا بد أن يكن راء 4 كم 
والقشريع . 

( إن ال]هو |[ إلآق... حلق هذا الكون» وحلق هذا الإنسان» وسخر ما في 
السماوات والأرض لهذا الإنسان...وهو سبحانه متفرد بالخلق لا شريك له في 
كثير منه أو قليل. 


(١)ارجع‏ السلقص "0. 


ون الا هو لالك...[] أه هو ا[ إلق... طا ملك السماوك ولأ 
فا ھا و سا درق ا شرياك ی کیره أو کا 

وإن الله هو صاحب السلطان المتصرف في الكون والناس... []إ أه هو 
ا إلى الك لراق. 

وما انه هو صاحب القدرة التي لا يكون بدوتما حلق ولا رزق» ولا نفع ولا 
ضرء وهوسبحاة || أقردٍ بالسلطان في هذا الوحود. 

والإيمان هو الإقرار لله سبحانه بمذه الخصائص: الأأوهة, إلك. طلساطن 

والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص... هو لهراد ال] 
سبحاة بالأأوهة. طربوية. ولقطة على الوجود كه وحية اقل ضمناء 
والاعتراف بسلطانه المتمثل في قدره» والممثل كذلك في شريعت)'. 

وإذا كان هذا هو التصور؛ كون خاضع لله تعالى لا يجري فيه شيء إلا بأمره 
بك وبشر حاضعين له في جوانب حياتم القدرية» فكذلك يحب ان يخضعوا له 
في حوانب حياتم الإرادية» فلا بد ان يكون هناك تىقا ب[ ] خضوع الكى | | 
وحضوع البشر لله تعالى. 

( إن الالزم بشرعة |[] - ني هذا التصور - هو مقض الارتطط القم ب[ ] 
حياة البشر وحياة الكون» وبين الناموس الذي يحكم فطرة البشر ويحكم هذا 
الكون» ثم ضرورة المطابقة بين هذا الناموس العام والشريعة التي تنظم حياة بني 


الإنسان» وتتحقق بالتزام عبودية البشر لله وحده» كما أن عبودية هذا الكون لله 


)١(‏ ف ظلال القرآن ۸۸۹/۲ دار الشروق. للطبعة الثانية عثية ١5٠‏ ه 9/7 ام. 


ده ل ها اة اسان 

ولا بملك أي شرع أو قانون أن يحقق هذا التناسق إلا شرع الله تعالى» لأنه 
وحده الذي خلق الكون وخلق البشر» فالبشر جميعا (لا| لكف ل يتمع [إية 
البشر نظاما يتحقق به التناسق المطلق بين حياة الناس وحركة الكون» ولا حق 
تمق إ] هليم إإضمق جياه اغلاهة, !]][ إلك هذا [فى خلق الك 
وخالق البشر» ومدبر أمره وأمرهم وفق الناموس الذي احتاره الله وارتضا). 

وبناء على ما تقدم فالحاكمية لها جانبان: 

الأول: دينونة العباد لريهم في الجانب القدري الفطري من حياتهم. 

الثاني: دينونة العباد لريهم في الجانب الإرادي الاختياري من حياهم. 

ولا نزاع في الجانب الأول بين الناس» لكن النزاع كله في الجانب الثاني» وهو 
يقرر ذلك قائلا - في سياق حديثه عن سورة يهف -: (فٍ الددوة عرف 
بخصائص الألوهية» وقي مقدمتها "كم" وهو برد مق على لس يويف عله 
السلام بمعنى الحاكمية في العباد من ناحية دينونتهم وطاعتهم الإراديةء ويأتي مرة 
على لسان يعقوب عليه السلام بمعنى الحاكمية في العباد من ناحية دينونتهم لله في 
صورا القدرة القهرة“» فيتكامل لمعنيان في تقرير مدلول الحكم وحقيقة 
الألوهية على هذا النحو الذي لا يجىئ عفوا ولا مصادفة أبداء وهذا 00 ف 
مدلول الحكم يشير إلى أن الدين لا يستقيم إلا أن تكون الدينونة الإرادية لله 


.110- 116 معام في الطريق ص‎ )١( 

(۳) معالم في الطريق ص .١١١‏ 

(۲) يشير إلى قول يوسف عليه السلام: [ ما تَعَبُدُونَ مِن دونه إل سَمَيْكُمُوهَاأْسَمَاءَ انم وَمَابََوُكُم ما اَنَل اللَهُ ا مِن 
سط إن الم إل ب أمر ألا دوأ لإ ذلك لد يم ونأك رالاس لايَعلمُوت 4 [وف ‏ €[ 

(6) يشير إلى قول يعقوب عليه السلام: ١‏ وقال يی لا ِن تدلُو باس وجار وَآدْخُلُوأ واو و کی کک زرك 


ا إن اکم كاله عله توت وله لوك الْمُعَوَكَلُونَ 4 [ويف له ٩۷‏ ]. 


الحكم كالدينونة القدرية له سبحانه في القدرة» فكلاهما من العقيدة, وليدست 
الدينونة في القدر القاهر وحدها هي الداحلة في نطاق الاعتقاد)". 

وا إاكمة من خصاض الأوهة, ى هي من خض خصاتصها الثابة [] 
تعالى بموحب كونه إلا (الحكم لا يكون إلا لله» فهو مقصور عليه سبحانه بحكم 
ألوهيته؛ إذ الحاكمية من أحص خصائص الألوهة, من ادى الق فيها فقد 
نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته» سواء ادعى هذا الحق فرد» أو طبقة» أو 
عرو أى عقف اانه اذ الكانى قينا مو NERE‏ 

فحن ادى لفنه جن التشريع الذي هو |[ إكم فقد ادى لفيه الإية 
لكو ادى أض خصاضها (أضص خصاض الأوهة هي | أكمة... 
والذي شرع موة من ان يأخذ فيهم مكل الأوية وستخم 
حصائصهاء فهم عبيده لا عبيد الله وهم في دينه لا في دين الله ). 

ثم هي كذلك من خصائص الربوبية» فالربوبية تعني الحاكمية فلا حكم إلا لله 
( إن ربوبية الله للعالمين تعني - أول ما تعني - إطل بثرهة ى حكم زاي 
السلطان على الناس بغير شريعة الله وأمره» وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس 
له من دون الله بإاخضاعهم لشرعه هو وأمر). 

فالإشراك مع الله في الحاكمية شرك في ربوبيته أيضاء لذلك كن من ألون 
شك ابر ] م (كانط يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون لأنفسهم ما لم 


(۱) فی ظلال القرآن 1971//6. 
(۲) المجع الساق .۱۹۹۰/٤‏ 
(۳) في ظلال القرآن 0/77 9/. 
)٤(‏ [جع الساق 1/7 11*6. 


يأفن ۾ ا)٩‏ 

وكوت الألوهية والربوبية لله تعالى» فكذلك خصائصهما لا بد أن تكون لله کل لا 
ينازعه فيهما أحد من خلقه. 

للتطلحك للثرعة - مل الأوية طربوية - ستل للدلاة على 
الإقاد. وعلى العبات, وكلى |[ ]ا كميةء لا تختص ببعضها دون البعضء وهذا 
هو لاسنقاد من معثلها افوا وكيا. 

(فالاصطلاح اللغوي والاصطلاح الشرعي كلاها متفقان في استعمال كلمكت: 
"الي" و"العباة" و"لدن" في مواضع: "الإعقاد بالأأوجة" و اتو بالثعا " 
و"الإقرار با إاكمة" على السواء كما توضح النماذج القرآنية)!" 

ون لسعمل كلمة "الدين" في القرآن يتضح لنا مدلولها العام الشامل في محال 
الافقاد وني بال الحاكمية والتشريع (يرد لستعمل كلمة "الدين" في معنى 
الاعتقاد بألوهية الله سبحانه وعبادته والخضوع لحاكميته ولشرعه ونظامه» كما في 
لاض الاق على سبل ويملى |[] بء ويرد في موضع آخر بمعنى نظام الحكم 
وشريعته إطلاقا سواء كانت من عند الله أو من عند اللمتأللهة من عباد الله وذلك 
كقلي |السبحلة:< کت كِدََا لوست ما ن لَِأَحْدَ أَحاهُ فى دين ألَمَلِكِ م 0 
)0 


فهذه الشاكمة مالاوة للدين لا[ إكن فهم الدن بعل عنهاء واكن أن تدك 


(١)الإجع‏ الساق ۱۷1۱/۳. 

(۲) مقهك الصور اللساای ص .٠٤۹‏ 

(۳) قول الله تعالى على لسان نبيه 6: طقل الله أعَبُدُ حلصا لدم دینی فَاعَبُدوا ما شعنم من دونه 4[ لور 16, .10[. 
(٤)سوة‏ يويف من الل الا. 

(0) 


0 مقهك الصور اللاي ص 10۰. 


بسهولة ويسر ولا تحتاج إلى كبير جحهد ونظر» إن القضية (لهما ن تكن الألوهة 
والربوبية لله وحده» فهى الدينونة من العباد لله وحده» وهى العبودية من الناس لله 
وحده» وهی الطاعة من البشر لله وحده» وهى الاتباع نهج الله وحده بلا 
شريك... فالله وحده هو الذي يختار للناس منهج حياتمم, والله وحده هو الذي 
يسن للناس شرائعهم» والله وحده هو الذي يضع للناس موازينهم وقيمهم 
واوضاع حياهم وانظمة مجتمعاهم. .. وليس لغيره - راد وجامععك -ىثيء من 
هذا الحق إلا بالارتكان إلى شريعة الله؛ لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية 
(N...‏ 

طاريوية وظهرها البارز ا[ إدد ا صاصها[]ميخ) . 

والفرد لا يدحل في الإسلام إلا بشهادة ان لا إله إلا الله مع مقتضياتا 
اللازمة هما فالقاعدة التي يقوم الإساهم على مدار التاريخ البثري هي (شهاة 
ل لا له إلا ال أي راد ال] بالألومة طربوية طلقطية طالسلان 
ئ لاكمية... إفراده جا اعتقادا في الضمير» وعبادة في الشعائر» وشريعة في واقع 
ا إيك. فشهادة أن لا إله إلا الله لا توحد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في 
هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حتيقيا َم عله إعتبار قائلها 

م ۲ 

سلما او عير س 

فشهادة أن لا إله إلا الله ليست جرد كلمة للدلالة على دخيلي قائلها 
الإسلام» وإنغا تشمل معان كثيرة ومدلولات واسعة بدوتحا تصبح كلمة قائمة 
على غير أساس ( شهادة ان لا إله إلا الله وهى التى يدخل يا الإنسان في 
الإسلام ويكتسب كما هذه الصفة» ويعصم كما دمه وماله 2 الإسلام تعنى هده 


(۱) في ظلال القرآن /١‏ 090 -091. 


(۳) معالم في الطريق ص 06 - 00, 


المعاني والمدلولات كلها مجتمعة» ولا توجد شرعا إلا بعد توافر هذه المعاني 
والمدلولات مجتمعة... تعني إفراد الله سبحانه بالألوهية وذلك بالاعتقاد في 
ألوهيته وحده» وبالتوحه إليه بالشعائر التعبدية وحدهء وبالاعتراف له بحق 
الحاكمية في تنظيم الحياة البشرية بشريعته وحده» وهذه المعاني والمدلولات كل 
منها كالآخر في إنشاء شهادة أن لا إله إلا الله وحعلها قائمة ابتداء» تدحل 
قائلها الإسلام» وتعطيه صفة المسلم وتعصم دمه وماله بالإسلام» فلا توحد هذه 
الشىهاة ابتداء ولا تعتبر قائمة شرعا إلا حين يشهد الشاهد بمذه المدلولات 
والمعاني مجتمعة» فإن شهد ببعضها دون بعض أو تصور أن شهادة أن لا إله إلا 
الله تعني بعضها دون بعض فإن شهادة أن لا إله إلا الله الصادرة منه لا تعتبر 
قائمة)!". 

فشهادة أن لا إله إلا الله تعني هذه المدلولات جميعهاء ويفهم منها كل هذه 
المعاني» فمن أقر ببعض هذه المعاني دون بعضها الآخر لا يكون مقرا بالشهادة 
ما دام غير مقر بمكوناتحاء ولا يقال له حينئذ مسلمء إما إيعان بمدلولاتما كلهاء 
وما كفر ) كلها. 

وإكن ل تصوها هكذا( إه واحد, والك واحد... وإ فحاكم واحد, 
صف وحد, وإن فثرية وحة ونهج وحد قانن وحد... وإنن 
فطاعة وبع وحكم[] أتل ا[]. فهو إل ودام أو مصة ورج وحكم 
بغير ما أنزل الله فهو كفر وظلم وفسوق... وهذا هو الدبن كما أخذ ال] ميثق 
العباد جميعا عليه» وكما جاء به كل الرسل من عنده...أمة محمد والأمم قبلها 


على السواءء وم يكن بد أن يكون"دين |" هو [إكم [] أنل ال] دن 


(١)مقوك‏ الصو اللاي ص ۱٤١‏ -/15. 


سواه.. فهذا هو مظه رسطل ال]. ظهر حاكمة ال], ظور " ل لا له إلا 
|18 )0 

وبوضوح مفهوم الحاكمية في التصور الإسلامي يتضح أنه مفهوم شامل لما 
شرب |[ ] تعالى لعباده» ولا ينحصر في مفهوم ضيقء وإنما يشمل مدلولات كثيرة 
عل متنوكة ( إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا ينحصر في تلقي 
الشرائع القانونية من الله وحده والتحاكم إليها وحدها والحكم بها دون سواها... 
إن مدللي "الشرهة" في الإسلام لا ينحصر في التشر يعات القانونية» ولا حتى في 
أل ا إكم ود وأنا>. إن هذا [إدللى للضق لا[ إلى مدالى "الشرة" 
الصو الإسلاهي! إن تثرو |[ ]" تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية» 
وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد» وأصول الأحلاق» وأصول السلوك» وأصول 
اإمفة أضا)". 

وإذا كانت الحاكمية تشمل كل ما شرعه الله تعالى لعباده لتنظيم حياتهم في 
كل حوانبهاء فإنه ينتج عن ذلك أنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله تعالى 
فلي لأحد ل ةل مثرع يثريه: هذاشع ا[], إلا ل تكن ال إاكمة العليا 
[] معلة. ون يكن مصدر السطلك هو |[] سبحاة لا "الثعب" ولا 
"جب" ولا أي من البشرء وأن يرحع إلى كتاب الله وسنة رسوله لمعرفة ما يريده 
الا؛ ولا يكئ هذا لكلى من بريد أن يدعي سلطانا بشم ال] كالذي عؤة 
أووبا نت بم بشم "انق" أو "كم القضس" فلينشيء من هذا ن 
الإبسلم, وا[ لك أحد ل يضق شم ا إلا يله 6 طا هنك صوص 


.11"1- ۱۳۵ معام في الطريق ص‎ )١( 


()لإجع الساق ص .٠١0‏ 


معينة هي التي تحدد ما شرع 0 

فليس لأحد أن يشرع من دون الله تعالى» أو أن يخضع لغير شريعة الله تعالى» 
فإن خضع لغير شريعة الله تعالى فإن ذلك ينافي كونه مسلما لله تعالى» فلا 
يجتمع الإسلام والخضوع لغير الله تعالى (والذظنئ لم هسام بينما هو 
خاضعن مشرعة من صنع البثر - أي لربوبية غير ربوبية الله - واهمون إذا ظنوا 

اذو اصة لم مسلمؤئ! هم في دين حاكمهم ذاك. في دين الملك لا في دين 

"0 

والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة» ويبين التناقض الواضح والتباين بين حكم 
الله تعالى وحكم غيره من البشرء وأنه لا سبيل إلى اجتماعهما أو الالتقاء بينهما 
طلقا ج أَحك الْجَهِيَةِ يعون وَمَنْ أَحَسَنُ ن آله حُكَمَا لَقَو ِيُوقِئُونَ ". 

(فهما أمران لا ثالث لمما: لما الاستجابة لله والرسول» وإما اتباع الموى؛ إما 
حكم ال] وها حكم [إلهلة, لها اكم[] فل |[] كله وها الفتة عما أل 
|[ ]... وليس بعد هذا التوكيد الصريح الحازم من الله سبحانه مجال للجدال أو 
لآل)2. 

فمن ادعى شيئا من ذلك فقد نازع الله تعالى في ملکه» شب لقىه ما [] كَبْكَ, 
ومن أقره على ذلك ورضي ما ادعاه لنفسه فقد شاركه في هذا الادعاء» ونسب 
للناس ما لله تعالى» وكلاها يناقض شهادة أن لا إله إلا الله التي يعلنها( من يدي 
لنفسه هذه الحقوق ويزاولها فإنما يدعي أولى خصائص الألوهية» ومن يقره على 


(1) معام في الطريق ص .1١0‏ 
(۳) في ظلال القرآن ۱۳٤۷/۳‏ . 
(۳)سوة[]ئة آة .0١‏ 

(€) 


6) معالم في الطريق ص 10 1. 


ادعاء هذه الحقوق ومزاولتها ويتحاكم إلى ما سنه له من شرائع وأنظمة وأوضاع 
قم هونن - بغير سلطان من الله - فقد أقره على ادعاء أولى خصائص 
الألوهية» وأن المدعي والمقر كلاهما لا يشهد أن لا إله إلا الله لأن الأول لو شهد 
ل لاله إلا الما ادى الى في أوى خصاض الألوهية ولا زوله» ولأن الثاني 
لو شهد أن لا إله إلا الله ما أقر المدعي بالحق في أولى خصائص الله ولا أقره 
على مزاولته» فضلا عن أن يتحاكم إلى ما يسنه له من شرائع وأنظمة وأوضاع 
وقيم وموازين بغير سلطان من اللم)!1) 

وليست الصورة الوحيدة لهذا الادعاء أن يدعي الألومة أو الربوية من دن 
الله تعالى» بل يتحقق هذا الادعاء بصور كثيرة تخرج من الملة» فليس الحذر فقط 
من أن يدعي الإنسان كونه إلا أو لكك را - من أن يجعل 
مصدر سلطته غير الله تعالى (ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته 
وادعاها فقد كفر كفرا بواحاء وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي 
المدعي من دائرة الدين القيم وتجعله منازعا لله في أولى خصائص ألوهيته 

سبحاة, فلیں من لاضروي ل يقلى: ١‏ ما عَلِمَتُ كم يِن إو عت !", 

أو قلى: « أا رم الع 4كا قالما فرعئء ولكه يدي هذا الق وبنازع 
لاف[ ]جرد ل ينحيشرية ال] عن [إاكمية, أي ل تكن مصدر السططكت 
خية غير ال ا 

فشريعة الله واحبة النفاذ» وطريق معرفة الناس لما هو تبليغ الرسول 5 إياها ( 
١)مقوك‏ الصو اللاي ص 1617. 


")سوق القصص من الآ ۲۸. 


)0 
)۳( 
(۲) سو النازعك من الاه .۲٤‏ 
)€( 


6) في ظلال القرآن .۱۹۹۰/٤‏ 


وحكم الله هنا يحب أن يعرفوه من واحد يبلغهم إياه وهو رسلي |[ ], وهذا يتمل 
في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول أن محمد رسول 0" 

وظيفة الأمة في التشريع الإسلامي تطبيق حاكمية الله تعالى في الأرض» بمعنى 
أن تختار من يقوم بشرع الله تعالى» لكنها لا تكون هي مصدر التشريع والقانون» 
الأمة فقط تطبق ما شرعه [] كبك (والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار 
[ ]اكم فعطه شرعة مزاطة [ لكم بثرهة |[ ]؛ ولكنها ليست هي مصدر 
الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته وإنغا مصدر الحاكمية هو الله» وكثيرون حتى 
من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة, فاللن 
بحملتهم لا بملكون حق الحاكمية» إنما يملكه الله وحده» والناس إِنما بزأوليئ طبق 
ما شرعه الله بسلطانه» أما ما لم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية وما أنزل 

31/0/ 

الا ۾ ئسطل)"". 

وهذه النظرية المتكاملة» وتوصيفها المتشعب بدلالاتما ومعانيها المتنوعة إتما 
القبل طلرد. لكنها حكم يقلى ولا بنش لا مه ولافرويه (طين هذا رأيا لنا 
نبديه» كما أنه ليس رأيا لغيرنا من البشرء بل إنه ليس موضعا للرأي لعالم أو 
مفسر أو مجحتهد من الفقهاءء إنما هو النص الذي لا محال فيه للتأويل» والحكم 
المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا جال فيه للرأي والاحتهاد» فلا رأي مع 
اص(" 

فا[ إاكمة إن هي لس هذا البنء وي [ابدا الإسلفي الالي الذي 
(۱) معالم في الطريق ص 00. 


(") فی ظلال القرآن 199/6. 


(۳) مقوك الصور الإبدلليص 161 . 


حرص القران على تقريره في كل مناسبة ممكنة» لاتا اصل الدين ولا قوام له إلا 
| (نالت هذه القضية - من اجل انا القضية الكبرى والقضية الحقيقية في 
معركة العقيدة - عناية ملحوظة في القرآن الكريم» سواء وهو يقص قصة الصراع 
حوها في الرسالات السابقة» أم وهو يقررها في حياة الأمة المسلمة بشتى وسائل 
التقرير» ويعرضها بشتى طرائق العرض» ويتتبع مسارجا في دروب النفس البشرية» 
وني دروب الواقع البشري على السواء)". 
وكانت هي المعركة الحقيقية التي خاضها هذا الدين ضد الجاهلية وأتباعهاء 
لل الدن العملي لا يتحقق إلا بوجودها عملياء فهي مبدا السام الألي, 
لذلك كان لا بد أن يخوض الدين معركة من أجل تقريرها في وفع [إية, خاض 
هذه المعركة قديماء ويخوضها حديثا من أجل تقريرها (إن وجود هذا الدن هو 
وجود حاكمة |[ ]. فإذا اتفت اتف رجود هذا الدى... ون مثىكاة هذا 
الدين في الأرض اليوم لحي قيام الطواغيت التي تعتدي على ألوهية الله وتغتصب 
سطاة, ط إلى لفسها حق القشريع بالإباحة والمنع في الأنفس والأموال 
والأولاد... وهي هي المشكلة التي كان يواحهها القران الكريم بهذا الحشد من 
المؤثرات والمقررات والبيانات» ويربطها بقضية الألوهية والعبودية» ويجعلها مناط 
الإإل أو الكفرء بزل |[ إاهلية أو السله. 
إن المعركة الحقيقية التي خاضها الله ليقرر "وحوده" لم تكن هي المعركة 
مع الإلحاد حتى يكون جرد "التديئ" هو ما يسعى إليه المتحمسون لهذا 
الدهن!... وم تكن هي العركة مع الفساد الاجتماعي أو الفساد الأحلاقي» 
فهذه معارك تالية لمعركة "وجود" هذا الديئ!... لقد كانت المعركة الأولى التي 


(۱) 1 جع الساق ص ۱۳۳ - ع11"6. 


خاضها السام لير "ررد" هي معركة "'[]اكمة" قير[ تكئ...)1". 

وبدك - رحه الله - أنه كرر الحديث عن الحاكمية كثيراء وأكثر من الحديث 
عن معناها ومنزلتها من الدين» وصلتها بالألوهية والربوبية والعقيدة» وحتى لا 
يكون ذلك مأحذا عليه» يتنبه إلى ذلك فيبين الدافع إلى هذا التكرار قائلا: 
(نحن نحتاج إلى هذا التذكير المستمر لأن جهود الشياطين في زحزحة هذا الدين 
عن مفهوماته الأساسية قد أتت ثمارها - مع الأنف - فجعات مسك 
الحاكمية تتزحزح عن مكان العقيدة» وتنفصل في الحس عن أصلها الاعتقادي! 
ومن ثم بحد حت الغيورين على الإسلام يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية» أو 
لاستنكار انحلال أخلاقيء أو لمخالفة من المخالفات القانونية» ولكنهم لا 
يتحدنن عن أل ا[اكمة وقعها من اعقية الإسلامة! يستكرن 
المنكرات الحانبية الفرعية ولا يستنكرون المنكر الأكبر وهو قيام الحياة على غير 
فراد الاسبحله بال]اكمة)". 

وعدء كل هذا عضا لظرية [ إاكمة عندسيد قطب -رحه الله تعالى- 
بأحزائها المحتلفة» والاستدلال عليهاء وبيان موقعها من الدين» وصلتها بعقائده 
الأنطية. 

ويلاحظ هنا مدى التشابه الواضح بين النظرية في ثوبما الثاني عند الاستاذ 
سيد قطبء» :وثوتها الزيادي: عند الاستاذ ابي الاعلى المودودي في كثير جن 
الجوانب والرؤى» وهو تشابه لا ينكر» مما يجعلنا نعتقد أن سيد قطب قد انتفع 


كثيرا ثما كتبه ابو الاعلى المودودي» وسار على جه في كثير من ارائه» واهما - 


.۱۳۱۷/۳ في ظلال القرن‎ )١( 


(۲) ف ظلال القرآن ۱۲۳۰/۳. 


معا - قد قدما نظرية متكاملة» ورؤية واضحة لا شوا لبن حلي مفهوم 
الحاكمية عندهما, 


لكن إنما يحدث اللبس حول هذه النظرية والمراد منها عند أحذ بعض آرائهما 
[قل ماسولا ن لك وققع أدء سيق حديثها لستلى اعى 


مفهوم مغاير تماما لما أراده صاحب الكلام» سواء بحسن نية» أم مع سوء قصد. 


المطلب الثالث 
مدى تأثر المفهوم لديهما بالفكر الخارجي 

عرضت فيما سبق نظرية الحاكمية عند كل من الأستاذ أبي الأعلى المودودي 
والأستاذسيد قب -رحمهما الله -» وهنا يبرز سؤال: هل ثمة تشابه بين المفهوم 
عندهماء وبين شعار الخوارج " لا حكم إلا [] "؟ أو بمعنى آخر: هى [ لكن 
القلي: إتحما استمدا هذا المفهوم وتائرا في إيراده بفكر الخوارج قديماء اي ان 
هناك خلفية تاريخية مسبقة لديهماء أم أن هذا المفهوم أصيل عندهما؛ بمعنى أنه 
جاء نتيجة دراسة شرعية وفهم خاص للنصوص وصله به إلى تلك النتيجة دون 
أن يكون لديهما خلفية تاريخية مسبقة أثرت في عرض المفهوم وبيانه. 

أو يمكننا أن ننظر لمذه الإشكالية من زاوية أعم فنقول: هى دار ازو 
دورته وظهر شعار الخوارج "لا حكم إلا []' مق أخة صوة تنمدب الفكر 

الإبلاي [+طر بعد ل [] تق جه وذيه بخ الظور الفكري؟ وجري عله 
ما جرى على كثير من المصطلحات التي عادت للظهور مرة أخرى بعد أن واراها 
الزمن فترة بفعل عوامل متعددة أدت إلى اختفاء هذه المفاهيم - لا أندثارها - 
حتى تأ فرصة لظهورها مرة أخرى. 

م ل الهم -في نظرته العاصرة - مفهم للاي أصل؟ حت عله 
الصص الشركة ونادى + العلماء قلى ذلك, غاية ما هنالك أنه تم إبرازه والتركيز 
عليه نتيجة لعوامل متضافرة اثرت في إيراده بمذه الصورة» وساعدت على ان ياحذ 
هذا الحيز في الفكر الإسلامي المعاصر. 

تفاوتت أنظار الباحثين حول هذه المسالة» بين قائل بالتأثر مطلقاء وبين من 


بدلة يفي الدكت/ محمد عمارة أصالة هذا الفكر في الإسلام سواء في 
صورته الحديثة أم في صورته التاريخية عند الخوارج» ويرى أنه مستحدث ودخيل 
على الفكر الإسلامي الصحيح» وي اثناء ذلك يربط بينهما كاتما صورة 
واحة: فقلي: ( لا شعار الحاكمية في نشأته الأولى بذي صلة حقيقية بفكر 
اعلام السياسي» ولا هو في صورته المودودية بالمعبر عن الفكر الإسلامي 
الحديث أو ضرورات النهضة الإسلامية في إطار أمتنا العربية» إنه شعار دخيل 
على تراثنا القدم واجتهادنا الحديث» تخلى عنه الذين ابتدعوه قدي)'. 

م يقرر الصلة الباشرة بين فكر "[]أكمية'[اصر, وي إشعار "لا حكم إلا 
[' للقط ]. فقلي: (ثم إن تاريخ الفكر الإسلامي يدلنا على أن أول من قال بفكر 
" ا إاكمة []' ف السياسة ونظم الحكم كانوا هو " |[ إطرح" عندما اعترضوا على 
التحكيم بين علي ومعاوية في ا 

وى ل "لأكمة" في صورتا الحديثة انبعاث لفكر القط] مق أخرى, 
فقلى: ( بدك قصة أمتا ووضازنا مع مضمئ "[]اكمة " شعاها عندما 
وض " [ رج" الأو - ركان جمهورهم من شباب القراء التتسكين -سطلة 
كل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان بعد اتفاقهما 
على التحكيم في النزاع السيلدي الظثب بينهما... ثم جاء الأستاذ أبو الأعلى 
المودودي منذ أقل من نصف قرن فبعث هذا الشعار» وأحيا هذه الدعوة التي 
بدأها الخوارج في صدر الإسلام عندما أعلنوا أنه" لا حكم إلا [7)1". 

ويتابع هذا القول عدد من الباحثين في الفكر السياسي الإسلامي» فالدكتور 
)١(‏ الحفانة وضتنا ا إدية ص 90. 


.۱۹۷۷ ملیں‎ 7777٠ مقال بمجلة العربي الكويتية بعنوان " مكان الإرادة الإنسانية في فكر الإسلام السياسي عدد‎ )1١( 


(۳) مقال بجريدة صوت الأزهر بعنوان: '' نظرية الحاكمية الإلمية " عدد ۱۳۰ ۸ن غرم ٤١۳‏ اھ - ۲٣۲‏ فن ملين 07 ٠م.‏ 


أحمد كلل أو لد" لي: ( لا غلك إلا أن نلاحظ التشابه الكبير بين منهج 
الخوارج المعروف في تاريخ الإسلام» ومنهج هؤلاء الشباب الجدد» فالخوارج رفعوا 
- كما فع هؤلاء اليم -شعار ج أرادط ۾ بلطلاء فقالوا: لا حكم إلا [] 
1 
في موضع آخر يهلى: ( |[ إديث عن الحاكمية بمعنى الحق في تقرير الأوامر 
وانوي [إزوة للجماعة ابتداء أي جق التشريع شيء؛ وآ إديث عن لس 
اساك وصدرهاشيء آخر؛ وى ل شعار " لا حكم إلا []' منذ زه 
الخوارج في وحه علي كرم الله وهه إلى يومنا هذا كان مبعث فتنة وباب فوضى» 
ودح نشرفم وفقة ب[ |الإسلمل ])!". 

وننما كر [إديث عن " |[ إاكمة " في العصر الحديث قامت وزارة 
الأوقاف المصرية بإصدار كتاب للرد على هذه الأفكار» ونسبتها إلى فكر 
باج ااقط] جاءفه: (' إن ]كم إلا []' كلمة ق11 قيك من قط] ازول 
بعد مقلى عثملن ذه , ورج | قائلوها عن مدلوها الحقيقي تبعا لأهوائهم 
وفکارھ). ْ 

وتابع هذا القول كثير من الباحثين» قال أحدهم: من |[ إلحوظ ل قب قد 
تأثر في إيراده لهذا المفهوم بصيحة الخوارج عشية تأسيس الدولة الأموية " لا 


حاكمة إلا 11). 


(1) كاتب مصري مهتم بدراسة الغلو» عمل وزيرا للإعلام» وهو أستاذ للقانون بجامعة القاهرة, له مؤلفات منها: " حور لامواجهة ". 
(۲) حور لامواجهة ص 1۷ دار الشروق ۰۸٤۱د‏ . ۹۸۸ . 

() حور لامواجهة ص ۱۲۷. 

()[أكمة مفاهم خاطة ولرد عليها. ص 6". اة الأقف - الإباق[إكرة مشئئ الدعق. 

(0)سيد قاب الإطل والأبدولوجيا. الدكت/ مد حافظ دياب 19. دار الثقاقة الإدية - الطبعة الأول 9/1 هم. 


ولاجظ التشاه بزاهشةٌ الفق قزرا هنها |[إرج, ونشأ هذا الفكر عند 
سيد قب حديئا فقل :(لكن ([إلاجظ أه كلما مضى (ا[أثر الإسالى قدما 
في صياغة نظريته السياسية تفاقمت البلية واستفحلت لتحطم وحدة الجماعات 
الإسلامية» وهو ما قد يبدو قديما في نشأة اثنتين من أولى الفرق الإسلامية نتيجة 
حاكمية الله مقررا أن الإسلام وحده عقيدة وسلوك اا 

وأعلن هذا التشابه أيضا المستشار محمد سعيد العشماوي[”) حيث قرر ن 
(شعار ااكمة هو غربثعار ا لاج "لا حكم إلا []')1". 

والأستاذ نيل عبد الفتاح لضا يقلىي: (وهذا هم - |[ اكمة - يتمد 
ایا ا حفن الك 
الإسلامي السلفي أبو الأعلى المودودي» وبعض الأفكار في التراث الخوارحي 
السيلني ولفقهي). 

وقي مقابل هذا الرأي السابق نحد رأيا لعدد من الباحثين الإسلاميين ينفي 
لصلة با]فکر " إاكمة 7 المعاصر» وبين فكر الخوارج القدتم ويسبغ على 
المفهوم أصالة وشرعية» ويوضح الخلاف 2 أسيناتبت الطرح بين المفهومين» وق 
(۱ )سید قب الجلب والأيدطوحياص ١179‏ . 
() محمد سعيد العشماوي: كل ريسا [إكمة أن الدولة العليا بمصرء تدرج في العديد من المناصب القضائية» حاضر في العديد من الجامعات 

الريكية, من لشهر []ناوث[] ايق الثررهة. 
أظر: غلفى كنايه: الاه السياني. 


(۳) الاه السيلسي ص ۲۸. دارسينا للفشر. 
)٤(‏ لصحف طلسيف ص 66 مكتبة مدبوي. بدن بيانك للطبعة. 


بدلة هان Ea‏ كنار soe‏ 
سحب الثرعة عن اهم [جاصر (وطيعة ال إل قصد من هذا السحب 
-سحب مفهوم الحاكمية إلى الواقعة التاريخية -إضفلاظلل من لربة طلشك 
حول مفهوم الحاكمية من حيث الربط بينه وبين طائفة من أهل الانحراف ولغلو 
في التاريخ والتراث الإسلامي)". 

هذا الربط بين الفكرين يقصد منه عدم أصالة هذا المفهوم وعدم شرعيته 
بربطه بمفهوم غير مقبول عند عموم المسلمين» ما يجعله حر وجا عن الخط 
لاض لاهم (هذا .تروط ون ين اا ون واه ا اة 
يفي عن هو م أصالته وشرعيته التي يستمدها من وروده في القرآن والسنة» كما 
يصير عقد الصلة بين المفهوم وبين فكر الخوارج محاولة متعمدة أو غير متعمدة 
لتشويه المفهوم ورفضهء لارتباط الخوارج في تاريخ الفرق عند المسلمين بالغلو 
NE Ig OE‏ 

لغ أنه سمال lS E NE E‏ للطرح, 
ثم في واقع المسلمين وقت طرح المفهومين» فيقرر بداية أن الخوارج لما رفعوا هذا 
الشعار كان الجميع معلنا حضوعه لحكم الله تعالى ولا يمكن أن يلجأ لغير حكم 
الله» فرفع الشعار لم يكن في محله. 

(رفع الخوارج الشعار ن وچ فقاء کان كلهم معلذل] خضوعهم [إكم |(] لا 
يرضون به بديلاء ولا عنه محيداء وما أرسل الطرفان المتخاصمان الحكمين إلا 
ليبحثا في حكم الله الواحب في المسألة مثار الخلاف» لا حكم الرومان ولا 


)١(‏ لهاد لياس[ هى ا[أكمقص .!١1‏ مرجم ساق 
()[إجع السلق ص ۷۷. 


الفیں ولا عرب | اهلة... 

ومن ثم فقد كان رفع الخوارج لشعار " لا حكم إلا []' في وجه أمير المؤمنين 
خطأ محضاء وانحرافا بالنص عن مواضعه» أو كما يقول الأصوليون: ''غلط في 
ا ق مط [لكم" نأين ذلك الموقف التاريخي من أزمة مجتمعات المسلمين 
اليوم؟ إن النزاع اليوم ليس حول تطبيق حكم» أو تحقيق مناطه» وإنما النزاع في 
صاب الصور قوم الإعقاد. أي [ آلف يقع حلى [إديد لإجعية العليا 
للحكم والتشريع والتوجيه والتقييم في حياة المسلم: الق ولىلىة, لما دوما؟ 
وشتل ب[ ] هذا الف وذك)7". 

فالشعار قي مقهومه العاضر ووبحة.ية شيع تلف انان تع الذي 
اجه |[ ارج قط ]اء فشتان بين مجتمع يعلن حضوعه لحكم الله تعالى» ويقرر 
مرحعية الشرع في الحكم» وبين جتمع يجادل في هذا الحق. 

نم إن الخلاف قدا لم يثر إلا حول مسألة "اللهامة" وا يق |ء مع ك 
سائر أمور الأمة تخضع لحكم الله تعالى» في حين أن الخلاف في العصر الحديث 
ليس بمذه الصورة» وإتما هو حول مرجعية الامة في احكامها وتصوراتحا 
ومفاهيمهاء وهذه نقطة حلاف جوهرية بين طرح المفهوم قديما وحديثا. 

(الخلاف الذي وقع في صدر الأمة قد كان حول جزئية معينة من جزئيات 
عديدة في حياة المسلمين» وهي مسالة " اة الهلمة" قي حين كان بنيان 
اله كه منضبطا وفق حكم الله وهديه وشرعه في العقيدة والتصور والعبادة. 

أما نحن اليوم فليس ينفى علينا أن الأمة قد تعرضت لغزو فكري وثقافي وأدبي 
واجتماعي, أي " حضاري كللى " من قبل امم اخرى في حظات ضعف واتمبار 


)١1(‏ جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث ص ٠١١‏ دار الاعصم. 


ومخلف استطاعت فيها تلك الامم ان مخلخل بنية امجتمع المسلم لح عنيفة, 
وأن تصوغ الكثير من مبررات المسلم ورؤاه ومفاهيمه حسب الرؤية الغربية بعيدا 
عن الإسلام وتصوراته ورؤاه. 

طظاعت أضا ل توجد مطل دم التشرعكت الونعة الأجنية في 
النظم التشريعية والقضائية في بلاد الإسلام» مما أثار الاضطراب والخلل في 
ضمائر [إسلمين وجتسعاقم... فضلا عن اعطرب أصولنا التشرعية من 
جذورهاء لاحتلاف مناهج وأصول النظر في فقه الإسلام عن مناهج وأصول 
النظر في الفقه الوضعي هما انتهى إلى تكريس وضعية العلمانية كحقيقة واقعية 
مدعوة بق القانن. 

هذه حقائق واضحة ومؤسفة تجحعل من العبث مقارنة وونعية مساك " 
[ أكمية " كما طرحها الخوارج بوضعيتها في مجتمعاتنا المعاصرة» وتكشف لنا 
عن حجم الزيف والباطل الذي تأت به محاولات سحب القضية إلى الحدث 
التاريخي القدع)!". 

فالفرق بين المفهوم قديما وحديثا يتمثل في اسباب القول بحذا المفهوم 
وإطلاقه» وفي الحالة التي واحهها وقت أن تم طرحه» هل كانت تستدعي هذا 

ثم إن مقصود القائلين به حديثا تعدى المفهوم الذي نادى به الخوارج قدا 
إلى مفهوم أوسع وأشمل ( يتبين وجه الافتراق بين شعار الحاكمية المطروح اليوم 
وب[ إشعار " لا حكم إلا [ |" الذي طرحه |[ إوارج:, فالداعرن إلى الحاكمية لا 


(1) جذور الانحراف في الفكر الإسلامي ص 1117. 


الله التي هي من لوازم الإسلام)". 

ويرى أحد الباحثين المتخصصين في فكر الأستاذ سيد قطب -الدكتور 
صلاح عبد الفتاح ال لدي -له إذاكن [ ]اج ؤعواشعار "لا حكم إلا 11 
ونادوا به» فليس معنى ذلك رفض هذا الشعار والإعراض عنه بالكلية» بل من 
الممكن استخدامه بالصورة الصحيحة التي تؤيدها النصوص الشرعية وتزيل عنه 
سو الفهم الذي إفى +. 

(صحيح أن الخوارج هم أول من رفعوا هذا الشعار وأطلقوا هذه الصيحة» 
وأُلؤا | اة الرإشد علي بن أبي طالب 5ه, وجكمط عله بالكف ربسبيها, 
لكن استخدامهم لهذا الشعار لا يعني رفضه وطرحه طالما أن النصوص الشرعية 
تشير إليه» غاية ما في الأمر أن نخطئ الخوارج في استغلاله وسوء استخدامه 
ونزيل ما علق به من ظلمهم وتحنيهم وسوء فهمهم» ونعيد إليه أصالته ونقاءه 
ا يناد لاك وده ای ا 

وال تاذ سد قلي فيه من أشهر .من ثادى باهم ين العضر اليك 
- ينفي أن يكون قد استقاه من فكر الخوارج» أو أن لديه خلفية تاريخية مسبقة 
قبل ان ينادي بمذا المفهوم» فيقول في التحقيقات التي TE‏ 


صلاح صر: ما مدلول الحاكمية في رأيك؟ فأحاب: أن تكو شرج |[] هي 


ومتى نودي يهذه العبارة فيما تعرف؟ قال: ده تعبير استقيته أنا من دراستي 


للإبسلم. فسآك: ألا تعرف أن هذه الكلمة قالما الخوارج قديماء وقد قال عنها 


. 11 الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة ص(‎ )١( 


() في ظلال القرآن في الميزان ص 1/66. دار[ ]ناق - جة. الطبعة الأول 6٠1‏ اھ 91/17 ام. 


الإهلم علي: إغا كلمة حق اريد با بأمل؟ فقل: أنا لا أتذكر مضعها هذا من 
التاريخ» ولم أكن أعيها عندما استعملتهاء وإِنما كنت أعني أن تكون شريعة الله 
هي قاعدة التشريع, 3إ ل |[] لا ينل بذلة للتحكم و ]ا أل شريعة ليحكم 
كما فحاكميته سبحانه وتعالى تتحقق عن طريق نحكيم شريعته كما تقول 
الصص القرآنة بالفاظها. فآه: أ تنقل هذه الأفكار من مؤلفات أي 
الأهلى [إودودي؟ قل: أنا انتفعت بكتبه وغيرها من الكتب أثناء دراستي 
لاسام فسله: وا افق ب[]ما تنادي + وا ينادي + أبو الأغلى [إدودي؟ 
أجل: لافق)'. 

وبعد هذا العرض يمكن تقرير ما يلي: 

بدلة: كى من تكلم عن التشاه بإ ] مفههم "| إاكمة" || إعاصر وبا | فكر 
الأواج إنا كن قصد قلي ا[ ويح "لا حكم إلا 11 وي الكلدة [أثوة عن 
الخوارج في هذه المسألة. 

قل بيبل مدى التثاه ب[ ] [ مهوا |[ كن القلى: ن الكلمةل] حظريا- 
هما أصل إسلامي وقبيل شري . 

أما شعار الخوارج» فهو كلمة شرعية وردت في كتاب الله تعالى في أكثر من 
موضع. وصفها الهم عل 4[ إاقيدل بأًا " كلمة جخ" وكذلك مفهم " 
اكمة " ععنى إفراد الله تعالى بحق التشريع والأمر والنهي» فهذا لا اعتراض 
عد ضار وقد سيق ان ذلك ف مهت" اة عند لف لى" 

أما مصدر هذا المفهوم لدى المعاصرين» فالظاهر أنه كان فهما استقوه من 
طالة الصص الثرعة - قرل وة - ومحاولة صياغتها في نظرية محكمة 


)١(‏ إو يتكلمئ .ساي جوهرص 10. [إكب إاإصي | إديث - الطبعة الثانة ۹۷۷ لم. 


تؤدي المعنى المراد منها دون الاطلاع على التراث الخارحي الخاص بتلك المسألة» 
جسبماقرر ذلك أحد أقطاب هذا الفكر في كلام صريح لا لبس فيه. 

ثم إنه إذا كان هناك تشابه ملحوظ بين الفكرين» فلا مانع أن يأحذ العام 
مصطلحا أسيء فهمه عبر التاريخ» وفهم منه غير المقصود منه» فيزيل عنه ما 
لحقه من سوء فهم ويضع هذا المفهوم في موضعه الصحيح من الدين» وينزل 
الصص للش رعة الواردة فه في موضعها دون إفراط أو تفريط» ويكون في هذه 
الحالة قد تأثر بورود المصطلح قديما فقط» دون أن يكون لمضمونه الذي شاع 
قليما نصيب ف التأثير في مضمونه الحديث. 

لكن ثمة وحه شبه يلحظ بين استعمال المصطلح قلبها وحديثاء وهو أنه إذا 
كل الجطلح 4 أل شر عي ولا يجوز الاعتراض عليه فإن الاعتراض يوجه إلى 
ما أريد من هذا المطلح وا تةب عله. 

فتعار |[ ارج -نٍ حد ذاته - صحيح» لكنهم أرادوا منه غير ما وضع لهه 
وهو ما نه إلوسيدنا علي 42[ ]ا قل: " كامة ى ريد | بطل " فالذنى 
أطلقوا هذا الشعار أرادوا به غير ما تيع 4 من الاستعمل للثرييء ول وسيك 
لمهم إلى التحلل من سلطة الخلافة» وعدم الاعتراف بشرعية الخليفة» وكان ذريعة 
إلى شق عصا الطاعة بالخروج عن جماعة المسلمين» ومحاربتهم بدعوى اهم ليس 
لهم حق في الحكم» وبدعوى شرعية الخروج على حكم الحور والفساد. 

وكذلك |[ إل في العصر الحديث» لما أطلق أصحاب هذا الفكر أفكارهمء 
وصححوا مفهومها بين الناس» واعادوا ها صوركها الشرعية الحقيقية المبنية على 
اللي الإبعلامة دن زيادة على [إقهى الشريي للتصطلح تلقفها من أق 


بعدهم وأساء فهمهاء واستعملها في غير موضعها من الدين» ونسب كل ذلك 


إلى قائليها". 
وقد يكون لذلك سبب عند القائلين بمذا المفهوم» وهو اكم ابرزوه بصورة 
كبيرة وأكثروا من الحديث عنه» نما جعل من أتى بعدهم يحسبه أصل الدين. 
لكن هذا النقد لا يوحه إلى أصحاب هذا الفكرء تماما كما أن شعار " 
لاحكم إلا []' في حد ذاته - بحسبانه شعاراقرآنيا - لا[ إكن أن يوج إله 
قد. 


هذا ما أردت إثباته في هذه المسألة» والله المستعان. 


(1) يراحع في فهم الجماعات الإسلامية المعاصرة لكلام سيد قطب وتنزيله في غير موضعه: |[ أكم وقضة تكفير المسلم. للمسقشار: سام البهنساوي. 


في ظلال القرآن في الميزان. للدكتو : صلاح عبد الفتاح |[ لالدي. 
وفي تصحيح الأقوال المنسوبة لأبي الأعلى المودودي: 


لصح الإسلاممة والتحدي [)ضاي. د/ عمد عمارة. دار الشروقط ثانة ٤۱۸‏ ١ه‏ 991 لم. 


المطلب الرابع 
آيات الحكم بغير ما أنزل الله في الفكر المعاصر 

تبين لنا فيما سبق أن منهج أهل السنة في آيات الحكم بغير ما أنزل الله 
تعالى هو التفصيل» وأن منهج الخوارج هو إطلاق الكفر على من لم يحكم بما 
أل ال] دن قصلى. 

وبتنزيل كلام الخوارج على الفكر المعاصر بحد أن كثيرا من الجماعات الإسلامية 
المعاصرةيرون إطلاق الكفر في المسألة دون تفصيل. 

بداية يقررون أنه ليس هناك وحه لتخطتة القائلين بأن الكفر في الآية المراد به 
الكفر الأكبر المخرج عن الملة دون تفصيل» لأن هناك من السلف من قال 
بذلك ( من السلف من جعل الكفر في الآية كفرا أكبر ينقل عن الملة» ومنهم 
من قال بغير ذلك» وعلى ذلك فلو قال قائل: إن كل من حكم بغير ما أنزل الله 
فهو كافر كفرا أكبر يخرج عن الملة لكان له سلف فيما ذهب إليه)[. 

ومن هذا المنطلق يذهبون إلى تعميم الحكم بالكفر على من لم يحكم مما أنزل 
لاد تقصلى استلالاجلاهر الأة الكل ١‏ ومن ل سكم يما أَنرَلَ اله فأُولتِيكَ 
هم اكرون 14". 

ففي التعليق عليها يذهب البعض إلى أن (الق الذي لا مراء في في هذه 
الآة. وهو للرأي |الؤبد [إصور: أن الآية عامة في أهل الكتاب وغيرهمء شاملة 
اليهود والنصارى والمسلمين» وأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر» وأن الكفر فيها 
هو الكفر | إخرج من |[إة)"". 
e NGO‏ باتو ايع ريل a‏ اماق 


(')سوة [إائة من آة 66. 


(۳) كلمة جق. الدكتور عمر عبد الرحمن ص 6€۷. 


ع 


وقي الكلام عن الكفر والمكفرات» يذهب الأستاذ أحمد البيانوني إلى أن 
(الحكم بغير ما أنزل الله كفر» قال تعالى: « وَمَن لو سکم يما نرل الله فَأُوْلتِيكَ 
5 0 »4 ومن ذلك تعطيل الحدود الحزائية وإبدالحا بقوانين جزائية 
أخي)"" 

ويرون أن أوصاف الظلم والفسق المذكورة في قول الله تعالى: « ومن لر حَكم 
e‏ وت ا ا 
هم الْفَسِقَوَ E‏ 

يقول صالح سرية -بعد أن ذكر أن الحكم القائم في بلاد المسلمين حكم 
كفر - يقلي: (والنص القاطع في ذلك قوله تعالى:ظ ومن لوحكم بِمَا ازل آله 
اوليك هُمُ الْكَفِرُونَ 4» $ وَمَن لو ڪَڪُم بِمًا اَل آله فَأوْليِكَ هُمُ آلطَلِمُونَ » 
( ومن لد كم يما أل آله ولك هم اتقوت 4. قدسق ل لظلم 
ولفسق ف لغة ارآ لق على الكفر ولش والغاق )© 

فالكفر الوارد في الآية لا يحمل - عندهم - على الكفر الضغر على 
الإطلاق» وإنما يراد به الكفر الأكبر أو الكفر الاعتقادي المخرج عن الملة (ِن 
كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أخف من كفر من كفر بالله وملائکته» ولا يعني 
هذا أن الحاكم مسلم وأن كفره أصغرء كلا بل هو خارج عن الدين لتنحيته 


الرع)(° 


ا 


)١(‏ الكفر ف إكفرت. أحمد عز الدين البيانيني د ۱٠۸‏ دار السام - لطجة الراوة 6٠١‏ اه 990 ام. 
(۲)سوة[]ائة من الل 60. 

(۳)سوة [أائة من اللّةِ /61. 

(6) رسالة الإيمان لصاح سرية. تقلاعن: تظيمك الفضب اللبدلاهي. د/ رفعت سيد أحمد ص 06. 
)0( 


0) التبيان شرح نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب. تالف: سليمان بن ناصر بن عبد الله العلوان هامش ص ۳۸ . 


بل يذهب البعض إلى تخطئة ابن عباس - رضي |[ ] عنهما - في قوله "كفر 
دن كفر", وبي ل لق الصحاة ولتابء[] تعاضه معاضة صحيحة فهو 
قلي مردود مرجوح» يقلى: ( وقد عط ابن عباسررضي |[] عنهما في تأويله 
للكفر في قوله َيْكَ: $ ومن لَمَحَكُم يما أل آله فُولتيِكَ هُمْ آلْكَفِرُونَ » بالكفر 
غير المخرج من الملة جماعة من علماء السلف» متهم عبد الله بن مسعود" طم 
فعة 4ء قل: "الرشوة في الحكم كفر» وهي بين الناس سحت", قل أبو طل 
شقق ن سلمة7" أحد أئمة التابع[ ] -: (القاضي إذا أحذ المدية فقد أكل 
السجت, وإذا أخذ شق بلغت + الكفر )!". 

ويستدل بكلام لابن كتير في تفسير قول الله تعالى: « اكم الْجهلة 
كود ومن ا 

حيث يقلي: إنكر تعالى على من خرج على حكم الله امحكم المشتمل على 
كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرحال بلا مستند من شريعة الله كما كن 0 


(1) عبد الله بن مسعود بن غافل» مكي مهاحري من السابقين الأولين» شهد بدرا وهاحر المجرتين» روى علما كثيراء وشهد له النبي بالجنة» ماتدسة 
“اه قل ۳ھ. سير أعلام النبلاء 611/1 البدلة ولنهاة VY‏ 

(۳) أبو وائل شقيق بن سلمة» شيخ الكوفة أدرك النبي ي وها رآه» رأى عددا من الصحابةء كان رأسا في العلم والعمل» مات سنة ١ه‏ وقيل غير 
ذلك. 

سير أعلام النبلاء 1-11/6, البداية والنهلة 9//ا6. 

(۳) إعلان النكير على غلاة التكفير ص ۸1. مرجعسلق. 

(6) عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثيرء ولد سنة 0/٠0‏ عالم بالتفسير و |[ إديث والتاريخ, أخذ عن ن تمة وار ۽ وني بسبيه, 
مكسة .۵۷۷٤‏ 

طبقك [ مسرن للداودي .۳۲۷/١‏ الدرر الكلمة ۳۷۳/۱.شذرك الذهب .۲۳۱/١‏ 


(0)سوة [ائد له .0١‏ 


الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ما يضعوتها بارائهم واهوائهم» 
وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأحوذة عن ملكهم حنكيز خان 
الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من 
شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من محرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدموتما على 
[ كم بكتك ا[] وة ريده #4 فمن فعل ذلك فهو كافر يحب قتاله حق 
يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)!!. 

وعلى على هذا الكلام وماسق من قل قائلا: (فهذه الأقوال وغيرها مما 
عاض ما قل لن عبلسن وي |( ] عنهما معارضة صريحة هي مثابة تخطئة من 
قائليهال! نهب إله ان عبلش وي |[ ]عنهما)"". 

وقي هذا جرأة عظيمة على كلام ابن عباس ومقامه وي |[ ] عنهما الذي 
دعا له البي وَل: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»7", كف ذلك كلم 
ابن عباس يمكن حمله على أقواله الأحرى في المسألة التي توضح المقصود منه» لكن 
الانتقاء في الفتوى» وف اختيار الأدلة يدفع صاحبه إلى تخطئة الصحابة رضوان 
ا[ ] علبهم . 

ويرون أن اشتراط الجحود أو الاستحلال في الحكم بالكفر ليس شرطا 
مشروعاء وم يشترطه القرآن أو السنة المطهرة ( أماشط الاستحالل أو [ ]جود 


القلبي أو اللساني فشرط زائد متكلف» ما اشترطه عقل ولا كتاب ولا سنة» ولا 


(۱) تفسير ابن كثير 910/77 - 96, 
(17) إعلان النكير على غلاة التكفير ص 1/. 
(۳) رواه ابن حبان فيصحيحه 0۳۱/۱۵ والحاكم في المستدرك "[, 110 وصححه على شرطهماء وقال الميثمي في المجمع؛ رواه أحمد ورحاله رحال 


للصحبيح ۲۷۷۹. 


يجيزه التعامل الواقعي الملموس بين الناس» فإن العقل والواقع والشرع كل هؤلاء لا 


وبين من أمر به ثم اشتركا جميعا في منعه وححده بالسلوك والجارحة» بل لعل 
الق لات لاجد بماك كير جا ع الاس وا ف من ا 

فمناط الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ليس الاستحلال والجحود 
فقط» بل هو ذنب مكفر بذاته» ويرد الشيخ عبد القادر عبد العزيز"" على من 
قلي إن ]كم لا يكفرئ إلا إذا جحد حكم |[ | او إذا ستحلط اكم 
بغيره بقوله: (إن ا[ إحد والاستحلل مناطك مكفق, ولكنها لييت من 
مناطات التكفير الواردة في الآيات الدالة على كفر الحكام كمطط نك حكم 
ال| كم بغيره ني قوله تعالى ( ومن لم يحكم الّ.والذ نبي لككفة + لا 
كالحكم بغير ما انزل الله لا يشترط للتكفير بها جحد او استحلال» بل من 
اشترط هذا فقد قال بقول غلاة المرحئة الذين أكفرهم أهل ا 

ترك الحكم بما أنزل الله - أي [إكم القوان[] الضعية - يشت على 
منطلات مكفق عدية منها: 

١‏ - نك اكم ل لل |[]؛ لأن الحكم بالقوانين الوضعية في مسألة ما 
يللاه نكِ ]كم[ آنل ال]فيها. 


"ا -اتراع شرع مخالف لشرع الله وهي القوانين الوضعية نفسها. 


(1) الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ص /111. نقلاعن: دراسة عن الفرق لأحمد محمد جلي ص “117 مرجعسلق. 
(17) الشيخ عبد القادر عبد العزيز» من أصحاب فكر الخروج وله تأصيل شرعي لوحهة نظره في المسألة في مؤلفات كثيرة منها: "العمدة في إعداد العدة 
للجهاد في سبيل الله" " الجامع في طلب العلم الشريف". 


(۳) الجامع في طلب العلم الشريف ٩۱۱/۲‏ - 9118. 


E : 1 3 5 5 

۳ - الحكم بغير ما انزل الله» اي الحكم بهذا الشرع المخالف لشرع 0 

بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك فيرى أن مخالفة واحدة لحكم الله تعالى في 
قضية واحدة أو مسألة واحدة كفر بالله تعالى واتخاذ لغيره ربا (هذا حكم صربح 
واضح من جبار السماوات والأرض بأن متبع التشريعات الوضعية ولو في قضية أو 
مسألة واحدة أنه مشرك بالله تعالى» قد اتخذ غير الله ربا وإن لم يسجد له ويصلي 
کے(" 

وهذا مما يخالف منهج أهل السنة الذي سبق عرضه» من أن هذه المحالفة 
من الممكن أن تكون عن هوى وشهوة مع كونه مقرا بحكم الله معترفا بتقصيره. 

وهم يردون على تعميم عدم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بتعميم القول 
بتكفير من لم يحكم ما أنزل الله يقول #ضنهم: ( بالأمس “معت على التلفاز 
إفسانا معمما يقلي: بأن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى لا يعد كفرا بالله تعالى» 
بالله عليكم هل من إنسان أجرأ على الله تعالى وعلى كتاب الله من شيخ معمم 
يقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يعد كفرا؟! ألم يقل الله تعالى في القرآن 
الك[ ]: « ومن لر كم بِمَا أَنرَلَ آله فَولتيِكَ هم الْكَفِرُونَ 4» ١‏ فَأُولَتبِكَ هم 
َلظَّلِمُونَ 4 « فَأوْلَتِيكَ هم الْفَسِقُوتَ 4. اصف ثللة هي شنع اصف 
أنزلها الله في حكام العرب الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وبحكام الكفر 
ااي( 

مع أن منهج أهل السنة متوسط بين هذا وذاك» فهو وسط بين إفراط 
وتفريط. 
(١)الإجع‏ الساق ۸۹۸/۲. 


(۳) أقوال الأئمة والدعاة في بين رد من ب الشرعة من |[ ]كام الللغلةص 6 .٠١‏ 


("1) أقوال الأئمة والدعاة قي بيان ردة من بدل الشريعة من الحكام الطغاة ص .٩۷‏ 


وقد تبنت الجماعات الإسلامية هذا الفكر ليصلوا منه إلى نتيجة مؤداها أنه 
يجوز الخروج على هؤلاء الحكام وحلعهم» بل وقتالهم لاتحم كفار لا يحكمون ما 
آنل |[] ([امعك اللسسلامية التي تتبنى حط العمل المسلح لإقامة الدولة 
الإبسلامة بت مشيروعها في العمل المسلح على أساس مقدمتين» الأول: أ 
الإجماع انعقد على عزل الحاكم إذا كفر ولو أدى ذلك إلى جهاده الذي يصبح 
فريضة في هذه الحلة. وإلثانة: ف كام الشلط] الوم قد كفو | للم قد 
حكموا بغير ما أنزل الله. النتيجة: وحوب قتال النظام الحاكم بغير ما أنزل الله 
وإقامة الظام الإبسالفي البدلى على أقاضه)!". 

مع أن المقدمتين المذكورتين تحتاحان إلى تفصيل. 

كان هذا فهم الجامعات الإسلامية المعاصرة لآيات الحكم بغير ما أنزل الله 
تعالى» وواضح أن هناك فروقا بينه وبين منهج أهل السنة في المسألة الذين 
يقررون التفصيل في إطلاق الحكم بين الترك الكلي والترك الحزئي» أو بين الترك 
الناتج عن الجحود لأصل التحاكم إلى الشريعة» وبين الترك لحكم معين في واقعة 

ويلحظ هنا وحده شبه بين قولحم وبين رأي الخوارج في إطلاق القول بتكفير من 
لم يحكم بما أنزل الله نتيجة لقوهم بكفر مرتكب الكبيرة. 

نعم قد يقبل كلامهم في الحكم على من لم يحكم ما أنزل الله إذا عرض 
بالصورة التي عرضها أهل السنة من التفصيل» ويتم تنزيل الحكم على كل حالة 
بعينها من الحالات التي تواجههم» وني هذه الحالة يوحد هن ب[] الات 


حاصو من يتتل كلامهم عله بصوة ما دن تعميم أو لجللاق للقلى. 


(1) الطريق إلى الحكم الإسلامي طريق إلى الدولة الإسلامية ص 1"6. مرجعساق. 


الفصل الرابع 
الخروج على الحاكم 

ويشتمل على ثلاثة مباحث:- 

المبحث الأول: |[ روج على |[ إأكم عند لط الدسة. 

المبحث الثاني: |[ إروج على |[ إاكم عند ال إارج. 


المبحث الثالث: أثر ري الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 


المبحث الأول 
الخروج على الحاكم عند أهل السنة 

المقصود بالخروج على الحاكم الثورة المسلحة لخلعه بالقوة» وهذه القضية قد 
أثبرت في صدر الإسلام منذ الخروج الذي قام الدهماء على الخليفة الثالث 
عنمل ين عفل ذف وقد أثير حلاف بين العلماء بين مؤيد ومعارض ومتحفظ 
حول مبدأ الخروج» ومدى إمكانية تطبيقه في واقع المسلمين» ويمكننا مناقشة 
هذه القضية عند أهل السنة بالنظر إلى الحاكم وصفته» فأقول: - 

[]آكم إما ل یکن عادلا مقنطاء أو كفر| مرتداء أوظا]! ظقاء ولک 
واحد من هؤلاء حكم في الشرع. 

-١‏ الخروج على الحاكم العادل:- 

يحرم الخروج على الحاكم العادل مطلقاء باتفاق العلماء» ويجب الوفاء بالبيعة» 
ويدل على ذلك الآيات والأحاديث القن تأمر بالطاعة لولي الأمر من المسلمين 
١‏ تاچ این اموا ليوأ يعوا آلرَسُولَ وأولى اضر مسح 4" 

والحاكم العادل بشر» عرضة للخطأ فهو غير معصوم» لكنه إذا كان حريصا 
على الاستغفار من الذنب» والرجوع إلى الله تعالى» وإقامة العدل ما أمكنه ذلك 
فهو ذا من ائمة العدل الواجب اتباعهم وطاعتهم» والذين يحرم الخروج عليهم 
بلي صوة. 

؟- الخروج على الحاكم الكافر:- 

أجمع العلماء على أن إمامة الكافر ابتداء لا تصح» فلا يجوز أن يتولى أمور 
المسلمين» وأنه لو طرأ الكفر على الحاكم وجب أن يعزل» وأن يخرج عليه 


(١)سوق‏ النساء من اللَّةِ 09. 


المسلمون ما أمكنهم ذلك» وعليهم السعي في إيجاد طريق للخلاص منه مهما 
كلفهم ذلك من جهد. 

قل لن حجر: ( إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في 
لكي قي عافد د اودر CEE‏ 

ويجب على كل مسلم - في هذه الحالة - أن يقوم بدور في خلع هذا الإمام 
قدرطقة, كماقل لن حجر: (فيعزل بالكفر إجماعاء فيجب على كل مسلم 
القيام في ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن 
عجز وحبت عليه المجرة عن تلك الأرض)!". 

ودللى ذلك حديث عبات نن للصاءت: دعانا ريطي ال ب فبايعناه فقال 
فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
وسرناء نو عليناء و لا تناع الفر أهله إلا ل تروا كفرا بواحا عندكم من ال] 
فه بهل" . 

فهذا الحديث مستند في أنه إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز 
طاعته: وجب الخروج عليه» قال الإمام الموني: (الإبدلم هو الل لتصام. 
فلو فرض انسلال الإمام عن الدين لم يخف انخلاعهء وارتفاع منصبه وأنقطاعه)!؟. 

#- الخروج على الحاكم الفاسق أو الجائر:- 

احتلف العلماء في هذه المسألة احتلافا كبيراء تبعا لاختلافهم في فهم 


الصى للثرعة ودى التؤق بينها من ناحة, وين ناحة أخرى تعالزاعة 


(١)فتح‏ البزي ۱۳/ 9. 

(7)فتح البزي "117/11 . 
(۳) سبق تخريجه ص 1176. 
)€( 


6) غياث الأمم في التياث الظلم.ص .٩۸‏ 


الواقع واحتلاف الأزمان والأحوال» فتعددت أقوالحم وتنوعت» لكن يمكن القلي: 
إن جميعها يرد إلى مذهبين: مذهب بى [][] ا إوج على الأئمة الغللمة, واخ 
رى حوازه» وسوف أفصل القول في بيان المذهبين مع أدلتهما إن شاء الله 
تغالى: - 

المذهب الأول: تحريم الخروج على أئمة الجور:- 

وهنا [إنفب مسف | إمهور أل السة وا إماتة الذن لايرف [إوج على 
الأئمة الظلمة ما لم يصل ظلمهم إلى حد الكفرء وهذا القول منسوب إلى عدد 
ص اصحاة!". 

وقد ادعى بعض العلماء الإجماع على ذلك؛ كالنووي حيث قال: (ولما الوح 
عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظلمين» وقد تظاهرت 
الأحاديث بعنى ما ذكرته» وأجمع كل أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
بالفنق)7". 

وقي دعوى الإجماع نظر؛ لأن هناك من أهل السنة من خالف في ذلك» كما 
سيأ في تقرير المذهب الثاني. 

وقد دفع ابن حجر هذا الاعتراض بقوله في ترجمة "الحسن بن صالح الحمذاني 
الزوي”7"قل: ( وقوهم: "كل يى لليف" يعني كان الخروج بالسيف على 
أئمة الجور» وهذا مذهب للسلف قدي» لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه 


. 1١ ١/7" اظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(77)شرح النوي على صحيح هسام ١/1‏ /ا6. 

(۳) الحسن بن صالح بن صالح بن حي الكو» ولد سنة ١٠٠ه‏ ثقة فقيه عابدء قال عنه الإمام أحمد: لبن بن صالح صحيح الرواية» مات سنة 
۷ قلى 719 اه. 

التاريخ الکر ۲۹۵/۲ الح والغعدی ۲۸۷/۳ قريب التهذيب ص ١١‏ الكلثف 1/١‏ 77/. 


ند افق إل O‏ 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة نذكر منها ما يلي: 

أولاً: الأحاديث الواردة في الأمر بالطاعة والصبر على جور الأئمة: - 

١‏ - حديث عبادة بن الصادت ل بيبل ال] يك دعانا فباهنا على السمع 
والطاعة ني منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله 
إلا ترط كفرا بواحا عندكم من ا[افه برهن ". 

فالحديث صريح في طاعة ولي الأمر ما لم يصل إلى حد الكفر الصريح 
الضح الذي قلت عله البية. 

۲- حديث لم سلمة" زوج النبي 4 له قل: «إنه يستعمل عليكم أمراء 
فتعرفون وتدكرون. فمن كره فقد برئ» ومن انکر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع. 
قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلا» © . 

- عن لن عبلن ضي |[ ] عنهما قل: قال البي #: «من رأى من أميره 
شيئا يكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة 
جاهليت» 00 , 

ع - عن عف ن مالك" ذه أن يبلي |[] يلقل: «خيار أئمتكم الذين 


)١(‏ خيب التهذيب .690/١‏ دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي - بيروت» الطبعة الثانية “1 ١ع‏ [ه “1991 م. 
(1) سبق تخريجه,ص ۲۰۹. 
(۳) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة» من المهاجرات الأول» تزوجها النبي يد سنة أربع من المجرة» كانت من فقهاء الصحابيات» عمرت طويلا حتى بلغها 
مقتل الحسين» ثم ماتت بعده بمدة يسيرة سنة 0۹ه» عاشت نوا من ٠‏ للدي . 
سير أعلام النبلاء .١٠/‏ 
(6) رواه مسلم: كتال " الها " بل" وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا"" 6/0/1 قم .۱۷0٤‏ 
(0) رواه البخاري: كتل " الأحكلم " بل" السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية" ٠۳١/۱۳‏ رقم “68 1ل. 
وسام: كتل "الهاق " بل "وحوب ملازمة جماعة المسلمين" 600/7 قم 1/69. 


0( عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني, كان من نبلاء الصحابة» أول مشاهده خيبر» وشهد مؤتة وفتح مكة» مات في حلافة عبد الملك سنة “الاه. 


تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أثمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ویلعنونکم» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه 
فاکرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة» 7 . 

فالحديث يبين أن العدل هو أن تكره ما يفعله هؤلاء الولاة مع عدم الخروج 
عل طاعتهم ما دام مقيمين الصلاة» قال الشوكان: «فيه دليل على أن من كره 
بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة علي" . 

0- عن حذيفة ذدقل: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن 
فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم>. قأت: فى وإ ذلك الشر خير؟ 
قل: «نعم>. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم». قات: کف؟ قل: 
«يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي, وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين في جنمان إنس» قل: قلت: كف أصنع يا رل |[] لن آرت 
ذلك؟ قل: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»!". 

في الحديث دليل على وجوب الصبر على ظلم الأئمة وجورهم. قال الشوكاني: 
(فيه دليل على وحوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في الفسق والحور إلى ضرب الرعية 
وأحذ أموالك) !2 . 


ففي هذه الأحاديث - وغيرها كثير - ما يدل على وحوب الصبر على ظلم 


الاستيعب 171/8,طبقك لن سعد 1/6١ا,.طقك‏ خلفقص/6. 

(1) رواه مسلم: كتل " الإماق " بب " خيار الأئّمة وشرارهم" 5/7/1 رقم ۱۸00. 

(۳) نيل الأوطار للشوكاني ۱٤/۷‏ . 

(۳) رواه مسلم: كتلب: الإهاق " بل " وحوب ملازمة جماعة المسلمين " 6۸71/1 رقم ۱۸6۷. 
)٤(‏ نى الأطار .٠٤٠۷۷‏ 


الأئمة وحورهم» وعدم جواز الخروج عليهم» وقد بلغت هذه الأحاديث مبلغ 
التطنز | إجندي'"". 
ثانيا: الحديث الدال على أن الله يؤيد الدين بالرحل الفاحر: - 
قل يَنِ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 
فقد يكن الإفسل فاجرا لكه مع ذلك قد يصر الدين (فإذا كل الدن قد 
يؤيد وينصر بسبب رحل فاحر ولا يضر الدين فجوره» فلا يجوز الخروج على 
لأئمة الفجة رد فجورهم, لل فجور الفاجر منهم لا يضر هذا الدنء ]ا 
ضرره على نفسه)7". 
ثالث : موقف الصحابة المعتزلين للفتنة:- 


عنهم - من حكم بني أمية وبني العباس» وقد كان في بعض خلفائهم فسق 

وحور» وقد قال الحسن البصري في الحجاج: (لن |[ أجاج عذاب ال فلا 

تدافعوا عذاب الله بأيديكم» ولكن عليكم الاستكانة والتضرع فإن الله تعالى 

قل وو بالكذاب هما وا 
والأدلة على هذا الرأي كثيرة» لذلك قال القاضى أبو بكر الباقلان: قل 

ال إمهور من أهى الإثبك وأصحاب |[إديث: لا ينخلع الإمام لفسقه وظلمه 

فصب اليل ونس الأشار وتتالي الغ [إوة وضبيع فق وعطل 

. 161/7 جع للساق‎ )١( 

(17) رواه البحاري: كتب " |[ إهاد " بل " إن |[] ليؤيد هذا الدن بالرجلى الفاجر ۲۰۷/٢"‏ قم ۳١٠٣۳۲‏ 

وسلم: کنل " الل إن " بل " غلظ ترم قتل الإنسان نفسه"' ۳۹۷/۱ قم 11/1 . 

.١10 الجاع العظى عند أ السة و[ ]ماعة. عبد ال] الدميجي ص‎ )١( 


(6)سوة القن له الا. 
(0) منهاج السة النبوة ١/اع".‏ 


الحدود» ولا يجب الخروج عليه» بل يجب وعظه وتخويفه» وترك طاعته في غيع[ ]|| 
يدعو إليه من معاصي الله واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة عن الني كل ومن 
الصحابة في وحوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال) 
المذهب الثاني: جواز الخروج على أئمة الجور:- 
ذهب طوائف من أهل السنة إلى أن سل السيوف واحب إذا م يمكن دفع 
المنكر إلا بذلك» وهذا القول منسوب إلى عدد من الصحابة رضوان الله عليه 
منهم: علي وَل من مه من الصحلة, وم [اإؤذ|] عائثة عضي ال] عنها - 
وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة» وقول معاوية وعمرو وش صن 
كل معهم من لصحاة... ا" 
وعد ل ذكر لن حى عددا من لصحاة واتاجل طأفقهاء؛ تال: (فإن ى 
من ذكرنا من قديم وحديثء إما ناطق بذلك في فتاواه وإما فاعل لذلك بسل 
سيفه في إنكار ما رأوه منکر). 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها:- 

١‏ - قبي ||[ ] تعالى: ١‏ وإن طفن من آلمؤبين افا ايوا ما .كن 
بَعَتَ إِحَدَهُمَا على الأخری فقوا الى تَبنى حَقٌّ ىء إلا 
فأصلحوا نما بِالْعَدَلٍ وَأقسِطوً اا 

فالآية تأمر بقتال الفئة الباغية» سواء كانت هذه الفئة مع الإمام أو ضدهء 


)١(‏ تمهيد الأوائل وتلحيص الدلائل. للقاضي أي بكر الباقلاني ص۷۸٤.‏ [ إقق الثييخ/عماد الدين أحمد حيدر. مؤيسة الكتب الثقفية. ط الأولى 
/ا٠ع‏ اهلاالة ام. 

1١1 - ۱۰۰/۳ الفط‎ )۲( 

(۳) جع الساق .٠١٠/۳‏ 

(6)سوق ]جرت له 9. 


الشرط ان تكون باغية» وهي 2 هذه الاية موصوفة باها مؤمنة فلم تصل إل 
حد الكفر البح الذي يجب [ا روح والقتل. 

؟- الأحاديث الواردة في الخروج على الحاكم الظالم:- 

وردت عدة أحاديث تفيد جواز الخروج على الأئمة الجائرين» منها: - 

ا- عن عقة بن مالك" قل:بعث البي سرج فسلحت رجلا منهم 
سهاء فلما رجع قل :لو رليت ما لامنا لي |[] قل: «أعجزتم إذ بعنت 
رجلا منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمض لأمري»!". 

فالحديث يدل على أن الإمام إذا لم يتبع سنة النبي بل فللأمة أن تخلعه وتعين 
مکانه من يسير على منهاج النبي ع 

ب - قل #: «ما من نبي بعنه الله قبلي إلا كان من أمته حواريون 
وأصحاب» يأخذون بسنته ويقتدون بأمره, ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون 
ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يۇمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل»7). 

قال الحافظ ابن رحب في تعليقه على الحديث: (وهذا يى على جهاد الأمراء 
بالید)( 

۳-فعل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم:- 


(1) عقبة بن مالك الليثي» عد في أهل البصرة» ذكر أبو عمر النمري أنه روى عن الني حديثا واحدا. خيب التهذيب 6 /108. 

(7) رواه أبو داود: كتلب " |[ إهاد " بل " في الطاعة " ٤۱/۳‏ رقم ۷١۳1ء‏ وأحمد في مسنده: 11١/6‏ والحاكم في المستدرك ۱۲۵/۲, رقل: 
صحيح على شرط مسلم ولم خرحاه. 

(۳) رواه مسلم: كنك " الإإن " بب " كن النهي عن [[إنك رمن الإإن ون الإإإن بزيد ويبقص" ۲۹۷/۱ قم 60. 

)٤(‏ جامع العلم طا إكمص ٤٤‏ [إقق الدكنور: محمد بكر إماعيل. طبعة عيسى البابي الحابي. 


فكثير من الصحابة رضوان الله عليهم لم يروا أن الكفر هو المبرر الوحيد 
للخروج على الله ى يرن جوز اليج على الأئمة للظلمة. 

فالصحابة كانوا في زمان علي على ثلاثة أقسام:- 

الأول :علي وين معه, الثاني: من كل مع معاوة, الثالث: الذئ تقفط. 

فاما عليٌ ومن معه فلو اكم يعلمون انه لا يصح الخروج إلا في حالة الكفر 
لكان هذا وحده كافيا في الاحتجاج على من خالفهم» ولاشتهر ذلك عنهم» 
ومع هذا لم ينقل ذلك عنهم. 

واما طلحة والزبير واهل الشام فلو اتم يعلمون ان سبب الخروج لا يكون إلا 
الكفر ثم خرحوا وقاتلوط لكانط هستحا| |[ إفاتلة الإمام وليسوا جتهدين مخطئين, 
ولو كانط يعلمئ ذلك وم يخرحوا حتى كفر علي لأظهروا ذلك. 

يما الذنن تقفو فام يفل عنهم سب تقفهم هو ل أحدا من الفثنل] 
لم يكفر فلا يجوز الخروج عليه» بل الثابت أن توقفهم كان عن اجتهاد ووحهة 
نظرء إذ رأوها فتنة لم يتبين للحم فيها وجه احق" 

ونما يؤيد موقف الصحابة في هذه المسالة قول عمر #ه: (لوددت أني وإياكم 
في سفينة في لحة البحر» تذهب بنا شرقا وغرباء فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا 
منهم» فإن استقام اتبعوه وإن جنف تتلوه» فقال طلحة: وما عليك لوقات: 
وإن تعوج عزلوه. فقل عمر: القتل أنكى لن بعده)". 

5- آراء الأئمة:- 


عد لن حق الأمة الثلاة - أبا حنيفة والكا طلشفي - إلى يىس 


(1) اظر: الإجلة العظى عند أل السة الإماءة.ص 0۳١‏ -0181. 
(v)‏ تاريخ الطبري عا 


السيوف في الإنكار على الأئمة الجائرين. 

أما أو حنفة ذه (فمذهيه مشهور في قال الظلمة وأئمة الخور, لذلك قل 
الأؤيي!"': "احتملنا أبا حنيفة على ى شيء حتى جاءنا بالديف - يعني قتال 
الظلمة - نلم غتملة', وك من قوي وجي الذر إا رف ولنهي عن افك ر. فض 
بالقول» فإن لم يؤتمر له فبالسيف)!". 

والك ذيه ورد عنه جواز الخروج على الإمام الظالم» فقال: (إذا خرج على الهم 
لعلل خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز» فأما غيره فدعه ينتقم الله من 
ظالم مثله ثم يتتقم من كليهما)". 

وإذا كان فريق من الشافعية يحرم الخروج على الأئمة وإن جارواء ويتزعم هذا 
الفيق النوي - كماسق القلى عة - فإن الجويني من الشافعية يقول بجواز 
ذلك (إذا حار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه» ولم يرعو لزاحر عن صنيعه 
بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر الأسلحة ونصب 
اف 

قدحکي عن الشافعي رحمه الله تعالى أن الإمام ينعزل بالفسق واحور. 

هذان مذهبا أهل السنة في مسألة الخروج على الإمام المبائر, وآ[ إفيقة ن 


(1 )بو عمرو عبد الرمن بن عمرو بن #مّدء عالم أهل الشام؛ ولد سنة .8/ا/هء كان يسكن بمحلة الأوزاع ثم تحول إلى بيروت مرابطا إلى أن مات» من 
أل العام ولعباة, کل له مذهب نظ عط + مدة, مكتسة 101ه. 

طبقك لوسعد ,٤۸۸/۷‏ حلية الأطياء 110/1 الح ولتعدلى .186/١‏ 

(۲) أحكام القرل للجصص .٠٠١-99/١‏ مراجعة: صدقي محمد جميل؛ دار الفكر - بيروت 6 ١ع‏ اه "991 لم. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1171/6 [إغق/ علي محمد البحاوي. دار ال إلى - بيروت ۰۷٤۱ھ‏ - 9/5 م. 

(6) شرح [الخاصد. سعد الدين التفتازاني ۲۳۳/0۵ - ۲۳١‏ [إفق د/ عبد الرحمن عميرة. عام الكتب - بيروت» ومكنة الكليك الأزهرة - القاهة 
ط أولى 6٠١9‏ اهكالة ام. 

(0)شرح العقائد الشسفة ص ١60‏ نقلاعن: الظريك السبيلسية اللبدلاممة. للدكتور / محمد ضياء الدين الريس.ص ۲۹۷. 


ر رةه الاذالة ا اقرف ننه رلا القائلق 
منهم بوجوب الخروج» فلم يذهبوا مذهب الخوارج في تكفير غيرهم أو الخروج 
لأدن ذنب على الأثمة» والقائلون منهم بوجوب الصبر لم يذهبوا مذهب 
الإمامية في النظر إلى شحص الخلة أو اللهه'. 

وقد رجح جمع من المعاصرين مذهب الصبر؛ لقوة أدلته وصراحتهاء وعمومية 
أده مذهب الثمة!". 

فالإمام الظالم والمبتدع يطاع في طاعة الله كلك ويعصى مع الإنكار عليه في 
المعصية» ويجوز عزله إن أمكن بإحدى الطرق السلمية» ما م يترتب على ذلك 
مفسدة أكبر» وإن لم يكن ذلك وجب البالغة في الإنكار عليه والتحذير من 
ظلمه وبدعة. 

على أنه لا بمكننا القول إن مذهب الصبر مذهب سلبي لا يسعى في تغيير 
المنكر» فالحق أنه صورة من صور التغيير» لكنها صورة سلمية» فليس الصبر 
سلبياء وإنما من حلاله تكون هناك وسائل للتغيير. 

ا 
المعارضة» قد تسمى الأولى: المعارضة الإيجابية» والثانية: المعارضة السلبية» وهما 
من حيث التدرج تأ " الثوة " في المقام الأول» ثم يليها الصبر» حيث إن تغيير 
المنكر باليد سابق على التغيير باللسان والقلب» وهذا الأخير هو أضعف 
الإإن. 

ذلك هو مذهب الصبر الإسلامي» وهو مفهوم عميق المغزى» إذ على الرغم 
لماع ابرق شا TT‏ 


۷ھ 


(۳) اظر: اللهامة العنلى ص 1 06. والغلو في الدين في حياة المسلمين صا/ 67 . 


من الهدوء وا محافظة الظاهرين على سطحه إلا أنه بسبر غوره تتضصضح طاقاته 
الكامنة وقدرته على التغيير ولو في المدى البعيد 0 


(1) المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي. الدكتو: نف[ ]عبد القص5ع١.‏ 
وقد ذكرت صورا عدة للتعبير عن المعارضة عند أصحاب مذهب الصبر في القرون الأولى» منها: عدم التعاون مع السلطة الظالمة» الاتحاه نحو دراسة 
الفقه والحديث» اعتزال السلطان والاكتفاء بتقديم النصح للراعي والرعية. 


أظر:ص ۲۴۹ - ١1ل‏ ا. وهو رسالة دكتوراة مخطوطة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهة. 


المبحث الغاني 
الخروج على الحاكم عند الخوارج 

ينزع الخوارج إلى أن يكون الإمام مثلا أعلى» فيجب أن يكون متصفا 
بصفات المثل الأعلى» فليس حطؤه كخطأ غيره من الناس» وإِنما تحب محاسبته 
على هذا الخطأء ولا يغفر له» ولو أدى ذلك إلى عزله أو قتله. 

ف اهام ةعند لولج سألة إبشانة , يقرا انمع وهو الذي يقر 
صلاحة قا الهم أو عزكه (قعييالة الاناية ا اسا وک الي 
ميتفيزقية, لان الإنسان هو الذي يختارهاء وامجتمع هو الذي يجمع عليهاء غاية 
ما هنالك انا رهينة بتطبيق العدالة والاحكام والقوانين التي نص عليها القران» 
فالجانب الإلهي فيها إنما هو ارتباطها الوثيق بدستور إِلهي من جاوزه فقد انحرف 
واستحق العزل أو الخلع» لأنه حار وظلم تعدى حدود الله الذي أنزل لعباده)!!". 

فالاهلم عند الإورح لا ينغي ل صدرعه غلا فل ألا لاتق ن 
يكون إماماء لذلك فهم يحاسبونه محاسبة دقيقة» قال الأشعري: ( ولا ري إمامة 
اا . 

وقد ذكر البغدادي أن من الأمور التي أجمع عليها الخوارج: 

(وجوب ال إج على الهم ا ائر), ( وإن غير السيرة وعدل عن الحق 
وجب عر أوقته)"). 

وقد وافق الخوارج على هذا الرأي طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة 


)١‏ آل ا إارج. عمار طالي ص ۱۲۲ بصف. 
۲) مقالك اللساهيا] ۲۰۴/۱. 
") الفق بل افق ص ۷۳. 

( 


) 
) 
) 
(6) بل لنعلى ۱۰۸۷/۱. 


ولزيجة!2 . 

ون عجائب |[ إوارج في هذه المسألة ما يروى عن فرقة العوفية منهم حيث 
يرن أه ( إذا كفر الهم فقد كفت الرعة الغائب منهم والشاهد)”". 

فنظرة الخوارج تحاه الإمام كانت خاضعة لهذه الأحكام» فكان طبيعيا أن 
برقب الهم قاة قبة. ولا قبلن 4 عذرا ن أخطأ إلا النوة والاعراف باه 
قد كفر ثم تاب إلى الله بعد ذلك» وإلا فالخروج والثورة والعزل. 

وهذا ما طلبوه من سيدنا علي ذه بعد التحكيم» أن يعترف أن قد أخطأ 
ويستغفر الله تعالی ويتوب 27 . 

وأدلة الخوارج في هذا الرأي هي نفس أدلة مذهب الثورة عند أهل السنة» وإن 
كان الخوارج لم يهتموا بالتقرير النظري لهذا الرأي فإن الممارسة العملية كانت 
اقوى الادلة على رايهم» فإن اهم ما نيز به الخوارج في تاريخهم تعدد توراهم 
وانتفاضاتحم المستمرة في الزمان والمكان» فلم تمدا هم ثورة إلا لتبدا اخرى» حتى 
كانت كل أخبارهم في كتب التاريخ وكتب الفرق إما حديث عن ثوة وتروح 
على الاك أو حديث عن اختلف فة نقع بينهم. 

وا نحاورة التالية بين اثنين من قادة الخوارج تبين لنا منهجهم في الخروج على 
أئمة الور طاظام . ينقل الطبري أن شبيبا لما حرج مع صالح بن مسرح قال له:يا 
أمير المؤمنين كيف ترى في السيرة في هؤلاء الظلمة» أقتلهم قلى الدعاء لم 


)١(‏ الزبدية: اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي» جعلوا الصحابة في آولاد فاطمة ولم يجوزوا إمامة غيرهم» ذكر الاشعري أنحم افترقوا ست فرق» طعنوأ 
في الصحابة كما فط الهامة. 

مقالات اللإسسلامي[] 171/١‏ |[ إلى والنطى .۱0۳/١‏ 

.٠١١ /۳ الفط‎ )۲( 

(۳) مقالات الإسلاميل] ۱۹۲/۱. الفق ب[] لفق ص .٠١۹.۳‏ 


(6) تاريخ الطبري 6# 11. 


ندعوهم قبل القتال؟ وسأخبرك برأبي فيهم قبل أن تخبرني فيهم برأيك» أما أنا 
فأرى أن نقتل کل من لا یری رأينا قريبا كان أو بعيداء فإنا نخرج على قوم غاوين 
طاغين باغين» قد تركوا أمر الله واستحوذ عليهم الشيطان. فقل: لا. ى 
ندعو فلعمري لا يجيبك إلا من يرى رأيك» والدعاء أقطع لحجتهم وأبلغ في 
ا جة عليهم!"" 

فالأصل عندهم هو الخروج» وإِنما الخلاف في إقامة الحجة» أي دعوة الناس 
قبل البدء بقتالمم» أم قتالحم دون دعوة» وهذا هو النهج الذي ساروا عليه. 

ومن هذا المنطلق بدات توراتحم ستة تمان وتلاتين ضد جين الهم علي ىن 
أبي طالب يبء تم لم تمدا بعد ذلك واستمرت خلال الحكم الاموي تم العباسي 


.00۷/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
.٩۷ اظر: فصل " توت |[ إوارج "ص‎ )۲( 


المبحث الثالث 
أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر 
ظهر للخوارج أثر واضح في مسألة الخروج على الحاكم في العصر الحديث؛ 
بل ذهب بعض الأساتذة إلى الشات[ إنهب الإوج, ولثناء على أهكء وبين 
أ[ إن صحيح الدن, لى لفط الإنسانة السوة, فهم : 
( الوحيدون الذين حولوا النصيحة إلى مطلب» والمطلب إلى أمر للحاكم؛ 
واعتبروا عدم إطاعة الحاكم لأمر الرعية خروحا عن الدين» واعتبروا هذا الخروج 
كفرا.. هم تلك الطائفة المظلومة التي نسميها الخوارج» والخوارج في النهاية هم 
الذين تمسكوا بالخط الإسلامي القدم» وأنكروا "الإلفة [[إلك", قالط: إإ 
ليست إسلامية» وإن الحكم بالقوة والغصب ردة بالإسلام إلى نظم الجاهلية؛ 
وتمسكوا بالشورى» واحترموا قيمة الإنسان» وقالوا: لا حكم إلا []. 
ولكن الخلفاء الملوك حاربوهم باسم الدين وسموهم الخوارج» وهم في الحقيقة 
الدواحل» ووقفت الأمة كلها تتفرج حتى انكسرت شوكتهم» ولم تبق منهم إلا 
شراذم مفرقين في أطراف البلاد)!!. 
وإذا ما انتقلنا من هذه الإشادة البالغة بمنهج الخوارج» وبين اتما المنهج 
الإسلامي الصحيح» إذا تركنا هذا القول فإنا سنجد أقوالا كثيرة فيها أثر من 
منهج الخروج» من حيث: تقريره» وبيان حتميته» والاستدلال على شرعيته 
بالأدلة النصية والعقلية» والرد على ما أسموه بالشبه التي توحهت إليهم» بل ذهبوا 
إلى أن الخروج على الحاكم أولى من قتال الكفار كما سيأني. 
وقد كثر في أدبيات أصحاب هذا المنهج بيان حكم الخروج على الحاكم؛ 


(1) ستو أمة الإبلام. دراسة ني أصلى الإكم وليجة وغاية عند لإسلم[]. الدكتور: ج [] مؤش .ص ٤0‏ -67.طعة دار الرشاد. 


وله فض عا ] على کی صددام . 

2 1 : .) 5 

قلي عبود لنورا": ( إن الخروج على الحكام الكفرة وقتالمم وخلعهم 
بالقدرة» ولا يخرج أحد منهم عن دائرة الإثم إلا أن يقدم نفسه أو ماله للقيام 
ها اراسي س اليتق ايو" 

ويقول صالح سرية: (فالجهاد لتغيير هذه الحكومات وإقامة الدولة فرض عين 
على كل مسلم ومسلمةء لأن الجهاد ماض إلى يهم أأقيامة)!". 

ويقول الشيخ عبد القادر عبد العزيز في كتابه " العمدة في إعداد العدة 
للجهاد في سبيل الل": (وهاد هؤلاء الكم إرزتنو لولم فض عا ] على 
كل مسلم من غير ذوي الأعذار الشرعية... وك جهاد هؤلاء الطوافيت فض 
شخصيا من ربه سبحانه وتعالى بقتال هؤلاء) 2 . 

ووحوب الخروج عند هؤلاء نتيجة لما قرروه سلفا من كفر من حكم بغير ما 
أقزل اش ويناء على هذا ب اة 

وفي غالب كتاباتحم فإتحم يبدئون بالسبب» ثم يذكرون هذه النتيجة» ومثال 
ذلك في كتاب " أقوال الأئمة والدعاة في بيان ردة من بدل الشريعة من الحكام 


)١(‏ عبود الزهر: كان ضابطا بسلاح المخابرات المصرية» من مؤسسي تنظيم الجهاد في مصرء وهو أميرهاء شارك في الإعداد لقتل الرئيس السادات» 
حكم عليه بالسجن أربعين سنةء وهو الآن سجن ليم نطق بالقلهة. 
أظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. ۳0۳/١‏ . 
(۲) منهج جماعة الجهاد الإسلامي. ص ۳۷ نقلا عن الغلو في الدين ص 67”8, 
(۳) "يسالة الإ " كتيب وثائقي نشره اتحاد طلاب كلية دار العلوم - جامعة القاهة. قلاعن: الإسلام السياسي في مصر. الدكنوة/ ها 
مصطفى ص ۱٤١‏ . 


(6) العمدة في إعداد العدة. ص 616. 


اطغة' حيث قرر كاتبه أولا كفر وردة من حكم بغير ما أنزل الله على وجه 
الإطلاق» ثم قال: (إذا علمت هذا فاعلم كذلك أن حكم الله تعالى في هؤلاء 
هو وجوب خلعهم ومناصبة العداء لحم ولطوائفهم الكافرة)!'". 

ليع هذاللاى عا ماوق عرب 1 خترة اانه انين يتالاك 
لإماءة الإسلامة [بمرا", حيث جاء فه: (إن هؤلاء الطواغيت الذنى 
يحكمون بلاد المسلمين بغير شريعة الإسلام يجب القيام عليهم وقتالهم ولا يصح 
ولا جوز للمسلمين بحال أن يتركوهم على عزوظتهم اج سلطاعع وظكفاقيم... أو 
يقروهم على ضلالهم وكفرهم مهما ادعى الواحد منهم أو زعم أدسطاق للشرجة 
بها ماء فل ترك للحكم بالإببلام ودره عه وتبديه لأحكم الشرهة يجب 
الكفر البواح ويخرحه عن ملة الإسلام... والواجب على الاسام[ ] مواجهة 
بالقق... وخلع ونولة م سام يم على الأر حاكما بالشع الإيف, 
يبنو الدنيا بالدی). 

وذكر آخر ل ( جهاد هلاء لكام إرزدئو أىام فض عل| على کی 


(1) أعد الكتاب وجمعه: أبوصهيب عبد العزيزى صهيب []الكي. 

.WWW.ALMAQDES.COM مرقع:‎ j. ٠ ١ اه‎ ٤١ الطبعة الأول‎ 

(۲) فشك [إماغة الإسلامية في مصر في السبعينيات بالجامعات؛ واتسعت قاعدتما حتى آصبح ها هيكلا تنظيميا على رآسه آمير الجماعة: وكان ها 
مواقفها السياسية في عدد من الأمور» واختير الشيخ عمر عبد الرحمن أميرا اء قام الحناح العسكري في احماعة بقتل الرئيس السادات» ثم حدثت 
مواجهات دامية بينها وبين قوات النظام حتى ل يعد لها وحود فعلي على الساحة الإسلامية. 

اظر: المسدوة [اإيسسة ."01/١‏ 

(۳) حتمة [اإواجهة. من إصدارات ال إماعة البىلهة[ جر ۱۹۸۷م. 

من مقع [إماعة الإبسلفية على الشبكة: WWW.ALMURABETON.COM‏ 

)٤(‏ لر ض للهدن على قتل للطاغيت [اإتدبئ.جابر عبد القيم الساعدي ص۲۷ من مقع: صفحة التجيد اللسللمية 
WWW.ALMAQDES.COM‏ 


يتبين ما سبق من النقول أن أصحاب مذهب الخروج في العصر الحديث يرونه 
واحبا وجوبا عينياء بل يذهبون إلى أن هذا الأمر ليس فيه جال للحلاف» وفي ذلك 
قولئ: (ون أحى ذلك قلىي: إنه ينبغي ألا يكون هناك حلاف في مشروعية 
الخروج على هؤلاء الحكام اتحرمين: الدين, لم يكتفوا بتعطيل. شرع الله وإلزام النامن 
بالتحاكم إلى قوانين وثنية» فراحوا ينكلون بالدعاة إلى الله ما بين قتل وتشريد 
وتعذيب وإحالة إلى مجازر وحشية يسموتما امحاكم العسكرية» وليس لحم من هدف 
في ذلك إلا القضاء على كل دعوة لإقامة شرع الله وتحكيم كتابه في الأرض)(١)‏ 

وقي سبيل تقرير هذا المذهب يحشدون عددا من الأدلة - من وجهة ظرهم 
- لدعم كلامهم» وتتنوع هذه الأدلة» ما بين شرعية وعقلية وتاريخية. 

من ذلك ما ذكره صالح سرية في كتل " وثيقة الإ لل" حيث قل: (وذلك 
لأن الجهاد باق إلى يوم القيامة» وإذا كان الجهاد واحب لتغيير الباطل حتى ولو 
لم يكن كافراء كما فعل الحسين #5ه, كما قل سف ال]| عي «خير الشهداء 
حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»" فإ | إهاد ضد اکر لا 
يختلف أثنل من الإسام[ ]على له أ الفراض وذروةستلم الاه)" 

وباستدعاء واقع تاريخي معين» وله ملابساته» يتم الاستدلال بكلام ابن تيمية 
على قتل [إكم للج عام طُنهر ما يتم الاستدلل + من كلاده سدأة 
'قتل للطاتفة |المتعة 1 مته" حيث قلي لن تيمة: ( كى طائفة | إنعة عن الرَم 


)١1(‏ وقفات مع الشيخ الألباني حول شريط من منهج الخوارج ص ٠١‏ من إصدارات |[ إماءة اللسلامة [صر. الطبعة الأول 61 اهل95 ام من 
مقع من الإسالمة على الشيكة. 

(۳) أخرحه الحاكم في المستدرك 710/77 قم ٤۸۸٤‏ وقل: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 

والطبراني في المعجم الأوسط ۲۳۸/٤‏ رقم ١/9‏ 6. 

(1) ااظر: تضليمك الغضب اللي .ص 1١‏ الدكتور أرفعت سيد أحمد. 


شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يحب 
قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين 
بض شرائه, كما قالى أبو بكر اصدق طلصحاة وي ا[] عنهم ماقي 
الزكاة. وعلى ذلك اق الفقهاء ون عده)!". 

وقد استشهد جمع من المعاصرين الذين يرون مذهب الخروج هذه المقولة". 

واستدلوا بأدلة من الشرع» بل أولوا ما يخالف وحهتهم» ففي حديث: 
«سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن أنكر فقد برئ» لكن من رضي وتابع. 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلا»7". 

فإحم يذهبون إلى مخالفة الشرط الوارد في الحديث» ويذهبون في تاويل هذا 
الحديث كل مذهب» وغالب تاويلاتهم تدور على ان هة للصالة كناية عن 
إقامة الدين واتباع منهج رسوله» والحكم بما أنزل الله» والتحاكم إلى شريعة 
)0 

وذهب آحر في تأويل الحديث إلى أن المقصود (ليس هو جرد إقامة الصلاة في 
حدذ لاء وإنما لأن الواحب على الأمير المسلم أن يقيم في الناس الصلاة ويبخطب 
فيهم الجمعة» هذا العمل صورة من صور الممارسة الشرعية لمسؤولياته في الإسلام وما 
دام يقوم بحذا العمل» وهذا يعني ايضا تقيده والتزامه بشع |[]...لأجلى ذلك لا[ ]هزر 
منابذة). 
(1)بجموع فتاوى ابن تيمية 0۰۲/۲۸. 
(۲) اظر: ابام روج على []كم. اكور عبد ال] القيبي ص ١‏ ط انور للإعادم الأسلامي. حتمة [اجية. من إصدارك الإماتة اليباة 

بمصر ص "٠‏ وذكروا في حاشية الكتاب أن لمم كتابا مستقلا بعنوان " طاة [إمتعة عن شرهة من شرائع الإبدلهم" لكن ل أعثر عليه. 
(۳) سبق تخريجه ص 


(6) حتمة || إواجهة ص 1. 


(0) الإسلام والخروج على الحاكم ص 0. 


وكذلك رد صحاب هذا المذهب على ما يرونه شبهة على قومم» ومن ذلك 
رده على من يقلي: إن الخروج على الحاكم يؤدي إلى فتنة. 

فيقولون في الرد:(وهذه شبهة واهية ساقطة نرد عليها من أوجه: 

منها: أن الفتنة الحقيقية تكمن في ترك الجهادء وقي التنكب عن مجاهدة 
طولغيت الكفر طلرية .. . وأن تارك الجهاد المعتذر عنه هو الأولى بالوقوع في 
الفتنة» كما في الحديث عن حابر بن عبد الله قال: معت رسول الله ب4 يقلي: 
يا جد: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال: جد: أو تأذن لي يا رسول الله فإني 
رحل أحب النساءء وإني أحشى إن أنا رأيت بنات بني الأصفر أن أفتن» فقال 
سلى ا[ ] + - وهو معض عه -: قد أننت لك. فعند ذلك أنزل الله تعالى: 
« ومهم مّن يول دن لِى ول َف ألا فى نة سَقَطُوا 4" . 

قات: هؤلاء وقعوا في الفتنة بعد الاستعذان» وبعد أن أذن لمم... فما يك 
القول و ی كين ا و غير الل أن 
أولى في الوقوع في الفتنة! 

ومنها: أن فتنة الكفر والشرك المتمثل في كفر الحاكم ونظامه لا تعلوه فتنة» 
وشره لا يعلوه شر... وضرره لا يعلوه ضرر... وصلحة إزالة لا تعلوه مصلحة... 
ويي سبيل إزالته يهون كل ضرر وون كل فن). 


ويلاحظ في هذا الكلام أن قائله استشهد بحديث نبوي يتحدث عن قتال 


(۱) أخرجي بلفظ مقاري:الطبراني في المعجم الكبير/1777/17., والمعجم الأوسط: ۳۷0/0 قمع 1١‏ 0, وأظر: تاريخ الطبري 1/1/177, البدلية ولنهاة 
0 زاد عاد .O VY‏ 
(1) فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام. عبد [[إنهم مصطفى حليمة "أبو بصير" ص 0. 6777 [ه ٠١١٠م‏ من الموقع الخاص به على الإنترنت: 


www.abubaseer.com 


الكافرين المجمع على كفرهم» والذين يلزم هادهم بل إن الجهاد في تبوك/'' كن 
فرض عين لاستنفار النبي ي أصحابه» وعندئذ يلزم النفير. كما في |[ إديث: «وإذا 
استنفرتم فانفروه>» وأقوال العلماء في شرح هذا الحديث تجعل الخروج للجهاد 
فرش عون ف هاا 

قلى : طبق الكاتب عندئذ هذا الحديث وما فيه على الخروج على الحكام» 
بل إتهم يذهبون إلى ان الخروج على الحكام اولى من جهاد الكفار - كما سيأتي 


ورد بعضهم على مسأ الفتة بكله إنشاي لا دلى في, فيقلى: (لل هذا 
الفي سيؤي إله العل - يعني عزل الحكام - ليس في حقيقته فتنة» وإنما حركة 


في إتيان الخليفة ما يوحب العزل والسكوت عف) !2 . 

ون قلى: إن الخروج على الحاكم يحتاج إلى عدة وعتاد» فإن ردهم على 
ذلك: ( ولكن رغم وضوح الأدلة في كفر هذه الحكومات» ووجوب الخروج 
عليهاء فاه قد يقلى قللى: فإننا لاشظع إإج عليهم: ولاطاقة لنام. 


)١(‏ تبك: موضع ب[] وادي القرى ولشام توحه النبي ي إليه سنة تسع في غزوة “ميت غزوة العسرة» وهي آحر غزواته ين وم يحدث فيها قتال؛ وأقام بما 
ي أياما حتى صالحه أهلها. 
معجم البلدن 6/77 1. تاريخ الطبري ۱۸1/۲١‏ البدلة والنهلة ۲/0. 
(17) رواه البخاري: كنل " جزاء للصيد " بب " لا يحل القتال بمكة " 01/6 رقم .1۸١٤‏ وكناب: "الجهاد والسير" بلب" فضل الجهاد والسير " 
1/1 قم VAY‏ 
وسلم: کنب "| ج" بل '[][|مكة صيدها خلاها وشجرها ولقطتها إلا[ شد على الد" ۱١۶/۵‏ رقم “1101. 
(۳) انظر في حكم هذه الحالة: بدائع للصنائع. علاء الدين الكاساني /9//1. دار الكتاب العربي - بيروت - للطهة الثانة ٠۱۹۸۲‏ م. 
(6) هداية الحائرين في حكم من بدل شرائع الدين. عبد |[] أبو إينارص ۱١۸‏ طبة دار الفيحاء - مكة, نشر: مكنة []19] بالرياش - الأول 


.ماخلكها6٠‎ 


وقد قال تعالى: ١‏ لا يكلف آله فعا إل وُمَعَهَا .)١!>‏ فقلي: ل هذا صحيح من 
وحه فإن الله تعالى لا يكلف العبد ما لا يستطيع» ولكن عدم القدرة لا يسقط 
الإعداد لتحصيل القدرة» فالذي يجب على المسلمين هو أن يعدوا العدة حتى 
يستطيعوا الخروج على الحاكم الكافر» والأدلة على ذلك هي قوله تعالى: 


عي 


« وأَعِدُوأ 0 ا ًن قوق ون رَبَاطٍ الْحَيْلٍ تُرَهِبُوَ به- عَدُوَ الله 
وَعَدُوكُم 7714 
ونلا 58 - أنه أتى بالآية التي تتحدث عن الكفار الحاربين ليستدل 
كما في هذا الموضع. 
وقد استعرضت في مبحث سابق كلام جمهور أهل السنة على الصبر وعدم 
إثارة الفتنة» وقد استبان راي هؤلاء في مسالة الفتنة» اما الصبر فإنهم يرفضونه 
تماماء ويجعلونه خيارا غير صحيح» بل ويجعلون القائلين به مخالفين للإسلام 
خارج[اعة. 
في كال "كلةخ" قل الكو عبر عبد ا ا عورد ي 
سال جل الهو ااب ان ودای ساف وال البنيئل على كل من 
وحد من المسلمين» وأباح المسلمات للزق» وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلن 
a‏ لا 2 لصلة؟ 


(١)سوة‏ القة من الأّة .۲۸١‏ 

(۲)سوة الأفل من الل .1٠‏ 

(۳) أقوال الأئمة والدعاة في بيان ردة من بدل الشريعة من الحكام الطغاة ص .١١١‏ 

(6) الدكتور عمر عبد الرمنء كان آستاذا للتفسير وعلوم القرآن بجامعة الازهر فرع آسيوط» اتمم قي قضية السادات أنه آفتى يحل دمه» إلا آل ل إكمة 


برأته» احتير أميرا للجماعة الإسلامية» وبعد عدة مناوشات له مع الأمن سافر إلى أمريكا حيث حكم عليه بالسجن بسبب تفجير مركز التجارة 


العلي. [السدوئة [اإيسسة. .٠0۲/۱‏ 


فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه» وإن قالوا: ى 
يقام عليه ويقاتل» فقد رجعوا إلى الحق» ولو على قتل هسام واحد, أو على لبر 
واحة, أوعلى أخذمل, أو على اتتهك بشو ظام, إن أنكرا كى ذلك رجعط 
إلى الحق» والواحب إن وقع غيء من الحور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك وعنع 
مذ فل متنع ورجع إلى الحق وأذعن فلا سبيل إلى خلعه» وإن امتنع من إنفاذ 
تيء صن هه الواحبات عليه وم يرحع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم 
بلقى)0". 

ففي الكلام السابق نرى رفضا واضحا لمنهج الصبر» حتى ولو لم يكن ما 
قم + اإاكم من أمور الكفر, ون أققضر علشيء من |[ إور ون فى - كما 
ذكر - وهذا يخالف ما عليه الجمهور من أهل السنة» ويفتح الباب لشر مستطير 
لا يعلم مداه إلا الله تعالى. 
ولكي يتم الاستشهاد بالآيات التي وردت في حق الكفار المحاربين» بين هؤلاء 
ل اإكام شد كفرامن هؤلاء الكفار |[ إاريل] لعدة لأُسبب منها: 

انعم اقرب إلينا من غیرهم» قال تعالى: « فوا الست يلُوتكُم مرت 
كر ويدوا حم ينه :7". قل ان قدلعة: "وقلل کی قم من يليهم 
من العدو لأن الأقرب أكثر حرزاء وني قتاله دفع ضرره عن المقابل له وعمن 
وراءه» والاشتغال بالبعيد عنه يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم 


60070" 


)١(‏ كلمة جق. الدكتور / عمر عبد الرمن د ۳۷ دار الإعصم. بدن تاريخ. 
(:7أسوة التوة من لَه .٠١١‏ 

(۳) المغني لابن قدامة ۰ ۳۷۲/۱ - ۳۷۳ . 

(6) لاض لاهدن على قتل اطواغت دن ص ۲۳ - ٠٤‏ بصف. 


والمفهوم من كلام ابن قدامة: أن تزتيب الأوطويت خلس بالكفار |[ إاريل]ء 
وإلا فكيف يكون في مقاتلة الحكام دفع لضرر العدو الخارحي الذي يتربص 
بلسلم| ¶! 

وني تحديد العدو الحقيقي يذكر الدكتور عبد الله النفيسي" كلها يقاب 
الكلم الساق, حيث يقلى:( إن العدو الفعل وليوي للحركة الإبرلامة هو 
الأنظمة؛ والمعوق الفعلي واليومي لمسيرة الحركة الإسلامية هو الأنظمة. 

إن معركة الحركة الإسلامية ليست مع الفتاة السافرة أو المتبرحة» وليست مع 
البرامج المابطة في الأجهزة المرئية والمسموعة» وليست مع البنوك التي تمتص دماء 
الفقراء. وليدمت مع |[ هل الرقصة... 

إن المعركة الفعلية للحركة الإسلامية ينبغي أن تكون مع الأنظمة التي أفرزت 
هذا الضفع. 

وياخصار قلي: إه إذا مت 21 الإبسلامة ل [ ق شيا من خلل 
منهج عملها الحالي فينبغي أولا حصر دائرة الصراع وتحديد العدو والحدف... إن 
العدو الفعلي طحق الفعلي لمسيرة الدعوة هي الأنظمة وليست الجماهير» وإن 
العمل الإسلامي الذي يتحرك بمعزل عن هذه الحقيقة الجارحة لن يحقق أي 
ننيجة على || إدى البعيد)! '. 

وقريب من هذا الكرم ما ذكره محمد عبد السلام ف صاحب كتب 


(1) الدكتور عبد الله النفيسي» كويتي يعمل أستاذا للعلوم السياسية يجامعة الكويت» له اهتمام بالحركات الإسلامية المعاصرة» وله أكثر من مؤلف قي 
هذا[اضی. 

(1) ن مقل للدكنو / عبد [] القيبي إن انمع الكوتة إت عن " حصر دائق للصراع' تار ۱۳ من عرم 61 اھ ۹۸1 لم. 

() محمد عبد السام فح: أحد أبرز أعضاء الإماعة الإبسلامية, صاحب كنل " الفرضة الغائة" الذي كل بعد الإ الذي على فكر ا[إوج, 
غذفه حكم الإعداوشقا جد قلى ارقن السادك. اظر: [ إو ]يبق ۳0۲/۱ - ۳0۳. 


"لفيضة الغائق" في قرله: (ل سان وجو الاستعمار في بلاد الإسلام هم 
هؤلاء الحكام» فالبدء بالقضاء على الاستعمار هو عمل غير جحد وغير مفيد» 
وا هو إلامضية لاقت 

أما السبب الثاني لتقديم الخروج على الحاكم على غيره من قتال الكفار 
لاريل]ء فلأ مرتد - كما قو - وهو أولى بالقتال من الكافر الأصلي. 

ويقولون في ذلك: ( فمواجهة هذا الظم. مشد لطقك الإعلامة 
والعلمية والعسكرية» والجهود الذهنية والمادية» وتوحيد الجهد أولى من تشتيته» 
وجهاد هؤلاء الحكام أولى من تضييع الجهد مع النصارى وغيرهم في مصرء وقد 
ذكر الصنعاني في معرض حديثه عن البغاة نقلا عن جماعة من العلماء أ قتل 
البغة أف من قتل الكفار| | يلحق بلسلم|] من للضر منهم... فإذا كن 
قتل الغة []نأط[] أو العصاة [إنسكا] بأ الدبن فط من قلى الكفار, 
فكف بالظم أإصري)!". 

ويستشهد آخر بمقولات جمع من العلماء على البدء بالمرتدين» ومنه قول أن 
تيمة: (وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي), قه: (طصدق د4ء وسار 
الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل حهاد الكفار من أهل الكتاب» فإن جهاد 
هؤلاء حف[ ] قبح من باد للإسلم| ], وحفظ رز [إل مقم على الريح)!''. 

وثالث هذه الأسباب في نظرهم: أن قتالهم من حنس قتال الدفع» وقي ذلك 
يقلي القللى: (ولا يخفى ان الطوائف المجاهدة اليوم في حال جهاد الاضطرار» وهو 
جهاد الدفع لا جهاد الطلب» وهذه الحالة توحب على المجاهدين حسن استثمار 


(۲) إمللة الثم عن جض أحكم ذروؤسنم الإببلم. رفاعي أحمد طدرص 16" 
(۳) فتاى لن تيمة 6۷/۲۸ ۱0۸/۳0 طظر: إراضن للهدن ص 6". 


قوم الناحة, وك من تكهم)!'. 

وقريب منه قوهم: ( وهذه الطائفة - يقصد |[ ]كلم - لا يرى منها في بلاد 
لإسلم!] إلا ساد للد بنشر الفامثة وروج للرذية, وا ] الكفرء وطاردة 
الدعاة, ولا نزي منهم إلا إإسادا للدنيا فشروا الفقرء وباعط مقدرات اللفة من 
حيرات الله فيها إلى أعدائهاء وربطوا حياة الشعوب بما يستورد من مفاسد الغرب 
من شئن |[ إياة» ولا كلن الأمر الشرعي مطابقا للأمر القدري» فإننا نرى أنه لم 
بصي للكافريم على اللسلمين سيل إلا بل هوا" . 

وهذا كلام عام جمل لا يستنبط منه حكم شرعي» ولا يستند إلى دليل قوي» 
طا عام 

ويحمل عبد القادر بن عبد العزيز ما سبق تفصيله بقوله: لقتل هؤ لاء 
الحكام المرتدين مقدم على قتال غيرهم من الكفار الأصليين من يهود ونصارى 
وضنيل]ء وهذا من ثلاة أوج: - 

١‏ - جهادهم فع متع[ ]. وهو متعا ] على جهاد أطلب. 

۲- كوم مرتدن» فقتل اليد مقم عل قتل الكفر. 

لا - كوتهم الاقرب إلى المسلمين» والاشد خخطرا وفتنة)". 

وما سبق يتبين لنا بوضوح أن هذه الكتابات كانت انحرك والدافع لما حدث 
من قلى قتل... في إنن دعق للقتل... قتل کی حاكم کر مبل 
لالشرهة... قتل يق بر ال] ومر ريو 4 $ روا حاف وئِقَادً وَجَهِدُوا 


(1) ف اللثام. ص ٠١1‏ مرجعساق. 
(۲) لراض لاهدبن ص .۲٤‏ 


(۳) العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله. ص 16 6. 


يلڪم وني گم فى سَبيل آنه 4 . 

وكل من مستتعك هذا ا[ ]كم لن قرو بوجي التوجد للقتل (أما الوإجب 
فهو قتاهم أي [إكلم - قي جاعة» إذ المطلوب إظهار الدين 
و وَيَكُونَ آلذِينْ لَه ب 4ء وهذا لا يتآى بالقتل مغرداء وين كل يتبع 
جماعة مجاهدة فلا يقاتل إلا بإذن أميره)". 

ويرون أن الواحب على الجماعات الإسلامية التي تعمل لنصرة الإسلام أن 
تعتمد مبدأ القوة ولا تحيد عنه» وفي ذلك يقول أحدهم: (لا بد من قق عسكرة 
ذاتية للحركة الإسلامية تستعملها في ساعة الصفر وفي لحظة القدر الموعودة 
يحمي به انطلاقهاء او مختطف بما السلطة من أيدي أولثك الذن سقط من 
الإسلاميين حقهم في الحكم والسيادة» إن امتلاك القوة الذاتية أمر محتوم في 
ا 

ويقول في موطن آخر: (ونحن نعتقد أن حيار القوة جزء لا يتجزأ من العمل 
الإببلفي الذي ينغي صق الدى سراء عن طيق [إؤسة العسكرة أو الثوة 
الشعبية او غير ذلك» فهو غاية المطاف لكل الإسلاميين الذي يريدون عودة 
الساطل السسيلمي (السالهم من جديد)“. 

وبعد أن قرروا مبدأ الخروج على الحاكم وقتاله» وتحميع الناس هذه الغاية» 
فإتحم يذهبون إلى قتال كل من اعان الحاكم» او كان من جنده» ويي ذلك 


(١)سوة‏ التوة من آة ,6١‏ واظر: حتمة [اإياجهة ص /الا. 

(۲)سوة الأفل من ل .٠۹‏ 

(۳) العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل اص .67١‏ 

(6) الطريق إلى الحكم الإسلامي طريق إلى الدولة الإسلامية» بحث في مناهج التغيير. البشير أحمدء ص .٠٠١‏ دار البياق -عمل 61*١٠‏ 1ه 1999 م. 
) 


0 جع الساق ص 117. 


يقولئ: (يحوز نصب الكمائن وشن الغارات على بعض القوات الحكومية» بل 
هو اجب إن قدر عله, قلى [إغرد من القت [اكوة هو نع من أنع 
القتال» وهو التربص للمنفردين من العدو حتى يمكن قتلهم غيلة» ويجوز قتل 
الذين يدافعون عن النظام المصري أيا كان حالهمء فإنه يحب قتالحم سواء كانوا 
مكرهين كالجنود امحندين بحنيدا إجباريا على حسب قواعد التجنيد في القوات 
الحكومية المصرية» أو كانوا من الضباط والحنود العاملين في هذه القوات» ولكنهم 
ن ةماعد الغ 

ويحتار القارئ في فهم الدوافع لقتال الجنود المكرهين - مثلا - على التجنيد, 
ما المبرر الذي يدفع إلى القول بذلك؟ 

يعرض هؤلاء مبررا عجيبا لقتل أولئك الجنودء فيقولون: (ولا[ ]كن [[ اق 
المزيمة بالطائفة الحاكمة في مصر إلا بمزيمة هذه القوات» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واحب» وعلى هذا فإن العلم على هزمة هذه القوات واحب شركي 
تحتمه ضرورة مواجحهة هذه الطائفة الحاكمة وخلعهاء وإذا كانت هزيمة هذه 
الطائفة لا تتم ضرورة إلا بقتل بعضهاء فإنه يجب قتل هذا البعض )1". 

وهذا الكلام وأمثاله كان هو الإطار النظري الذي تبنته بعض هذه التيارات 
في مواجهتها للنظام الحاكم في مصرء مما نتج عنه كثير من الفتن التي أضرت 
بالدعق الإسلامية, وبلسام| ] عمواء في الوضع |[ إل ولوضع العلي. 

ونما ذكرت آنفا يتضح للقارئ مدى التأثر العملي لمؤلاء بفكر الخوارج» 


ع 


لی "اتا العملی" لأنه تاثر باروج على الحکا» وم يكن تازا بأقوال 


.۲۹۵ - ۲۹۴ بل الثم عن مض أحكام ذروستتم ابام ص‎ )١( 


الخوارج» لأن الخوارج م يؤثر عنهم أقوال في هذا الأمر وإنما اشتهروا بأفعاهم» 
التي امتدت إلى الفكر المعاصر. 
كما يقولوئ: (مذهب الإفراط والغلو الذي يميل إلى القول بالخروج على الحكام 
بحرد وقوعهم في ادنى مخالفة للشرع» ويتمثل هذا الموقف بي الخوارج ومن دحل 
في دائرتهم ممن تاثر بمنهجهم؛ وجنح إلى الغلو...! )'. 

وما يؤكد ذلك أن هؤلاء القوم يحاولون أن يلتمسوا شواهد لكلامهم من أقوال 
جمهور أهل السنة والجماعة» فتراهم يستشهدون بأقوال لابن تيمية وابن قدامة 


الزمان والمكان وأيضا ملابسات الفتوى» والذي يحدث هو تنزيلها على الواقع 
المعاصر دون مراعاة لأوحه الخلاف التي يترتب عليها فقدان شروط القياس 
لاختلف العلة. 

وإذا تركنا هؤلاء [إاصرون الذن يقبن - أو شبن منهجهم - اذل 
السة و[ إماعة, وإمنا وجهنا تلقاء الثبوة [إجاصرين فإنا نجد عددا منهم غير 
قليل يقر مبداً الخروج على ام حتى وإن جار فقط» وسأكتفي بعرض كتاب 
واحد من هذه الكتب» وهو: "أبدا هس[ ], شرعة |[إوج على حكم الإو" 
[إظفه: شريف راشد الصدف!؟ حيث ستل مؤلفه على ما ذهب إلهِ من 
شوة الج على الك اللا 


بل ذهب إلى ( أن أحاديث منع الخروج على الحاكم الظالم تخالف أصولا 


.[ فصل الكلام ق نبال الخروج على الحكام. أبو بصير ص‎ )١( 


7( طبعة دار الحادي - بيروت. الأولى ۳ھ ١١‏ م. 


قطعية من القرآن» وهو ما سبق أن ذكرناه من وحوب الحكم بالعدل» وأن يقوم 
الت بالقبط, و الإهلمة عهد ا[ لا تنل باظ1][]. وجي الذثر با رف 
لني عن [إنكرء وعم كن للغل1][]. والافالنار هي العقة)'. 

ويذهب في سبيل ذلك إلى رد هذه الأحاديث سندا ومتناء ويرد على القائلين 
بأن الخروج على الحاكم يؤدي إلى الفتنة» ويرد على هذا بقريب مما ذكره 
الساقنف!". 

بل ويذهب إلى أبعد من ذلك فينعي على أهل السنة موقفهم هذاء ويهاجمهم 
بسبب أقواللهم الجاسمة في أمر الخروج التي هي مستمدة من الفهم الصحيح للينة 
النبوية» وللتطبيق العملي في القرون الفاضلة. 

هذا الفهم الوط لا عجب | إقف, فقل: (إننا نبادر بالقلى: إن قوم 
الشائع الموورث لدى أهل السنة تجاه حكلم |[ إو -كماسق بياه - يطوي 
على مفارقة حادة لحقيقة هذا الدين بمثل ما يحوي من تناقضات صارحة بجعل 
من العسير جدا على المرء ا محايد فهم كيف غابت تلك التناقضات على طارحي 
هذا المفهوم» إلا أن يكون ذلك نابعا من محاولة أولى للخلط المتعمد من فقهاء 
قف أغسهم على سلاطين الحور» تم تلاهم من اتبعهم إما لدابم على تقديس 
الماضي بغير تمحيص وبغير رغبة في بذل حهد أو إمعان فكر» وإما لذات أسباب 
الأولين في مداهنة واسترضاء حكام امجوں). 

وإن كان في هذا الكلام من خير فهو وضوحه التام في مباينته لمنهج أهل 
السة و إماعة, وعم غاولة التمسح في أقوالحم» أو تأويلها لموافقة هواه» كما 
)١(‏ أحاعسل|شة يج عل حكم اللو ص 101 


() اظر: ص ۳٤۵‏ من الكنك. 
() ]جع الساق ص ۳۰۹. 


فط الآخرن. 

أما هذا المؤلف فلم يلجأ إلى ذلك» وإنما بين بوضوح تام رفضه لمنهج أهل 
السنة والجماعة» وانحيازه إلى الخوارج انحيازا كاملا بلا مواربة أو استخفاء. 

والحق أنه لا عجب في ذلك» فإن كل الفرق التي تلن الكنب طلسة قشداه 
فيما بينها حتى مع احتلاف طرقهاء فإنما -لتنكبها عن الكتب وة - يحدث 
بينها عض التطق, وني ذلك يقول أو اين الأشعي: (وكذلك جيع أهل 
ابيع من [إهمة طإجة []وة أ الزيغ فيما ابتدعطء خلفو الكت 
طلسة وا كل عله البي بل وأصحاه وي ال] عنهم أجعينء وأجعت عليه 
الم كفل [إحزلة القدرة)!". 

وقريب من هذا ما ذكره ابن تيمية في قوله: (ولَط الكللم الذى ذمهم |[] 
السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة السنة» ورد لبعض ما أخبر به الرسول 
# كللهمة اشبهة. دل اح: طارض» ولفدرة, الاجة)”". 

وبهذا يتبين لنا ان كثيرا من فكر اصحاب الخروج في العصر الحديث يمكن رده 
إلى فكر الخوارج الاولين» وتسير تطبيقاتحم واعمالهم في المسار التي كانت فيه 
تطبيقات الخوارج الأولين» ما يمكن معه القول إن فكر الخوارج في مسألة الخروج 
على الحاكم له امتداد فكري في عصرنا الحاضر بأكثر من صورة» وإن احتلفت 
عن ذي قبل بفعل تغير الزمان» واختلاف الأحوال. 

وغذا اتقي «سحديثي عن اروج على الحاكم في, العصر. الحديث» وال الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ الإياة عن أصلى الدياة. أبو الإبن الأشعوي.ص 19. [ إغق الدكنوة: فقة جس[].طعة دار الأصار. 
(۳) بجموع فتاوى ابن تيمية 6۷۹/۲۷. 


الفصل الخامس 

الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر 
ويشتمل على ثلاثة مباحث:- 
المبحث الأول: اللر با جريف ولنهي عن [إنكر عند أل السة. 
المبحث الثاني: الأمر )رف والنهي عن [إنكر عند |[ طرج . 


المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 


المبحث الأول 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة 

تكلم أهل السنة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعالجوه من جميع 
جوانبه» وسوف أتحدث عن أهم هذه الجوانب» وهي: معناه» فضله» حكمه» 
شرو مرانه. 

معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: - 

الأمر في اللغة: صيغة طلب» وهو قول القائل لغيره: ىء وقد يكن القللى 
على رتة, قد يكونا مستويل!". 

والنهي ضد الأمرء وهو قول القائل لغيره: لا قطى. 

والمعروف: كى ما لستجسة الشرع. فإ إنكر: كل ما أنكره الشرع واستقبحه. 
فدائرة المعروف واسعة تشمل كل خير واجبا كان أم مندوباء ودائرة المنكر تشمل 
کیشر سوء كن جوا لم مكروها. 

وني ذلك يقول الطبري: ( [ألهره: كل ما أمر الله به عباده أو رسوله 5 
والنهي عن || إنكر هو: كل ما تی الله عنه عباده او رسوله)7". 

ويهذا المعنى تتسع دائرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتشمل الامر بكل 
خير» والنهي عن كل شر. 

فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

لأر لا رف ولنهي عن [إنكر فضية عظيمة , فهو قوم الدنء وخصصة 
الأمة الإسلامية التي تميزها عن غيرها من الأمم» وثوابه عند الله عظيم» وخيره في 
(1) ظر: البحر فيط ني أصول الفقهلركشي. ۲۳۴۷۲ حيث رجح أن لعلو والاتعلا لا يرن ف الأ 


قام بتحريره: عبد القادر عبد الله العاي» راجعه: عم رسليمل الأثقر.طبة وزاة الأقف طلشئئ الإسلامة - الكويت, الثالة 6١11“‏ ١ه‏ 199177١م.‏ 
(1) تفسير الطبري ۳۹/۱۱ . 


الدنيا الاخ عميم 

سق أو - - بإيجاز - مض فضائه من القرل الكر] والسة اوق 

فمن فضائله في كتاب الله تعالى» قوله ك e‏ 
تامثوة بوالتنقوف واتوورت عن الفسخر واؤوطرة باني ا 

فهذه مؤهلات الخيرية للأمة» وأعظمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ؤي على الاك بال]؛ لل الإإل بالل أمر تشترك فيه الأمم والديانات 
السابقة» فقد ميزة هذه الأمة, 

ولذا كل عمر ذه يقلي: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله 
فيم" 

ولا بد للامة ان يوحد يما طائفة تقوم بمذه المهمة» وفي ذلك يقول الحق حل 
وكلا: < وگن َم امه يَدَعُونَ إلى كبر امرون بالعرُوف وَيَنْهَوَنَ عن الْمُدكر 
وَأوْلَِكَ هم آلمُعَلِحُورت 4ء فإذا لم يحققوا ذلك فليعلموا عقوبة من ترك هذه 
ا « نَع لين ن كَفَرُوا ب إِسْرتوِيل عل سان دَاوْدَ وَعِيسَى أبن 
ريم الك يما عَصَوا وَكَانُوا يدور ڪائوا لا تاوت عن مُنڪر َوه 
E ES‏ 

طن يكف باللعن الأخروي فقطء لى إن الفتة صب التلول] لالفر 
ارف ولنهي عن [إنکرء ولا يكقى بالعاصين, قال تعالى: « وَانقُوا فة 


(١)سوة‏ ل عمل من آة .11١‏ 

(10) تفسير ابن كثير 1:01771» والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 6/17 79. 
(۳)سوة ل عصل آة .٠١6‏ 

(6)سوة راثت الآيك ۷۸ -۷۹. 


تصيبن الذين ظلموا نكم خاصّة 4 


اما المؤمنون فإتحم لا يتخلون عن هذا الامر ابداء قال تعالى: « وَالْمُؤْمِنونَ 


روو ر 4 له بجعي کو رتو له 2 اجو 
المّيتت بَعَضهم اولياءُ بَعَْضٍ اروت بالمَعَرُوفِ وَيَتْهَوْنَ عن المُنکر 
وَيُقيمُوت الصَّلوة ووت آلركوة وَيُطِيعُوت آله وَرَسُوله وتيك سرهم آله 


إن ی 

ولن يمكن الله لاقوام في الدنيا إلا إذا قاموا بمذا الامرء اما إن مخلوا عنه فلن 
تقوم لهم قائمة» قال تعالى: « وَلَيَمصْرَنَ ا إن لقو یال عزیز ج 
الین إن - ف فى اَلصَلَوة وَءَاتَوأ آلرّكرة وَأَمرُوأ بالْمَعْرُوفِ وَتَهوَا م 
لمك وله عة الأمور 14" . 

والأحاديث النبوية كثيرة في بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقد 
[] طف 4 أن حيرية الفرد منوطة بالأمر والنهي» فقد سأله رحل وهو على 
المنبر: يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال يلي «خير الناس أقرؤهم وأتقاهم 
وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم» ° 

أما الذي يستطيع القيام به ويتقاعس» فإن النصوص واضحة فيما يصيبه في 
الدنيا والآخرة» ومن هذه الأحاديث أن النبي ب4 تبرأ من تارك الأمر بالمعروف 
ولنهي عن [إنكر, فقل: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر»/0 
(1)سوة الأفل من لك ۲۵. 
٣(‏ )سوق 
(۳ )سو الج الك .6١- 6٠‏ 
(6) رواه أحمد في مسنده 6۳۲/1 والطبراني في الكيير ۳0۷/١‏ وقال الميشمي في مجم الزوائد: رواه أمد والطبرات ورجاله رجال الصحيح. 
)0 


0 رواه الترمذي: كتل" البر والصلة" بل "ما جاء في رحمة الصبيان ", وقل: هذا حديث غريب 777/6 قم ۱۹۲۱ عن ان عبلن. 


وليس ذلك فحسب؛ بل إن دعاءه لا يستجاب في الدنياء لقول النبي ل <ايا 
أيها الناس إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني 
فلا أستجيب لكم» وتسألونى فلا أعطكم» وتستنصروني فلا أنصركه»'. 

وليست المصيبة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن |[إنكر خاصة ضيب 
صاحبها فحسب» بل إا تودي باجتمع كله إلى دوائر الاك والضياع» وقد مثل 
لنا البي 5 قي حديث السفينة ما يصيب امجتمع من جراء التفريط في تلك 
الإسالة, فقل عله الصلة طلسله: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا 
خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا چ 

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:- 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على 
الكفاية إذا قام البعض سقط الإثم عن الباقينء وهو قلي جمهور الفقهاء الأربعة". 

بل ادعى النووي إجماع الأمة على ذلك“ رقل بذلك علماء الكلهم", 


(1) أخرحه ابن حبان في صحيحه 1/1 4017 والبيهقي في سننه ٩۴/۱۰‏ ورواه ابن ماجه مختصرا ۱۳۲۷/۲ . 

((1) رواه البحاري: كتل " للشو " بلب " هل يقرع في القسمة والاستهام فيه "" ۱۵۷/0 رقم “77691. 

(۳) افظر: مغني الحتاج للحطيب الشربيني 11/6 ”اط دار الفكر - بيروت» الفواكه الدواني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني ٠١ ١/۳‏ لأحمد النفراوي ط 
دار الفكرء كشاف القناع لمنصور البهوقٍ ”176/7, [إقق /هالل مصيلجيط دار الفكر, فتح الباري ١9/7‏ "1, إعله [إقعا] عن ب العلال|: 
لان قم [إؤزية 07/١‏ دار |[ إلى - بيروت. 

(6) روضة للطالب[] وكمدة [4[] للنوي 8/٠١‏ ".لكب اللاي - يروت. 

(0) أفظر: المواقف للإيجي 1/17 66؛ الغنية في أصول الدين لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمد ص [19. [إفق / عماد الدين أحمد حيدر. مؤيسة 


الخدمات والأمك القفة - بيروت ط الأولى AY‏ م. 


وجمهرة ا 

وع اتفاقهم على أن الأصل في حكمه أنه فرض كفاية» إلا أنه قد يعرض له 
حالات يصير فيها فرض عين» ومن ذلك ما يلي: - 

١‏ - الوالي أو من تعين عليه الأمر: وقي ذلك يقول ابن القيم: 

(فرض عين على القادر الذي الم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان» 
کا من اب ما سے غر ل مط جي و دی 

۳- إذا كان المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو» وكان متمكنا من إزالته. 

۴- من یری المنكر من زوحه أو ولدهء أو يرى الإخلال بغيء من 
الواجبل- 0 

3 إذا آنس المرء من نفسه القدرة على الاحتجاج والنظر» فإنه يتعين 2 
حقه, كما يقلي القاضي أبو بكر بن العري: (قد يكن -لي اللمر بأ هرف 
ولنهي عن [إنكر- فض عا] إذا عف آل من قىه صلاحة الظر 
والسقال بالإدل, وع ذلك مه)©. 

وإذا كل الى كوه على الكفاة فإه قد يكن وجبا لن كل [إنكر 
حزلماء قد يكن مندوبا إن كل [إنكر مكروهاء وكذلك المر باإندري 
منددب, لامر باللاجب واجب. وقد أشار إلى هذا التفصيل الإيجي في 
موفغه"ء وجماعة من الشافعية", و[ إنابة!". 

۳۳/۳ أظر: الكشاف شري ۰۲۳6/۱ أحكام قران دن ار‎ )١( 
الطرق ا إكمة لان القم ص 1”60, [ لفق / محمد جيل غازي. ط المدني.‎ )۲ 
.۲۳/۲ )شرح انوي على صحيح هسام‎ 


( 
( 
( 
ع) أحكام القرل .٠١۲/۱‏ 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
.1€1/ ۳ )0( 
) 


1) أظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر. لابن حجر الميتمي ۲ / ۱۳۳. 


شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:- 

ذكر أل العلم شرولا للقيام بالر رف ولنهي عن [[إنكر, منها ما 
برحع إلى اهر نشدهء ونها ما برجع للمأمو. ونها ما برجع للف الذي هو 
مناط الأمر والنهي» وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف 
فك .وهذه الشروط هي: - 

ل 

والتكليف شرط للوحوب» فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا 
على البالغ العلل, أما لصي المميز الذي راهق الحلم فله إنكار المتكرء ويأحذ 
حكم الجواز؛ لكن لا يجب عليه. 

؟- الإيمان:- 

وهو من شروط الصحة, فلا صح الفر بالجررف ونه عن [إنكر إلامن 
مؤمن» وهو شرط بدهي؛ إذ كيف يمكن لكافر أن يقوم بنصر الدين وهو يجحد 
أصله ولا يقن +. وهذا لضا دللى سماحة الإسلام ( فلو ألزم غير المسلم 
بواجب الأر ارف والنهي عن [إنكر لو بل قلي ما يقلى + الإسام, 
وبأن يعتقد ما اعتقده المسلم» ولألزم بأن يبطل عقيدته الدينية ويظهر عقيدة 
الإسلام» وهذا هو الإكراه في الدين الذي تحرمه الشريعة الإسلامية)!". 

۳- العدالة:- 


وي من الشروط [إختف فبهاء فأرجبها قم وغها آخرن. والكى عم 


)١(‏ اظر: الآدلب الشرعة لان مفلح ۱۷0/١‏ .طعة دار الفيحاء. 


(۳) التشريع الحنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي. عبد القادرعوية .691//١‏ دار الريدلة - بيروت. 


اقرا قبن وقول سی ی ج( لو کل لز الآ رن ا بلا 
ينهى عن انکر حتى لا يكون فيه غي؟ ,ما أمر أحدا رفي ولاى عن 
منكر) ولا سمع ذلك الإمام مالك بن أنس أعجبه وقال: (صدقء, من ذا الذي 
مين فودثيء)'". 
ولل الر ارف والنهي عن [إنكر من الفايق يكن 4 أثز. ون كن 
هذا لا ينفي أن الأولى والأنفع أن يوافق قول الداعي فعله حتى ينتج الأثر 
المطلوب» قال تعالى: وَمَا أَريدُ أن أَُالِفَكُمْ إل ما انكر عَنهه". 
4 - إذن الوالي:- 
وقد اشترطه قوم على الإطلاق» والصحيح عدم الاشتراط» يقول النووي: 
(قل العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات» 
ى ذلك ثات لآحاد السلم|]. قل هم الإم[]: والدليل عليه إجماع 
الإسلم| )2. 
قد لسشط من ذلك أموراء وهي ما يحتاج إلى الاستعانة وجمع الأعوان» وما 
كل خطا بلأغة أوؤلم, كإقلة |[إددء وشهر الأسلحة. يقول الغزلي: ( 
وأما جمع الأعوان» وشهر الأسلحة فذلك قد بجر إلى فتنة عامة» ففيه نظر)(2. 


(1) سعيد بن جبير الأسدي» أحد الأعلام قرأ القرآن على ابن عباس» من سادات التابعين علما وفضلا وصدقا وعبادة» أثنى عليه ابن عباس 
ضيبييي, قنك ا[ إجاجسة 10ه وهو لن شيع وأ [اسة. 

تذكق ا[ اظ ١/1لا.طبقك‏ لن سعد 707/1.شذرك الذهب .٠١ 1/١‏ معؤة القراء الكبار ,١‏ 01. 

(۲) أفظر: تفسير ابن كنير ۱۲۵/۱ القرطبي ۳1۸/۱ عند قول الله تعالى» كلاهما عند تفسير قول الله تعالى: ”لز أَتَأَمَرُونَ َلاس بابر وَتَسَوْنَ 
سكم وام عون لكب أَقَلا تَحْقَلُونَ 4 [سوة ابه آة 66]. 

(۳)سوة هود من الله ۸۸. 

.۳۰۰/۱ شح النووي على صحيح هسام‎ )٤( 

(0) إحيك عله الجى ٠7‏ /. 


وجمهور العلماء على اشتراط الإذن في ذلك, لأن تركه يؤدي إلى الفل] 
وهيجل الفساد!". 

ه- القدرة:- 

وهي من شروط الوحوب» فلا يحب الإنكار من العائجق بدني أ علب 
والسظاءة - كما هو معلم - شرط في كل التكاليف الشرعية» فإذا عجز المرء 
عن إنكار [إنكرء أو غب علىظه الأذى فيع السكوت, يقول الغزلي: ( 
لا كنا يكوا ا عل ار اي رين وف ريك باه اك لا 
ARS‏ ودار O a‏ 

وإن كان الأذى الذي يصيبه من باب اللوم أو السب أو ما نحو ذلك فلا 
عد ماعا من الإنكار, 

ويشترط للمعروف الذي يؤمر به» والمنكر الذي ينهى عنه عدة شروط: - 

١‏ - ل يكن [[[أمو ۾ قد عرف حسنه في الشرع؛ وكذلك يكون المنهي عنه 
قد حظره الشرع. 

- أن يكون موحودا في الحال» فلو كان قد فرغ منه أو سيقع بعد فيكتفى 
فج بالوظ والإيشاد. 

۴- ل یکن الاكرظاها. لل انجس مني عه بض القرل, قل 


5 . سن لم و 0 
تعالى: « ولا مسوا ١‏ 


.٠٤١ والأحكام السلطانة للماوييص‎ ,١11/١ الآنب الثرعة لان مفلح‎ )١( 
.6 9/1/1 أظر: التشريع الجنائي في الإسلام‎ )۳( 
إحياء عله البن 7//ا7"6.‎ )۳( 

(8) اظر: القرطي 6//6. 

(0)سوة [اجرك من الل .1١“‏ 


٤‏ - ل يكن [إنكر متفقا على إنكاره؛ فلا إنكار في المختلف فيه 

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:- 

قل : «من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه, فان لم 
يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان»'. 

قد [إدث اما عن مراب الذر بجوف طني عن المكرء وذكر الترطبي ف 

قال العلماء: الفر إا مف باليد على الراك والس على لعلماء. ولقب 
على الضعفاء يعني عوام الاس . 

ولا يقبل بحال أن يقل الأمر عن درحة الإنكار القلبي» أما مسألة التغيير باليد 
فقد ورد عن كثير من العلماء أن ذلك موكول إلى السلطان. 

قال ابن العربي: (فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه» وذلك إنما هو إلى 
السلطان» لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرحا إلى الفتنة إلى فساد أكثر 
من الأر لا رف ولنهي عن [إنك). | 

وقال الزمخشري'“: (الإنكار الذي بالقتال فالإمام وخلفاؤه اولى» لاتحم أعلم 
بلطييلة ومعهم عنا)!2. 

وحتى من أجاز القوة من العلماء فإنه اشترط ألا يكون فيها إشهار سلاح» 


)١(‏ أخرج مسام: كتل " الل إن " بب " كن النهي عن [إنك رمن الإإل" 97/١‏ هم ۷۸ عن أبي سعيد الخدري.. 

(7) المع لأحكام قر 65/6. 

() أحكام قر ۱٩۲/۱‏ 

(6) محمود بن عمر بن محمد الزخشري الخوارزمي» إمام المعتزلة» صاحب الكشاف» ولد عام 1۷ى كان رأسا في البلاغة والعر بية وا معان والبيان» لقب يجار 
ال] لله جاو[ إكة زهاناء متسة 0۳۸ه. لك " فسن البلاغة", " الفائق في غريب الحديث". 

السب ۲۹۷/١‏ إنباه الرواة ۲0۷١‏ طمقكت [الجسدين للداويي .١٠۴/١‏ 

(0) الكشيف ۲۲0/١‏ والعجب من قول الزتخشري ذلك وهو من ردوس المعتزلة الذي جد اللر لا رف ولنهي عن [ابمك رمن أصلى مذههم. 


8 . ا . )0( 
واقتصروا كما ايضا على الضرورة» وفدر الحاجة 5 الدفع 5 


وقد اشترط العلماء في تغيير المنكر ألا يؤدي التغيير إلى فتنة أو إلى منكر أشد 
( فالنبي ¥[ أوجب على الأ إنكار[ إنكر ليححل + [إرف الذي يبه لله 
ورسوله» ولكن إذا أفضى إنكار منكر إلى حدوث شر آخخر منه لم يجز)7". 

ويشير إلى هذا الأمر حديث النبي 45: «ائتمروا بالمعروف» وانتهوا عن 
المنكر, حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه» فعليك بنفسك ودع عنك العوام»7". 

يقول الجصاص: (يعني -وا[] أعلم- إذا لم يقبلوا ذلك واتبعوا أهواءهم 
وآراءهم فأنت في سعة من تركهم)!©. 

وما سبق يتبين لنا أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط بخوف 
الضرر والمفسدة» وكذا إذا تيقن المرء عدم تأثيره» لكن لا يعني هذا بحال من 
الأحوال أن يرضى المؤمن عن المنكرء فإن ترك الإنكار القلبي ليس وراءه من 
الإا حة خريل. 

ويمذه الصفحات اليسيرة يظهر لنا منهج اهل السنة والجماعة قي الامر 
ارف ولنهي عن [أنكر. كف له منهج وط متن لا وط في ولا 
فوط يتيح للمسلم أن يغير من المنكر ما يستطيعه بشرط ألا يؤدي إلى فتنة أو 
منكر أشد» وألا يفتأت على الحاكم فيما يقوم به» حت لا ينقلب الأمر فوضى» 
)١(‏ اظر: إحياء علو الدن ۲۹۱/۲. 
() أعام ماعن ب اطا لل لقم 10/9 . 
(۳) أحرجه الترمذي: کت " التفسير" بل " وسو[ ]ائدة" ۲0۷/0 قم ۳۰۵۸. 
بو داود: كب '[ الاجم" بب " الأ وني" 111/6 قم .66١‏ 


طن ماج: کنل " الفل]' بل " قول الله تعالى عليكم أنفسكا' ٤۰/٤‏ قم ۱۳۳۰. 


.۳۸۷۲ أحكم لقرل‎ )٤( 


وقد ذكر العلماء آدابا وصفات للآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء لم أشأ أن 
أطيل بذكرها لخروجها عن موطن البحثء فلتراجع في مظاتهاا'". 


(۱) اظر: إحياء علم الدن ۳۱۱/۲ - عا. 


المبحث الغاني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج 

الخوارج كغيرهم من الفرق الإسلامية يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من واحبات الامة التي يخاطب بها كل فرد من افرادهاء لكن الخوارج غالوا 
في تطبيق هذا الواحب وتحقيقه بأي صورة كانت» حتى ولو بسل السيوف في 
سبيل إقامته» وهم في ذلك متفقون مع بعض أهل السنة» كما يقول ابن حزم: 

( ذهبت طوائف من أهل السنة» وجميع المعتزلة» وجميع الخوارج» والزيدية» إلى 
أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب إذا لم يمكن دفع 
[إنكر إلا بذلك)!". 

فهم تعدوا بمذا الواجب الغرض الذي شرع له» حتى طبقوه في كل صغيرة 
وكبيرة» فصار علامة مميزة لهم ( فال] طب من الإسلم[] آلا يسكت إذا رأط 
منكرا على الأرض» فهم لا يقصرون على أنفسهم فعل الخير وترك الشرء بل 
عليهم أيضا أن يعملوا حتى يكون الأمر كذلك في كل مکان» وعند سائر 
الناس» أعني أن عليهم الأمر با معروف والنهي عن المنكرء وتغيير المنكر واحب 
على كل فرد بلسانه وبيده» وهذا المبدأ مبدأ إسلامي عام» ولكن تحقيقه بمناسبة 
وغير مناسبة كان علامة دالة على الخوارج)!". 

فتغيير المنكر عند الخوارج اتخذ بعدا جعله من أهم الواجبا ت[]نولة م[ 
خرج به عن كونه وظيفة دينية اناط الله عباده بما إلى ان صار اداة سياسية لتحقيق 


هطب يسع إله (حعلوا لهذا الأصل صلة وثيقة بالفكر السياسي» والتغيير 


.٠١١/۳ الفط لان حن‎ )١( 
.6١ الإطرج طلشيية . فلهؤن. ص‎ )۲( 


أل أمية ويلا ريا من ابوت الم 0 
والفساد ٩)‏ 

والمباينون لمنهج أهل السنة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريقان: 
فريق اتسم بالإفراط في استعماله» وفريق اتسم بالتفريط والتقصير» وكان الخوارج 
أصحاب المنهج الأول الذي أفرط في استعمال الأمر اجرف والنهي عن || إنكر 
لأدن مناسبة ممكنة. 

يقول ابن تيمية معقبا على قول الله تعالى: < يتا لين َامَتُوأ عَلَيكُمَ أَنفْسَكُم 
لا يَصركم خلا اهدده" 

قل: ( وهنا يغاط فرقل من الفلن: فريق يترك ما يجب من اللمر ولنهي 
تأويلا ذه الآية والفريق الثابي: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده 
مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما لا 
يقدر عله... فيأتٍ الأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله» وهو 
معتدفي حدوده كما أتضب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة 
والرافضة ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك» وكان فساده 
ألم من صلاح )7 

وقد کان ا لخوارج اول م ن قام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يذه الصورة 
المبالغ فيها التي تعدت منهج أهل السنة والجماعة» حتى قال فيهم أحد الإباضية: 
( ل أي ى | كر[] كر عمل ن على +.و الي ن أجراقتة 5 عل لهلها, 
(1) تيار الفكر الإبدلاعي. محمد عمارة م .۲١‏ 


(١)سوة‏ [ اث من الأة .٠١0‏ 


(۳) الحسبة في الإسلام. لبن تيميةبص 10 - 11.|[إكنة العلمة -[إدية [إوة. 


لا يخافون في الله لومة ل 
وقد كان خروحهم أول ما خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب ذه إنكارا 
انکر -نٍ زعمهم - وهم لا ينين ل برط منکرا دئ أن ينكروه, وهذا ما 
أعلنه عبد الله بن وهب الراسبي أول أمير لهم في حطبته التي حثهم فيها على 
[إوج, قل: ( أما بعد فو الله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن» وينيبون إلى 
حكم القران» ان تكون هذه الدنيا التي الرضا با والركون إليها والإيثار إياها 
عناء أثرعندهم من الهر إا رف ولنهي عن || أنكر, قل لفى)!". 
ومن هذا النص يتضح منهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومفارقة الدنيا وشهواتما» وحوض المعارك والاستشهاد في سبيل تغيير ما بعتقدوة 
منكرا. 
وقي خطبة لأحد زعمائهم ضا "حيل ئظيبيل" يحنهم فيها على الخروج, 
وإنكار | إنكر, يقلي: انصرفوا رحمكم الله إلى مصرنا فلنأت إخواننا فلندعهم إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه لا عذر لنا في تركه وولاتنا ظلمة» وسنة 
ا هدي متروكة)". 
فهم قد أو الفر با رف ولنهي عن [إنكر عناية يعظيمة واعتبروا كل 
مخالفة منكرا يجب إنكاره دون هوادة أو روية» لا سيما إذا كان المخالف أو 
صاحب المنكر من الحكام» وهم في ذلك لمم دوافع أخذوها ما يرونه من شيوع 
المنكرات» وانتشار المظالم بين الناس والحكام» وغياب معالم الدين عند كثير من 


. ۱٤۸ص "الأديل" لمؤلف إباضي بحهول 1۷ قلاعن: آراء الخوارح لعمار طالبي‎ )١( 


() تاريخ الطبري ۱۱0/۳ . 


(۳) تاريخ الطبري 198/0. 


الفلش. وري لن القم ل ا[ ورج قد لستباحت قتل افلس وعاربتهم في صورة 
الأفر برف ولتي عن [إنكر (وأخرجت ا ]اج قتل الأئمة وا ]وج عليهم 
الو و ع 

لكن [إكننا القلى :إن دع الإورج للأثر واف لني عن [إنكر 
كانت دوافع دينية» وإن غالوا في تطبيقهاء لكها لم تكن دوافع سيئة» كما 
کات - مثلا - عند عبد ا الذي (أراد أن يفسد الإسلام بمكره 
وحبثه فأظهر النسك» ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في 
فتة عثمل قته)!". واستعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تأليب 
الفآن على |[ إليفة, فكان يقول في خطبه ورسائله إلى أعوانه وأنصاره (ابدأوا 
باطعن على أمرانكم. وظهرط الذر برف وني عن [إنكر تستميلط 
افلں)'. أما الخوارج فليسوا كذلك» بل كانت بغيتهم إصلاح ما رأوه من 
فساد» وتغيير ما شاع في المجتمع من منكرات» فاخطاوا الطريق» او كما عبر 
الهم علي ذه" طلبوا الحق فأخطأوه". 

لكن ليس معنى ذلك أن النية الحسنة تبرر الخطأ الذي وقعوا فيه» لأنه بمقياس 
المصالح والمفاسد المترتبة على سلوكهم تكون المفاسد أكبر» والأضرار التي لحقت 
بالأمة نتيجة سلوكهم كانت لها آثار ممتدة وعواقب وخيمة. 


(1) إغلة اللهفل من مصايد للنيطل. لن قم ال إوزة, :66/٠‏ [إق الثبيخ: محمد بيومي. دار الفجر - الطبعة الأولى 611 اه 199-1م. 
)١(‏ منهاح السة النبوة. لن تيمية, .٤۷۹/۸‏ 
(۳) تاريخ الطبري 16۷/۳. 


المبحث الثالث 
أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر 

سبق أن ذكرت أن منهج أهل السنة في هذه المسألة منهج معتدل وسطء بيد 
أن الخوارج غالوا فيه وحادوا عن كج الصواب» وقد كج فجهم وسلك سبيلهم 

وقابلهم آخرون ففرطوا في الأمر تماما حتى أوقفوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ومنهجهم في ذلك ( التوقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن 

فترتيب الأولويات عندهم يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما 
حتى يدخل الناس في الإيمان من حديد» وطللما أن ذلك لم يحدث فعندئذ يكين 
( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ضرورة له» وذلك حتى يؤمن هؤلاء من 
جن 0 

وهذا منهج جماعة المسلمين - الذي يطلق عليها الإعلام جماعة التكفير 
والمجرة - ؤه غلو ضح وبالفةظاهة. 

وعلى الجانب الآحر فإننا بحد أقواما قد غالوا في القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حتى خرحوا فيه عن حد الاعتدال. 

ومعلوم أهمية الأمر با معروف والنهي عن المنكر» ومدى حاجة الناس إليه» 
وهم رين ذلك ( نحن في حاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلا 
تزاحمت علينا المنكرات» وأفسدت علينا سعيناء» وأحذت بخناق دعوتناء» وأذهبت 


.190 أظر: الحكم وقضية تكفير المسلم. سال البهنساوي ص‎ )١( 


() جع السلقص ١”ا.‏ 


کی آثارها أدراج للرباح)!". 

ولان النهي عن المنكر يرتبط عندهم باستخدام القوة» لذا فإتهم يرونه غير 
موحود في الوقت الحالي» وكأن وسيلة القوة هي الوسيلة الوحيدة للتغيير» فإذا لم 
توجد ظا أمر ولايء يقلي عبد القادر عبد العزيز: ( ثم إن هذا الباب قد 
ضيع أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة 
جدا)”". 

وقد تضافرت أقواهم على بيان وحوبه» يقول مؤلف كتاب "العمدة": (إطاق 
عل وجي الأ ارف وني عن [إنكر: الكتاب والسنة وإجماع الأمت 
وهو أيضا من النصيحة في الدين )أ . 

وهذا لا خلف فه» بل هو محل اتفاق» وإنما يظهر الخلاف في حدود الأمر 
والنهي» ومتى يجب باليد ومتى لا يجحب. 

وقد بينت من قبل منهج أهل السنة في الإنكار باليد» أما المعاصرون فقد 
ذهب جمع منهم إلى الإطلاق في هذا الأمر» وبيان أن على آحاد الرعية تغيير 
المنكر باليدء ومهم في ذلك كتاب عنن: "الأدلة الشرعية على تغيير المنكر باليد 
آحاد للرعة" قولف فيه: (إن الحق الذي نعتقده وندين به. أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو واجب الأمة جمعاءء وأن لآحاد الرعية من المسلمين تغيير 


[آنکر بأبديهم, طين فقط بألستهم)©. 


.116 ميثاق العمل اللي .ص 15, قلاعن: الإسلام السياسي في مصر. هالة مصطفى.ص‎ )١ 
. ۳0۳ العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل اللرص‎ )۳ 
.۳0١ [إجع السلقص‎ )۳ 

( 


6) مؤلفه عبد الآخر حادص ”اط ۸١٤١ھ‏ ۱۹۸۸ م. والمؤلف من أعضاء الجماعة الإسلامية في مصرء لكنه يعيش الآن في ألمانيا مشرفا على 


أحد زاكر الإبسلامة. 


) 
) 
) 


وهذا کلم طق, میں فو تفصيل لحالات التغيير» ومتى يكون باليد» ومتی 
ا 

وقد استدل على ذلك بجملة من الأدلة» منها ما يلي: - 

عنطاق ن شه قل: ألي من بدأ اة يم العيد قل الصلاة مرون, 
فقلم إله رى فقل: لصا قلى اجلة. قل: قد تك ما هنالك. فقل أبو 
سعيد: أما هذا فقد قتى ما عليه. معت رسول الله ٤‏ يقبي : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف 
الإيمان»('. 

ويستدل بهذا الحديث على أن لآحاد الرعية تغيير المنكر بما يلي:- 

١‏ - ن" وهي من صيغ العموم» وذلك يعني أن الخطاب موجه إلى كل فرد 
من الأمة» وليس إلى طائفة منهم. 

٠"‏ - 'منكم" القائل هو النبي وله والمخاطبون هم الرعية» فلو كان الذي يغير 
بيده هو الحاكم وحده» فكيف خوطبت الرعية بذلك؟! 

۳- قله " فمن م يستطء" يلل على ف [[إخلب بالثمر الألي " التغيير 
باليد" هو [إخلطب بلأمر اكان "باللسل" هو [إخلب بالر الثلك 
"بالقاب". فإن عجز عن الأولى انتقل إلى الثانية» وإن عجز عن الثانية انتقل إلى 
الثالة . 

وفي هذا القول أيضا" فمن م يستطع" دللى آخر, وهو: لو أن التغيير باليد 
قاصر على ال ]اكم[ كل لق أضا "فمن لم يستط" معنى, لأن الحاكم 


.۷۸ أخرج الهم مسلم: كتك " الإإل " بب " كن اهي عن لفك رمن الإا ول الزآن بزيد ونقص" ۲۹۷۱ قم‎ )١( 


باط اتر البق علق کل ال . 

وني حديث النبي َي «ما من نبي بعنه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب, يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما 
لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل»07. 

على على هذا |[إديث قائلا: فقو 4: «فمن جاهدهم> فيد العموم, أي 
التغيير باليد لآحاد الإعي". 

قد أجاز وض العلماء إنكار لرعة باليد, وهذا لا زع في ال و]ا الزاع 
في تقرير ذلك المبدأ» وحعله أصلا عاما في كل وقت وحين ومع أي أحد» وقي أي 
منكر, وحث الأتباع عله؛ ورغييهم فه. 

ولا يقتصر الأمر للجواز فقطء وإنما قد يتعداه إلى الوحوب» وقد حاء ذلك في 
سؤال موجه إلى الدكتور: عمر عبد الرحمن» كانت صيغته: هل يجوز استخدم 
القوة في تغيير المنكر للأفراد كتحطيم السيارة» أو كسر آلة موسيقية» أو الاعتداء 
على خور مثلا؟ فأحاب بقوله (نعم» يجوز ذلك؛ بل قد يجب» وكيف يستأذن 
من ولي الأمر إذا كان قد جعل المنكر معروفاء فأحل الزنا والربا والخمر والمسارح 
والمراقص» وأوقف رجال الشرطة يحر سون هذه الأماكن ويجعلون لما حماية» فهل 
يستأذن ولي الأمر في النهي عن المنكر الذي رعاه وحماه» واعتني به أشد الاعتناء» 


,6 - ۳ الأدلة الشرعية على تغيير المنكر باليد لآحاد الرعيةص‎ )١( 
.7٠0 سبق تخريجه ص‎ )۲( 


(17) جع السلقص 0. 


جع من مورد الدطة وزويج السياحة)'". 

وتغيير المنكر لا يقتصر على هذه الأمور» وإنما يصل إلى درحة (جواز إحدك 
اقلاب عسكي بلتخدم القق). قدسق بيك ذلك. 

وني الرد على من يشترط إذن الإمام يقول كتاب "ميثاق العطلى اللإبدلاعي"7": ( 
إن هذا الاشتراط فاسد وتحكم بغير دليل» فإن الآيات والأحاديث الآمرة 
بالحسبة مخلو من هذا الشرط» وهي مطلقة غير مقيدة بحذا القيد» فمن اين 
جاع )0 . 

وتأصيلا[ إسألة عدم الاستئذان يحكمون بكفر وردة الحكام في هذا الزمان 
حتى لا يكون هناك داع للاستعذان: ( إن كل هذا سائغ في وجود إمام مسلم 
يعقد ولاية الحسبة لمن هو أهل لطاء أما وقد ارتد حكام زماننا بتبديل الشرع فقد 
سقطت ولاتهم. وأصبح من اللاجب رض علينا ‏ قم [إلعهم, فلا 
قل: بانه يحب أو حى يوذ اسعذان أمثال هولاء قل الا ساب ). 

اي اتم يجعلون عدم الاستعذان نتيجة طبيعية لمقدمة سبقتهاء وهي ردة 
ا إكم. وا دام ا ]كم مرتدين فلا مسح لأخذ الإنن منهم. قدسق بين 
ذلك بتيء من القصلى. 

وهم كدق عل ساك عم إذن الحاكم تأكيدا شديداء وف ذلك يقول 


.۸ جع اللسلق .ص‎ )١( 

(۲) كلمة جق. الدكتور / عمر عبد الرمن ص ۸۷. 

(1) ميثق الع الإسلاهي: كتاب أصدرته الجماعة الإسلامية بمثابة الدستور لما. يحدد أهم أهدافهاء ويتناول تسع نقاط: الغاية» المدف» الطريق» 
العقيية, الفهم: الزاد. العداء, الولاء, الاجتماع. وهو يلخص أهدف ا[ إماعة نسل حركنها ولمح فكرها. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. ص 706 - 100. 

(6) ميق الع اللاي ص 119, تقلاعن: الر رف وني عن [إنكر. داش عبد [لوادضف.ص .۲١‏ 

(0) [إجع الساق ص .٠١١‏ 


عبود الزور: (ويجوز التغيير باليد مع العصاة بغير مفسدة أكبر» وبدون تفويض 
١‏ 

من [إكم)!". 

وإذا كان أهل السنة يشترطون ألا يؤدي ذلك التغيير إلى منكر أشد» أو 
يؤدي إلى فتنة وفساد» فإن بعض المعاصرين لا يرفعون بحذا الكلام راسا ولا 
يقبلونه» وني ذلك يقولون في كتاب " الأدلة الشرعية على جواز تغيير المنكر 
باليد لأحاد للرعة": ( إن الفوضى الحقيقية في ترك المنكر يتفشى ويزداد» دون 
حاربة من القائمين على تغييره بدعوى الخوف من الفوضى والفساد 1 

إلا اتمم قد يجدوا للمنتسبين إليهم عذراء ليس للم يعض لأنى, ولكن 
إن تعرضت الجماعة لأذى» فمصلحة الجماعة أولى من مصلحة الفرد» وف ذلك 
تقل [إماعة اللسلامة: (بغض لمنكر واحب» ولا رخصة لترك تغييره إلا 
للعاملين في مواقع بعينهاء أو إذا ترتب على الإنكار مفسدة أكبر كانكشاف 
الأمر, أو إهدار العلى التظيمي الذي يتتمف إله)!". 

وأهم شرط عندهم هو القدرة على التغيير» فطالما أمكنك التغيير فافعل دون 
نظر إلى عقب ( إن الامر بأ ريف وني عن [إنكر واجب شعوي مرتط 
بالقدرة» كما انه وسيلة فعالة 5 خلیص الامة من امراضهاء وإعادها إلى 
فاعلیتها) ° 


ولم يقتصر الأمر على تغيير المنكرات الظاهرة» وإنغا امتد ذلك ليشمل الكلام 


. ١۷٤ منهج جماعة الجهاد الإسلامي. لعبود الزمر أمير الجماعة ص ۲۳ء قلاعن: الإسلام السياسي في مصر. د/ هالة مصطفى ص‎ )١ 


0) 

(7)ص ۲۸. 

(۳) منهج جماعة الجهاد لأميرها عبود الزمر ص ١١‏ . 

)٤(‏ وثقة ا[ آهاد. معام العمل الثوري.ص 77 8/1 , قلا عن: الاختلفك الفقهة لدى الإ لهك اللسلامة العاصقص .٠ ١‏ محمد عبد 


اللطيف محمود. دار الهاء - الطبعة الأول 16171 ه ١٠٠٠ام.‏ 


حول إقامة الحدود» وفي ذلك يقول القائل: ( أما إذا قصر الحاكم في إقامة 
الحدود فإنه يجوز للجماعة الحتسبة من آحاد الرعية أن تقوم بذلك بعد النظر في 
قاعدة المصالح والمفاسد؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن |[ إنكر واجب على 
الأمة» وينوب عنها الحاكم في ذلك» فإذا قصر الحاكم رحع الأمر للأمة)". 

هذا مع أ لفق عله ب الفقهاء لَه لا خم |[إدود إلا الله أو نائه, 
وذلك[ ضصلحة العباد. وهي صياة أغسهم أمواهم وأعراضهم, ولم قادر عل 
اللقلمة لمشوكة ومعته» وانقياد الرعية إليه» كما ان تممة الميل منتفية في حقه» 
ولأن الني ك ولفاءه من بعده هم الذين كانوا يقيمون الحدود". 

(ولأن الحد يفتقر إلى الاجتهاد» ولا يؤمن ف استيفائه من الحيف والزيادة على 
الواحب» فوحب تركه لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه؛ أو بواسطة نائك)7. 

وقد أتت هذه الفتاوى والاجتهادات أكلهاء فهب الأتباع يقومون بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» دون ضابط أو رقيب» وعانت الأمة في فترة من 
فترات تاريخها المعاصر من هذا المنهج في تاريخ المنكرء الأمر الذي أشعل الصراع 
ب7 لإماعك الإسسلمة وكوك اإعقة, كبر بالدعق اللإسللمة أبلغ 
اضر. 

ومن أمثلة ما حدث من تغيبر للمنكر وفق هذا المنهج: - 

- حق عدد من الضرجة والبارك0). 

- اشتباكات بمدينة المنيا بسبب المجوم على حفلة موسيقية أقامها أحد 


فقه الإنكار باليد. درلية وقدا. ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي.ص .١١- 1١‏ 


0) 

(۲) اظر: حلثية لن عابدن ۱0۸/۳ , جاخ لنهد .۲٤٤/۲‏ روضة للطالبل] ,95/٠١‏ كثيف القناع 1/8/1. 
(۳) التشريع الحنائي في الإسلام. عبد القادر عوة .۷00/١‏ 

. ۸۹۸7/۱۱/۳۲ جريدة الأهم‎ )٤( 


الأثزراء(". 
- الاعتداء على حفل موسيقي بجامعة أسيوط باستخدام الأسلية اليضاء!". 
وقد ذكرت الدكتورة هالة مصطفى حدولا بأهم أحداث العنف التي قامت 
| [إماعك الإسسلامة من علم ۱۹۸۱ م حتى عام 1991, فعددت ما يزيد 
على [إاة حلة!". 
وقد كان جانب المفسدة أكبر من جانب المصلحة في هذه الأفعال» ولم يزدد 
)[إنكر إلافشطء وف صوت الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالحسنى؛ 
لما لاقوه من عنت من قبل اجهزة الامن من جراء تلك الافعال التي قام جا 


صحلب هذا |[إنهج, فلا حلي ولاقز إلا با[] العلي العظليم. 


(۱) جريدة الفد ۱۹۸۷/۹/۱۵م. 
(۲) جريدة الأهم ۳/۹ / ۱۹۸۸م . 
(8) الإسلام السياسي في مصر من حركة الإصلاح إلى جماعات العنف. الدکنوق: هالة مصطفی. ص ۱۹۱ - .۲١۰١‏ مركز الدرياك السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام - الطبعة الأولى ٤۱۲‏ [ه 199177 م. 
والكاتة: خبيرة بالمركز المذكور» وحاصلة على الدكتوراة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة» ولها اهتمام بظاهرة الإسلام السياسي 


ف مصر. 


الخاتمة 
في ختام هذا البحث»› علي أن أذدّر بما يلي:- 


منهاء ولا يمكن ال حزم أن عاملا منها كان هو السبب الرئيس قي خحروحهم» ثم إن 
جز من هذا اوج قد تبدو أسبلوطيعة تيجة عى غدية. ودى قد 
النفس على السير على ما حط ها من منهج دون أن يظهر إفراط أو تفريط. 

٠‏ -فهقة الخوارج قد انقسمت إلى طوائف متعددة» شايعت كل طائفة منها 
إماماء واحتارت لنفسها مبادئ غايرت بما مبادئ الاخرى» وهي قي هذا مثل 
با الفق [إخلفة, لكن هذا الأمر ازداد ندحا عند ١‏ إإرجء وظهر بكنة, 
نتيجة اعتزازهم بآرائهم» واندفاعهم في ترجمتها إلى واقع عملي على الأرض يحياه 
الناس» كل هذا صاحبه بساطة في التفكير» وسذاجة في فهم النصوص الشرعية» 
وي طريقة التعامل معها. 

"1 - أن قليلا من مبادئ الخوارج هي ما أجمعوا عليه» وإلا فإن أكثر آرائهم 
وجد لها مخالف من بينهم؛ حتى لا يكاد يسلم رأي من الاعتراض والتعقيب» 
والأخذ طاردء وهذا عند [ إلى - صورة طبيعية هم ونتيجة واقعية لسلوكهم. 

6 - بيد أنه يمكن القول أن الفرقة قد حظيت ببعض الزعماء الذين كان هم 
ابلغ الاثر في انتشار اراء الفرقة» وإعجاب البعض بها نتيجة لإعجابهم بمذه 
الشخصيات» وقد كان هؤلاء الزعماء المثل الأعلى في شدة الأحذ ل إذهب, 
وحمل الناس عليه» وضرب المثل لأتباعهم» فكانوا بذلك خير دعاة لمذهبهم» في 
حياتهم وبعد مماهم. 


0- لا يمكن التعميم في الحكم على الخوارج برأي يعم الفرقة كلهاء فهم 


متباينون في آرائهم تباينا شديدا» حتى يكفرون بعضهم بعضاء فكذلك الحكم 
عليهم ينبغي أن يخضع لر أي كى فرقة منهم, والتعللى مع اراء كى فقة] إمل عن 
آراء الفرق الأخرى» حتى يستبين وجه الحق في حكم كل طائفة من طوائفهم. 

1 - ومع ذلك فأنا أميل إلى القول بعدم تكفير الخوارج جملة - مع القطع 
بكفر عض فقهم إن خلف توت الدين, وانكر ما هو من معلوك الدن 
بالضروة, إلا ل الفقة - دن القول للشانة فيها - لا عكن القول بتكفيرهم 
إلا بتفصيل» وهذا ما رححه عدد من العلماءء وإنما كنت قي ذلك متبعا لا 
مبتدعا. 

لا- كثير من آراء الخوارج وحد له صدى في العصر الحاضر في فكرنا 
لخاد 1] بإاء لؤاحج.ما إ إظبيقها عليا, او لقتناع ا خاريا فقط, 
والاجتهاد في تقريرهاء والإعجاب بماء وحث الناس على اعتناقها. 

- وقد قال برأيهم في الإمامة -عدم اشتراط النسب- كثير من [|إعاصرين, 
لكن فريقا من هؤلاء ||إعاصرين قد أبعد ني نقلى, سك في فهم الصص 
قبوها مع تأويلها با يوافق وجهة نظرهم. 

9- بعض آراء المعاصرين في التكفير والخروج تسير على الخطى التي سار 
عليها الخوارج قديماء فيتشابمون في افكارهم ورؤاهم» دون ان يكي هنك ارتبطط 
تاريخي بين القدمم والحديث» وهذا شأن أي فكر يحيا به الناس» لا بد أن 
تنسحب اثاره في اعقابهم. 


-٠‏ قلي العلماء "[إكم على الثيء فرع عن تصرر" وضع 


"[لاكمة" من الموضوعات التي أثارت فتنا عديدة» وأكثر الناس من الخوض 
فه؛ و[اديث عه دن ل يكي عند ابض صو وضح عن اهم 
والمقصود منه» وأدلته الشرعية» ومدى قرب هذه الأدلة من الشرع أو بعدها عنه. 

ولا يتتى هذا الصو إلامن خلل عض فكار من قل +, ووضها كما 
قالوها حقی يتصح المفهوم» وتظهر دلالاته عند أصحابه» وهذا ما قمت به» وقد 
بان لي من خلال هذا العرض» أن هذا المفهوم أصيل في الإسلامء وإن اعترته 
واب مرت په غار الغضون لكن کا أن فكع أنه ى الجر الخاضر يعد 
هذا الفكر عند أصحابه نتاج إسلامي خالص» واحتهاد محض لهم رأوه من 
خلل الصص للثرعة دن تا بالساق[]: ون كل هنك شبهة تا أو 
غيره؛ فإنما هي في ما أحاط بالمصطلح من ملابسات عند الناس. 

على أن بمكنني أن أقول: إن [] ازدهت ۾ قناعة من هذا البحث: ل منهج 
ل للسة دائما هو إعل [إناهج مثلهاء بلا يط ولا غيط, لله منهج 
يسير متبعا كتاب الله تعالى» وسنة نبيه E:‏ وق الالتزام ي عصمة من زاف 
وسير على منهاج النبوة» وفي بيانه وعرضه وإيضاحه قطع لكل الآراء المخالفة» 
وإهدار ها. 
المبتدعة وغيرهم من الفرق الضالة» فليس ها تبات على مبدا بعينه» بحكم اعم 
ليوا على صظ لقم وک مالمين على الصرطط لتقم تریغ + الاه 
وض + الفئة. 

وفي ختام عملي هذا؛ أسأل الله تعالى أن يكون قد وفقني لسداد القول وكرم 
الحجة» وأن يرزقني أن أشكر نعمته التي أنعم علي بإتهام هذا البحثء رائدنا فيه 


العمل على إحياء شرع الله تعالى» متخذين من القرل الك[] طلسة النبوة 
نبراسا ودليل. 

وأستغفر الله تعالى من أي سهو أو حطأ أو تقصير» وكل قول قلته من عندي 
ثبت الدليل الشرعي بخلافه فأنا راحع عنه» وأقول بما صح به الدليل. 

اللهم اجى هذا العلى خلصا لوجهك الكريم, غير منقوص ولا مدخولء 
واغفر به اللهم لمشايني ولوالدي» ولأصحاب الحقوق علي » وأهلي وذريتي» وكل 
من أعانني في هذا العمل» أو دعا لي بخير» وللمؤمنين والمؤمنات... اللهم Ud‏ 


توصية 

أرى أن هناك وصية ربما نخرج بها من هذا العرضء ألا وهي:- 

أن التعامل مع الفكر المغالي» والرأي المنحرف لا يكون إلا بالحوار معه» 
وصحبح ما + من أخطاء, وبيل ما لده من خلى, وإضاح لصوب ء هذا 
هوسيل العلاج, و يتم ذلك من خالل التعلل مع صاحب هذا الفكر لا 
بكونه يقف موقف المتهم ينتظر الإدانة» وإنغا هو في موقف المريض تريد له 
الداء. 

وهذا أمر قد لمسناه في التعامل مع هذا الفكر قدبما وحديثا. 

فمع [لرج الأول[ ذهب عبد ا[] بن عبلن وني |[] عنهما إلبهم 

لمناظرتحم» وإقناعهم بالحجة» ومحاجتهم بالقران والسنة عاد منهم اربعة الاف إلى 
جماعة المسلمين مرة أحرى» بفضل الحوار والمناقشة. 

وقي العصر الحاضر؛ لما قوبل هذا الفكر بالقوة -حصوصا ف العقد [[|إاضي - 
أثمر عنفا مقابلاء ورد بالقوة على القوة» وعظمت الفتنة» وتعثرت مسيرة الدعوة 
الإبسلامة, فلم يأت هذا الأسلوب بنتائج مثمرة» ولما تغير هذا الأسلوب» واتِع 
سبيل الحاورة والإقناع» والمناظرة والجدال» أتى كل ذلك أكله. وكانت ثمرة ذلك 
كه ما حدث من تراحع عن فكر الغلو» واعتراف بالخطأء ونبذ[ ]ا كل عله 
أصحاب هذا الفكر من منهج مخالف ومحاولة للتصحيح» وقد ظهر ذلك في 
أفكار الجماعة الإسلامية بمصر التي عرضتها قيادة الجماعة في سلسلة كتب تحت 
عنول [سلسلة صحيح لاهم ]. قدصدر منها الكب الأتة: - 

-١‏ مبارة إإء العف.. رؤةشوية ونروة وفعة. 

17- حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين. 


۴ - تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أحطاء. 

ع - النصح والتبيين في مفاهيم امحتسبين. 

وتوالت بعد ذلك الإصدارات التي تنقض المنهج الأول» وتبين ما كان فيه من 
مخالفات. 

فينفي ل يكن هذا هو |[إنهج الذي يقابل به تيار العنف دائماء محاولة 
احتوائهم, وردهم إلى صفوف الجماعة المسلمة مرة أخرى. 

اننال ل هال أن هنما ان ارما ونا علوي :. الهم 14 ]: 


الفهارس العامة 
وتشفمل على :- 
١‏ - فهرس الآيات. 
؟- فهرس الأحاديث. 
۳- فهرس الأعلام. 
4 - فهرس المصادر والمراجع. 
ه- فهرس الموضوعات. 


فهرس 
الآيات القرآنية 
سورة البقرة 
الاج 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
وإذ ابل إرلهم ره بكلمك فإ ]هن 
فمن عفي لك من أخودثيء فاتباع ارف 
ون ان من يثري شه ابتغاء مونك |[] 
إن ا[ ]قد مث لكمطالت ملكا 
إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة 
فمنهم من أن ونهم من كفر 
الله ولي الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور 
يؤني الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوني 
لله ما في السماوات وما في الأرض 
لا يكف || ] قسا إلا ضيعها 

سورة آل عمران 
هو الذي أنرل عليك الكقانت مآ یات مات 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
وصقا ] ب[ يدي من التوة 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 


كنتم حير أمة أخخربحت للناس 


سَوْرة النشاء 
إن ا[] لا خفر .ثيك + وغفرما دن ذلك 
با أبها الذن آمنط معط |(] وطجط الريبلى 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر يبنهم 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
ل الذن تؤلهم [الاتكتظال أفسهم 
ومن يهاحر في سبيل الله يحد في الأرض مراغما 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 
سورة المائدة 
يا أنها الذين لمن أغط بالعقود 
ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هو الكافرون 
ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الغلا 
ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 
يا أها الذن آمنط لا تتخذط الهو ولنصاي أولياء 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
يا أنها الذن من عليكم أفسكم 
سورة الأنعام 
إن الم إلا[] 
أفغير الله أبتغي حكم 


وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
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سورة الأعراف 
ألا الى والفر 
ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس 
سورة الأنفال 
واقط فتة لا صي[] الننظلمط منك خكة 
ويك الدى که [] 
وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة 
سورة التوبة 
انفروا حفافا وثقالا وحاهدوا في سبيل الله 
ولو أرادط الج لأعدط له عة 
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني 
افنئ إقنت بعضهم أوياء عض 
فرح |[ أخلفئ | قعدهم خلف يبل |[] 
وحاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لحم 
ها كل |[ ] لظ قها عد إذ هداهم 
قاتلط الذنئ يلونكم من الكفار 
سورة يونس 
كذلك قط الآيك لقم يقكرن 
سورة هود 
لار كب أحكمت آياة 


ها أريد ل اخالفكم إلى ما اتماكم عنه 
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ولوشاء ريك [ إلى الل أمة واحة ولا بزالئ 


سورة يوسف 


لا تدخلو من بل واحد ولاخلو من أب مقرقة 


كذلك کدنا ليوسف ما کان ليأحذ أخاه 
سورة الرعد 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 
إن في ذلك لآيات لقرم يعقلئ 
سورة إبراهيم 
سرايبلهم من قطرل وتغثى وجوههم النار 
سورة النحل 
إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 
سورة الكهف 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 
ق الف من ريكم فمن شاء فلیؤن 
سورة الأنبياء 
لال عما يفط وھ يسئلئ 
سورة الحج 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 


الله يحكم بينكم يوم القيامة 
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سورة المؤمنون 

ولقد أخذناه بالؤبل فال كلؤا لم 
سورة النور 

نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 

سورة الفرقان 
الذي له ملك السماوت ولاض 

سورة الشعراء 
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين 
أبن بكل ريع أن عبن 

سورة القصص 
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما 


ما علمت لكم من إله غيري 


سورة الروم 
فاصبر إن وعد الله حق 
سورة الأحزاب 
وقرن في بيوتكن 
سورة يس 
ذلك هدر العزيز العلم 
سورة ص 


وشددنا ملکه وآتيناه اة وفصل الخطاب 
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سورة الزمر 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
سورة الشورى 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
أم لهم شركاء شر عوا لهم من الدين ما لم يأذن 
سورة الجائية 
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 
سورة الحجرات 
ون طاغتل من | ]قن[ ] قتا فأصلحط بينهما 
فأصلحو بل] أخويكم 
وا لسو ءِ 
يا ايها انل إنا خلقناكم من ذكر وق 
سورة النجم 
وإبراهيم الذي وف ألا تزر وازرة وزر أخرى 
سورة القمر 
أكفاركم حير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر 
سورة التغابن 
سورة الحديد 


كمل غيث أعجب الكفار نباة 
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سورة نوح 
ب لا تذر عل الأَضِ من الكفين ديارا 
سورة النازعات 
أنا ربكم الى 
سورة البروج 


فعل! ]ا بربد 
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فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 

اوا با ]رفيو اؤ عن |[ ]نكر 
اثتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا 

ذا لام ذا أربت إليكم 
اتنتان في امتي هما بم كفر 
إذاقل رى لأخه يا كافر 
اجمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
أعجل] إذ مت رجلامنكم فام لش لو 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
فل لا له إلا ال] قتله 
اللهم فقهه قي الدين 
ن اقلم فع عن ثلاة 
إن ال يؤبد هذا الدبى بالرجى الفاجر 
إن هذا الأمر في قريش 
إه يستعطى عليكم أمراء فتعوؤئ وتنكرن 
أي عبد أفى من مواله 
أ رض قل لأخه يا كفر 
بایغون على آلا تشركوا بالله شیا 


تكن فتة| إت فيها قاب ارج 


ثلاة لا يكلمهم |[ ] يم القيلة 

خيار ائمتكم الدين حبوكم ويحبونكم 

خير الشهداء حمزة ورحل قام إلى إمام جائر 
خير الناس أقرؤهم وأتقاهم 

سبل السام فسق قتله كفر 

سيخرج قوم في آخر الزمان 

كنا نحيض مع النبي فلا يأمرنا به 

لا تزجعو بعدي كفارا خب عضكم قل عض 
لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة 

لايدظ اإةا م 

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 

لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن 

تبن سنن من كل قبلكم 

أن هلح قم ولط فر مرك 

مين منامن دعا على عصية 

لين منامن ضيب | ادود 

ليس منا من لم يرحم صغيرنا 

ليقضن الإبدالهم عروة عرة 

ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 

ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا کان له من أمته 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها 


من ادعى لغير أبيه وهو يعلم 

من دعا رجلا بالكفر أوقل عدو ال] 
من رأى من أميره شيئا يكرهه 

من ری منكم منكرا فليغيره بيده 

من مات وليس في عنقه بيعة 

من طع |[] إذاعصيت 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن 

وإذا لسته[ ]فاغرط 

ل لابين طلا لا بن 

يا يها اتن إن ال] قلي لك مروا بأ رف 
يا حد هل لك في حلاد بني الأصفر 
يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم 
يکي بعي أغة لا هتدن دلي 

| إن من الله مرق السهم من وة 


فهرس 
الأعلام 
الاسم 
إبراهيم بن موسى بن محمد (الشاطبي) 
ابو الأعلى | إودودي 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( لن تيمة ) 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ( لى حجر) 
اعد کال ابو اشد 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان ( أحمد بن حنبل ) 
الأحف نن قين بن معاوة 
أسامة ى زيدى حارة 
إسماعيل بن عمرو ( ابن كثير ) 
الث بن قين.ى معدي كب الكندي 
القع ن حلي بن عقل التميعي 
البثجاء 
البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري 
زف 
جابرن زيد الأزدي ( أبو الثعثاء ) 
جابريى عبد ال ]ی حرم 
جنب ن جنات الغفاي ( أبونر ) 
لهم ىصفلن 
ا ]جاح ى عبيد |[ ] ( الصزلي ) 


موضع الترجمة 
۳۹ 
11۷ 
1۲0 
E۷‏ 
۲۰۹ 
١1‏ 
۹۹ 
AY‏ 
۳۷۱ 
O1‏ 
۹ 
۹۷ 
7 
01 
AY‏ 
۱A۱‏ 
1 
۳۸ 
۷۸ 


ا[ ]جاج ن ييف ( القف ) 

حذيفة نن اليم 

الحسن بن أبي الحسن يسار ( اللي الصي ) 
الحسن بن صالح بن صالح ( الحمداني ) 

الحسن بن علي بن أي طللب 

الحسين بن علي بن أبي طالب 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب ( البستي ) 
000059 
خالدن يد ن معاوة 

ريع ن حيب الفراهيدي 

زياد أب 

زيد ا ]ى ن مهليلى ن زيد ( مطاف ) 
220 
سعدى عباة ( الأصاري رجي ) 
سعدن مالك نن أهب ( سعد بن أبي وقاص ) 
سعد مالك سنل ( أبوسعيد ا[ إدي ) 
سعيد بن جبير ( الأسدي ) 
سليمل ن يسار 
سيد قب إراهم 
شيب ن بزید 
شقق ين سلمة ( أبو لى ) 


صالح سرية 

صالح بن خراق 

صبيغ بن عى 

طاهر بن محمد الإسفراييني 

اطماح ن حكم 

طه مسا| 

طه السماي 

عامرى عبد الآن اح ( أبوعبية ) 
عبات ین لصلات ن قين ( رجي ) 
عباس محمود العقاد 

عبد الآخر حماد 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( أبوهرهة ) 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ( الأزاعي ) 
عبد الرحمن بن محمد بن الحسن ( لبن خلدق ) 
عبد الله بن أحمد بن محمود ( الكعبي ) 
عبد الله بن أحمد بن محمد ( لن قدامة ) 


عبد ال] بن خبل بن الأتِ 

عبد الله بن الزبير بن العولم 

عبد |[ ]سا 

عبد ال] ن قیں ( أبومهى الأشعي ) 
عبد الله بن محمد بن علي ( |[ إليفة الفاح ) 
عبد ا[ ]ن سعود ین غالى 

عبد ]ن هارف ( ا[ إلخة [لأمفن ) 

عبد ال] الفيبي 

عبد الآءئ وهب ( الراسبي ) 

عبد الله بن جى (طللب فى ) 

عبد الوهب خلف 

عبد القادر ين عبد العزيز 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد ( الغدادي ) 
عبد || الك ن عبد الان ييف ( إمم الإو[ ]) 
عبود لزور 

عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان 

عثمان بن عفان بن أبي العاص 

عر ن حدر 

علقمة نن علاة ن الأحص ( العامي ) 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 

علي بن أحمد بن سعيد ( لن حق ) 


علي بن إسماعيل بن إسحق (أبو ابن الأشعي ) 
علي ن خف ن عبد !| إلك ( لن طل) 
عمرل ن طن 

عمرن الظلل ن قل 

عمر عبد الرحمن 

عمرين عبد العزي زب مرون 

عمروين العاس السهمي 

عياض ن موی نن عيض ( القاضي ) 
عيسى ن فاتك 

عبية بن حصن الفزاري 

قطي بن الفجاعة 

القعقل ن عطة الباهل 

قم بن خبة العبة 

مالك بن لأس 


كاعد بن جر 


محمد بن إبراهيم بن المنذر 

محمد أبو زهرة 

محمد بن أحمد بن أبي بكر ( القرطبي ) 

محمد بن إدريس ( الشفي ) 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ( البخاري ) 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ( لن قي | إوزة ) 
محمد بن الحنفية 

محمد سعيد العشماوي 

محمد بن الطيب بن محمد ( الباقلاني ) 

محمد عبد السلام فرج 

محمد بن عبد الكريم بن أحمد ( الشهرستاني ) 
محمد عمارة 

محمد بن عمر بن الحسن ( فخر الدين الرإزي ) 
محمد فريد وحدي 

محمد بن محمد ( أبو حامد الغزالي ) 

محمود بن عمر بن محمد ( الزمخشري ) 
مریلں ہن حدر ( أبو بال ) 

مرو بن محمد ( |[ إلفة ) 

هسام ن عيبس ى کریز 

مسلم بن أبي كرمة التميمي 

مسيلمة بن حيب الكذب 


معاوية بن أبي سفيان 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر 

المهلب بن أبي صفرة 

نفع بن الأزرق 

| إةي عفر 

العمل بن ثابت ( أبو حنفة ) 

همام بن غالب بن حصحصة ( الفرذدق ) 
هند بنت أمية بن الغية ( أمسلمة ) 
ل ن عطاء 

يحبى بن شرف بن حسين ( النووي ) 


فهرس 
المصادر والمراجع 

-١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية: 

خمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي 

إحياء التراث الإسلامي- الكويت - الأولى ٤۱۸‏ ۱ھ۱۹۹۷۵م. 

؟- آراء الخوارج: 

د/ عمار طالبي -طبعة | أكنب هري |[ إديث بالإسكندرة. بدن. 
۳- الإباضية بين الفرق الإسلامية: 

5 - الإباضية في موكب التاريخ: 

ه- الإبانة عن أصول الديانة: 

أبو ابن الأشعي - [ إقق د: فوقية حسين محمود 
طعة دار الأضار - الأولي ۱۳۹۷ ھ 191/17 م. 

>- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: صدق مىن خل. 

لقق: عبد [ إبار زار. 

دار الكنب العلمة - بيروت 91/8 ام. 

۷- أبدا حسين» شرعية الخروج على حكم الجور: 

شريف راشد الصدف.دار الحادي بيروت» ط أول ٤١٣١‏ اه 1١٠٠م‏ 

8- الأيعاد السياسية لمفهوم الحاكمية, رؤية معرفية: هشام أحمد عوض. 
[لعهد العلل للفكر اللاي -الطبعة الأولى1 6١‏ 1ه990 ام . 


-أحز اب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج والشيعة: 


بطيصن فلهون - ترجه عن الألمانية د:عبد الرحمن بدوي 
وكالة الطبوعك الكويت لطبعة الثالة 91/8 ام . 

٠‏ - أحكام أهل الذمة: 

مس الدين بن قيم الحوزية - [ إقق الدكتور: صبحي الصالح 
طبعة دار العام للملایینء بيروت - للراعة 1996١م.‏ 

١‏ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية: 

قاضي الفضة أبو البإدئ |[]أوردي - طبعة دار الفكر بيروت. 
7- الإحكام في أصول الأحكام: 

أحمد بن علي ابن حزم الأندلسي 
طعة دار |[ إديث, مصر. الطبعة الأول 6 ٠‏ 6 اه. 

۴۳ - الإحكام في أصول الأحكام: 

سف الدين الأمدي - [إق الدكتو: اليد ال ]ميل 

طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 

-١‏ أحكام القرآن: 

القاضي أبو بكر بن العربي - [ لفقق: على محمد البجاوي 
طبعة دار اليل بيروت» سنة 6٠1‏ اھ ۹۸۷. 

٠٠‏ - أحكام القرآن: 

لأبي بكر الجصاص - [ فقق: صدقي محمد جميل. 

طبعة دار الفكرء بيروت سنة ٩9٩۳/۵۱٤۱٤‏ ام. 

٩‏ - إحياء علوم الدين: 

أبو حامد الغزالي - دار الريان للتراث - الأولى/! ٠‏ ٤۱ھ۹۸۷‏ ام 
۷ - أخبار الخوارج من الكامل للمبرد: 


دن بيانكت 

۸ - الاختلافات الفقهية لدى الاتجاهات الإسلامية المعاصرة: 

محمد عبد اللطيف محمود. دار الوفاء الأولى سنة ٤١١‏ [اه١٠٠م.‏ 
8 - الأدلة الشرعية على جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية: 
عبد الآحر حماد - من منشورك ا[ إماعة الإسسلامة[ صر //19م. 
٠‏ - أساس البلاغة: 

جار الله حمود بن عمر الزخشرى. 
ط /الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثالة ٩۸0‏ أم. 

١‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة: 

ابن الاثير. 

؟7- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: 

لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبي 

طعة البعاة - صر - الأول 1١17708‏ ه 

۳ - الإسلام السياسى: 

هستثيار: محمد سعيد العشماوى -ط دارسينا للفثر. 

6- الإسلام السياسى فى مصر من حركةالاصلاح الديمإلى جماعات 

العف: 

الدكنوة: هال ممطفى 

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 9917 ا . 

٠‏ - الإسلام والخروج على الحاكم: 

د: عبد |[] الفيبى -ط النور للإعللم السلاى - دن بيانك. 


5 - الإسلام والخلافة: 


على حسن الخربوطلى. دار بيروت للطباعة والنشر1۹٩‏ ام. 
۷ الإسلام والمدنيه الحديثة: 
الدكتور: محمد عمارة -طععة القاهق ۱۳۷۹ھ ۹۷۸ . 
۸ - الأسماء والصفات: 
البيهقى -[إفق: زلهم الكؤي. 
8 - الإصابة فى تمييز الصحابة: 
٠‏ - أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن: 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى.عالم الكتب بيروت - بدف. 
۹ - الاعتصام: 
أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطي-ضطه صححه/ 
اد عد الشناق: 
اموكة الدولة للطباعة, للطبعة الثابة 6١١‏ ١ه‏ 991 م. 
؟” - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 
محمد بن عمر الرازى - [جقق/على سلى النشار. 
دار الكتب العلمية بيروت 07 اه. 
۴- إعلام الموقعين عن رب العالمين: 
4” - إعلان النكير على غلاة التكفير: 
مكتبة ابن عباس بالمنصورة» الطبعة الأولى1 6١‏ اه 1 39 لم . 
o‏ - الأعلام: 


خير الدين الزركى. دار العام للملايل] - بيروت. 

٠‏ - أفعال العباد فى القرآن الكريم: 

د/ عب الفز ادم. الدار العرية للكتلب. 

۷ - الاقتصاد في الاعتقاد: 

أبو حامد الغزالي. 

- أقوال الأئمة والدعاة في بيان ردة من بدل الشريعةمن الحكام 
الطغاة. 

جمع وإعداد: أبوصهيب عبد العزر بن صهبب |[ إالكي. 

الطبعة الأولى 67٠١‏ اه١٠٠م.‏ 

4 - ألف باء الحاكمية والإرجاء: 

محمد مصطفى المقرئ. 

دار البيارق الأردن ط الأولى - 67١‏ ۱ھ۹۹۹ لم. 

- إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام: ؤلييط‎ - ٠ 

١‏ -الإمامة العظمي عند أهل السنة والجماعة: 

عبد ا[ ]ين عمر ىسليمل الدميجي. 

دارطية - الروض - للطعة الثانة 16:9 ه. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الدكتور: نش عبد |[ إواد ضف. لمن الأعلى للشئئ الإسلامية مرکر 
السنة والسيرة ١610‏ ھ 193930 م. 

۳ - إنباه الرواة على أنباه الرواة: 


[إمل الدن القغل. 


٤٤‏ - الأنساب: 

السمعان. 

٠٥‏ - إيثار الحق على الخلق: 

محمد بن إبراهيم المرتضى القاسم. 

دار الكتب العلمية بيروت طبعة ثانية ٩۸۷‏ ام . 

5 - البحر المحيط فى أصول الفقة: 

لازركثي - | إير :عبد القادر عبد الله العان. مراجعة :عم ر سليمل الأثقر. 
طبعة وزاة الأقف طلشئن اللسلامة الکوت‌ط ثانة ٤١۳‏ اه ۸۹۹۲ . 

۷ - البحر الرائق: 

لن [ ]م [افي. 

۸ - البدء والتاريخ: 

طهر ن طا [إغس -مكنة الققة الدينة القاهة. 

8 - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: 

علاء الدين الكاسان - دار الكنب العلمة - بيروت ط الثانية ٩۸۲۲‏ لم . 

وت - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي.دار الكف [ إدية - بدن. 

١ه‏ - البداية والنهاية: 

ابن كثير - مكتبة المعارف بيرهت. 

۲ - البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع: 

حم .بن غلن الشوكان = ط دار المعرقة بيروات: 

۳ه - بغية الوعاة فى طبعات اللغويين والنحاه: 


الل الدبى السول. 


4ه - البيعة فى النظام السياسى الإسلامي وتطبيقاتها فى الحياة السياسية 
المعاصرة: 

أحمد صديق عبد الرمن - مكتبة وهبه الأولى ٤۰۸‏ اھ 9/18 لم . 

هه- تأثير آراء المعتزلة فى الخوارج والشيعة: 

عبد اللطف عبد القادر | إآظي. 

دار الأندلس الخضراء جد الأولى» 67١‏ (هه ٠٠١‏ م. 

5ه - تاريخ بغداد: 

أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادى -دار الكنب العلمة, بدئ. 
/اه- تاريخ الجدل: 

محمد أبو زهرة - دار الفكر العربى . بدون. 

۸- تاريخ الدول والملوك: 

ابن جرير الطبرى - دار الكتب العلمية الأولى /[ 6٠‏ ١ه‏ ۹۸۷ ام. 

۹- تاريخ الفرق الإسلامية: 

د/أحمد بجاهد مصباح» محمود محمد زيادة. 

دار لطباعة الطباءة |[إمحة ۱۳۷۸ھ 90/1 ام. 

١‏ - تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام: 

د/ محمد على أبو ريان - دار النهضة العربية بيروت ٩۷1‏ ام . 

-١‏ التاريخ الكبير: 

محمد بن إسماعيل البخاري. | فق /السيد هثم الندي. 
طعة دار الفكر 9/7 م. 

- التبصير فى الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين: طاهر 

بن محمد الأسفرايى.[ إقق /كمل يويف |[ إوت - عام الكتب بيروت ط أولى 


"اله ام. 
۳- تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: 
على ن لىن ن هه الان عساكر. 
دار الكتاب العربى بيروت الثالثة 6 ٤٠‏ (ه. 
6 - تدوين الدستور الإسلامى: 
أبو الل [إودودي. نقله إلي العربية محمد عهم |[إداد. 
دار الفكر بيروت. 
-٥‏ تذكرة الحفاظ: 
خمس الدين الذهبى - طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة» بدون تاريخ. 
- تراث الإسلام: 
جوزيف شاخت, كليفورد بؤزووث - ترجمة: دا | مقن, إعسل صفق 
العمد. مراجعة فود ركريا. 
سلسلة عا المعرفة ط ثالثة صفر ٩‏ 61 اه يونيو 99/1 ام . 
۷ - ترتيب المدارك: 
قاض عيش . 
۸ - التشريع الجنائي فى الإسلام مقارنا بالقانون الوضعى: 
عبد القادر عوة - دار الساة - بيروت. 
8 - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة: 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - [إقق: إكرم ال] هداد لفى. 
دار الكتاب العربي - بيروت - الأولى. 
"٠‏ - تفسير الألوسي: 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي -دار الفكر بيروت6 ١‏ 6 996«1 لم 


/١‏ - التفسير السياسى للإسلام: 

أبو الي الندى. دار القام الکوتط ثالة 6٠١‏ ١ه‏ 9/1 م. 

۲ - التفسير السياسى للدين: 

حيد البى خل. 

دار الإساة الربانة القلهقطبعة أولى 61١‏ 1ه 991 . 

۳- تفسير الطبرى(جامع البيان عن تأويل آى القرآن): 

محمد بن جرير الطبرى - دار الفكر . بيروت 6٠0‏ اه. 

٤‏ - تفسير القرآن العظيم: 

لإبن كثيرالدمشقي - طبعة دار الفيحاء بدمشق ودار السلام بالرياض» الأولى 
6١6‏ اهء 996 ام. 

:) تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن‎ -٥ 

دار التعب لطعة الثانة 1/77 اه. 

5- تقريب التهذيب: 

لإبن حجر العسقلان تحقيق: محمد عوامة. 

دار الرشيد بویا 6٠7‏ ١ه/9‏ ام. 

/ا/ا- التكفير جذوره أسبابه مبرراته: 

تعمل السامرائي - دار[ ]ناق - الأرين 

8- التكفير والهجرة وجها الوجه: 

رجب مدكور - مكنة الدين القم. 

49- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 

القاضي أبو بكر الباقلاني - [ ]قق للثبيخ/ عماد الدين أحمد حيدر. 

مفسة الكنب القفة - الطبعة الأول 9/0/١ 6٠1/‏ 1م. 


-٠‏ التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: 
الدكتو: مصطفى عبد الرزاق. مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر - للطهة 
الثالة 1/1 ١ه911١م.‏ 
١‏ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: 
محمد بن أحمد الملطي الشافعي - [ إقق: محمد زاهد الكوثري 
المكتبة الأزهرية للتراث - الطبعة الثانة 191/7 م. 
- تنظيمات الغضب الإسلامي في السبعينات: 
الدكتوو: رفعت سيد أحمد - مكتبة مدبولي - بدن بيانك. 
8- تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر: 
هذه عبد القادررى بدرل. 
-٤‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 
ا لظ [إي -[ فق الدكتو: بشار عواد معريف 
مفسة السات - بيروت ٠٠6١هء. 9/٠0‏ ام. 
6- تهذيب التهذيب: 
ابن حجر العسقلاني. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - الثابة ۹۹۳۵۱٤۱۳‏ ام. 
5 تيارات الفكر الإسلامي: 
الدكتور: محمد عمارة. 
دار الترق - القاهة - لطب الثانة ۱۸٤۱ھ‏ 991 ام. 
۷- الثقات: 
أبو حاتم محمد بن حبان البستي] قق: السيد شرف الدين أحمد. 
طبعة دار الفكر بیروت» 1"530١هء‏ 31/0 ام. 


- الجامع, ملحق بمصنف عبد الرزاق: 

معمرى رشد - |[ لكنب السلا - بيروت 6٠7”‏ اه. 
8 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: 
لن رجب |[ أنبلي - [ لفق الدكتور: محمد بكر إسماعيل. 

دار إحياء الكب العرية -مصر. 

و ۹- الجامع في طلب العلم الشريف: 

عبد القادرين عبد العزيز. 

-0١‏ الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي: 

د/ محمد البهي. مكنة وهة حصرط الساسسة 6١7‏ اه ١ه‏ ام. 
- جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث. 

جمال سلطان» طبعة دار الاعتصام. 

۴۳- الجرح والتعديل: 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. 

طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت سنة 90177 لم . 

44 - -حاشية رد المحتار على الدر المختار: 

محمد أمين بن عابدين - دار الفكر بيروت» الثانية 7/1 اه. 
- الحاكمية مفاهيم خاطئة والرد عليها: 

اة الأقف - الإداق ٣ة‏ لمشئئ الدعق. 

5- حتمية المواجهة: 

من إصدارت ا إماعة الإبدلامة| ضر 

۷- الحسبة في الإسلام: 

أحمد بن تيمية -[إكنة العلمة - || إدية ||إنوة - دف بيانك. 


- الحكم وقضية تكفير المسلم: 
لبإستثبار: سام البهنساوي. 
دار البحوث العلمة - الكوت - للطلوة الثالة 6:0 ١ه ١980‏ م. 
4- الحكومة الإسلامية: 
أبو الأى [إودودي - تعوب: أحد إدريس. 
طعة || إختار الإسلفي - الثانية 9٠١ ه١ 6٠٠‏ اه. 
١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
أبو نعيم الأصبهان - دار الكتاب العربي - الرأهة 6٠0‏ ١ه9/10‏ ام. 
١‏ - حوار لا مواجهة: 
دكت ر/احمد كمال ابو ابد - دار للثرق. 
-١ ۲۴‏ خزانة الأدب: 
الغدادي, [ غق د/عبد السام هار .طجة مكنة |[ |ألي. 
-١ ۴۳‏ الخلافة: 
محمد رشيد رضاء الزهراء للإعلام العربي - 6٠0‏ 1ه 193936 م. 
-١٠ 4‏ الخلافة والملك: 
أبو الأعل [إودودي - تعريب: أحمد إدريس. 
طبعة || إختار اللاي - الثانية ٩۱۹۸م.‏ 
ه.- الخلافة ونشأة الأحزاب السياسية: 
الدكتور: محمد عمارة. دار اللال - مصر - دف تاريخ. 
5- الخليفة توليته وعزله: 
صلاح الجن دبون. مفسة الققفة | إمعة - الإسكندرة. 
۷ - الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم: 


الدكتم: مصطفى حلفي -تطية التقم- تيع دار الأصار الأول 
۷ھ ام. 

- الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية: 

الدكور: غلب علي عواجي. مكنة لية - هنهو. 

4 - الخوارج الحروريون: 

الدكنو: أحمد حجازي الستا. مكنة الكليك الازهة ١٠197م.‏ 

- الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة: 

الدكتو: عامر النجار. دار عاف - لطم الراعة 1996م. 

5- الخوارج في الإسلام: 

الأستاذ عمر أبو الصر. مكنة [إعاقِ - بروت - دف تاريخ. 

- الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري: 

الدكتور: حمود عبد الرزاق.طبعة الدار اليضاء. 

*1- الخوارج والحقيقة الغائبة: 

ناصر.ى سليمل دن سعيد للسابعي . 

دار[ اقظر - بيروت 157١‏ ه ١٠٠٠م.‏ 

٤‏ - دائرة المعارف الإسلامية: 

أصدرها بالعرية: أحمد الشنتناوي وزميليه» راحعها من قبل وزارة المعارف 
الدكتور: محمد مهدي علام. 

- دائرة معارف القرن العشرين: 

محمد فريد وحدي. دار[ إوفة - بيروت - الثالة ۱۹۷۱م. 

5- دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية: 


الذكتور: عفل عبد || إميد. 


طعة الإيشاد - بغداد - الطبعة الأول ۳۷۸١ھ‏ 1/11 م. 
11- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: 

أحمد محمد حلي. 

مركر الك فط للبحوث ورسك السلامة - لرض. الثاية 

اهارالة ام . 

- درء تعارض العقل و النقل: 

لن تيمة - [ لفق: محمد رشاد سال. 

مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 1359 [آه. 

48- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 

جال الدب السيولي. دار الفكر - بيروت 6 اع اه “1991 م. 
- دستور أمة الإسلام. دراسة في أصول الحكم وطبيعته وغايته عند 

المسلمين: 

الدكتور: حدد[] مقن.طعة دار الشاد. 

5- دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين: 
الشيخ محمد الغزالي. دار الكنب |[ إدية حصرط ثانة ”1917 م. 
- الدولة وسياسة الحكم في الفقه الإسلامي: 

الدكتور: أحمد الحصري. مكنة الكليك الأزهية 

7- الدولة ونظام الحكم في الإسلام: 

حسين السيد بسيوني» عالم الكتب - الأولى 6٠177‏ اه 193/0 م. 
4 ؟١-‏ ديوان الخوارج: 
الدكتو: نلف معرفف. دار المسيرة - بيروت - الطبعة الأولى. 
- ذكرياتي مع جماعة المسلمين: 


عبد الرحمن أبو الخير. «أرالبحوث العلمة .الکوت الثانة 6٠ ٠‏ اھ ۱۹۸۰ . 

- ذيل طبقات الحفاظ: 

للسيوطي» طبعة دار الفكر العربي. 

-١ 7‏ الرسالة: 

الإمام محمد بن إدريس الشافعي - [ إقق: أحمد محمد شاكر. 

دار التراث ۱۳۵۷ ھ 19375 م. 

- رسالة تحكيم القوانين مع شرحها: 

الشيخ محمد بن إبراهيم» قام بشرحها الدكتور: سفر بن عبد الرحمن الحوالي. 
مكنة الطب - القاهة - الأول ۱۸٤۱ھ‏ /199م. 

48- رفع الملام عن الأئمة الأعلام.: 

أحمد بن تيمية. الجلهة السلفة - للطهة الثانة ١199‏ ه. 

-١ ٠‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: 

محيي الدين بن شرف النووي. ط المكتب الإسلامي بيروت» الثانية ٠0‏ 6 أه. 

-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: 

ان قم ا إزة - ]فق :شعيب الأرناظ. 

مفسة الإيبلة - بیروت» 6١6‏ ه٤۹۹‏ . 

۲ - الزواجر عن اقتراف الكبائر: 

ابن حجر اهيتمي. 

-1١ ۳‏ سنن الترمذي. 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - [إقق: أحمد شاكر 
وآخرون. دار عمل - بيروت. 


ع" ذ- سنن أبي داود: 


أبو داود سليمان بن الأشعث السحستان» ط دار ]دیٹ ۱٤۱۸‏ -9/1/8 1 . 
ه” -١‏ سنن الدارمي: 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق /فؤاد أحمد زمرلي. 

ط دارالريان ودار الكتاب العربي بیروت» الأولى ٤٤١۷‏ (ه ٩۸۷‏ ام. 
- السئن الكبرى: 

للبيهقيء | إققق:محمد عبد القادر عطا. 

طبعة دار البار| لكة || لكرمة, 6١6‏ ١ه9/66‏ ام. 

۷ 1- سنن ابن ماجه: 

محمد بن يزيد بن ماحه القزويني- | إقق: محمد بن فؤاد عبد الباقي. 
دار إحيكء الكنب العربة -مصرا ٤۰١‏ اهال9/1 ام. 

- السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية: 

عبد واب خاف. لإلجة السلفة - ااقاهة - دف تارخ. 
8- سيد قطب الخطاب والأيدولوجيا: 

الدكتو: محمد حافظ دياب. دار الثقفة |[ إديه - الطبعة الأولى/9/1 ام. 
-١ ٠‏ سير أعلام النبلاء: 

مس الدين الذهبي - [ ق نثعيب الأرناقيط. 

مؤسسة الرسالة بيروت» السابعة 99٠21 6٠١‏ ام. 

05 - شبهات التكفير: 

الدكتور: عمر عبد العزيز.طعة دار الدع مصر. 

15 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 

لن العماد |[ إنبي. 


۴۳ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 


اللالكاي - | ق الدكتور: أحمد سعد حمدان - دارطية للفثر. 

٤‏ - شرح الأصول الخمسة: 

اقاضي عبد [إبار - [إنق: الدكتور/ عبد الكز] عثمل. 

مكنة وهة - الطبعة الأول ۱۳۳۸٤‏ ھ 1910م. 

-١ ©‏ شرح السنة: 

الغيء [ إقق نشعيب الأزناقيط |[ إكنب الإبدلاهي - بيروت» ط أولى. 

-١ 5‏ شرح العقيدة الطحاوية: 

ابن أبي العز الحنفي - خرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألبان. 

الک اللسلامي - بيروت - لطبعة الثالة ١61١1‏ ه9931 ١م.‏ 

-١ ۷‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 

دار التراث - مصر الطبعة العثرون وضل ٠ ٠‏ 6 ١ه‏ يله 97٠١‏ م. 

- شرح المقاصد: 

سعد الدين التفتازاني - [ فق الدكتور: عبد الرحمن عميرة. 

عالم الكتب- بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية مصرء الأولى ۱۹۸٩. - ۱٤۹۰‏ 

148 - شرح المواقف: 

عضد الدين الإيجي - [ لفق الدكتور: عبد الرحمن عميرة. 

دار |[ إلى - بيروت الأول /1991م. 

-١ 6٠‏ شرح نهج البلاغة: 

ابن أبي الحديد. دار إحياء الكنب العرية - الثانة ۱۳۸۵ھ 510 ام. 

١‏ - شرح النووي على صحيح مسلم: 

ا ق عصم الدن لصبلص وميلبه,. طعة دار |[ إديث الأولى 61١0‏ اه 
0 . 


-١ ۲‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 

القاضي عياض بن موسى اليحصبي. 

دار الفكر- بيروت ۱٤١۹‏ ھ ۱۹۸۸م. 

-١ ۳‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول: 

أحمد بن تيمية الحران - [ إفقق: محمد عبد الله عمر» محمد كبير أحمد. 
دار لى حق - بيروت الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

-١ 4‏ الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري: 

الدكتو/ محمد عمارة.طعة دار الثرق الثابة ٤۱۸‏ ۱ھ۹۹۷۵ ام. 
-١٠ 6‏ صحيح ابن حباك: 

لأبي حاتم ابن حبان البستي» تحتيةبشعيب الأزناقيط . 


كه١1ط-‏ صحيح مسلم: 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. | إقق/ محمد فؤاد عبد الباقي. 
طبعة دار إحياء الكب العرية[]صر. بدن تاريخ . 


۷ - الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: 
لابن حجر الميثمي. [ إفق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد 
|[ إاظط. مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى /991 ام . 
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
لان قم | إؤزية. | إفق: علي محمد الدخيل الله. 
طعة دار العاصمة باارض. الثالة ٤۱۸‏ ۱ھ۹۹۸۵ ام. 
48- صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام: 
[ الل الدن للسيول. | إقق/علي سلي الشار وعاد علي عبد لرازق. 
طبعة مجمع البحوث الإسلامية» سلسلة إحياء التراث اللببلاي. 


١‏ - ضحى الإسلام: 

الأستاذ/ أحد أمين. مكنة النهضة الجرة .الطعة السابعة. 

9- ضوابط التكفير عند أهل السنة: 

عبد الله القري.طبعة مؤيسة الويدلة . بدئ تاريخ. 

۲ الطبقات: 

خليفة بن خبط [إغق/ الدكن ر/أكى ضياء العمري. 

دارطية بالرض, الثانة 6٠٠7‏ ١هء‏ ۱۹۸۲م . 

۳ - طبقات الشافعية: 

السني. 

4- الطبقات الكبرى: 

محمد بن سعد بن منيع [ إفق الدكن رلإعسدل عيل. 

طبعة دار صادر بيروت. 

٥‏ - طبقات المفسرين: 

الداوودي. 

-١5‏ طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية: كايد ييف 
محمود قرعوش. 

مفسة الإداة بيروت» الطبعة الأولى /ا 6٠‏ ١ه‏ /9/17 ام. 

1- الطرق الحكمية: 

شمس الدين ابن قيم الحوزية | إفق الدكنور/ محمد جميل غازي. 

طبعة دار المدني بجدة. 

١ ۸‏ - الطريق إلى الحكم الإسلامي طريق إلى الدولة الإسلامية» بحث في 
مناهج التغيير: 


البشير أحمد. دار اليباق بالأرين 67١‏ ١ه‏ 991 لم. 
48- ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي المعاصر: 
الدكت ر/سفر ال حوالي. مكنة الل ب | جر. للطبعة الثابة /61 ١ه.‏ 
- ظاهرة الغلو في التكفير: 
الدكتم / يهف القضاي. 
مكنة وهة| خرء اطعة النالة 996٠ ه١ 6١١‏ ام. 
5 العقد الفريد: 
اند و نعمت يور ع الاندليفن: 
طعة دار الكنب العلمة, الثالة /ا٠6‏ اه, ۱۹۸۷م . 
- العلمانية ونهضتنا الحديثة: 
الذكت/ محمد عمارة. دار الترقسة .١9/1‏ 
۴۳- علم الكلام وبعض مشكلاته: 
الدكت/ أبو الوفا الغنيمي التفتازاني. 
دار القفة للطباعة والنثر بالقلهووسة 917/9 ام. 
4« العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله: 
لعبد القادر عبد العزيز. بدن بيانكطباعة. 
ه١-‏ عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام: 
لدكن /يحي هاشم حسن فرغل. 
طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. ۱۳۹۲ھ ۹۷۲ ام. 
١‏ - عيون الأخبار: 
لن قتية الدينوي. دار الكنب العلمية بدن تاريخ. 
١‏ -الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة: 


عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 
- الغنية في أصول الدين: 
أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد. | إفق:عماد الدين أحمد حيدر. 
مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية بيروت» الأولى ٩۸۷‏ ام . 
۹- غياث الأمم في التياث الظلم: 
لإمام الحرمين الحويي | قق الدكنو/ عبد العظيم الجيب. 
هله ضة مصر, الثانة 6٠١‏ اه. 
۰- فتاوى السبكي: 
تاج الدبى عبد الوب بن على الشفعي. دار المعرفة بيروت. 
-0١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
طبعة دار الريان للتراث» الأولى / ٠‏ 6 ١ه‏ 9/1 ام. 
5- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من كتب التفسير: 
محمد بن علي الشوكاني. طبعة عالم الكتب. 
-١ ۳‏ الفتنة الكبرى: 
طه جد | ]. داراف اطبعة الساسة 511 ام. 
4- الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسي: 
الأستاذ الدكت/ محمد إبراهم الفيوي. 
طبعة دار الشروق الأولى ۱۹٤۱ھ‏ 99/16 ام. 
6- الفرق بين الفرق: 
لعبد القاهر الغداديط [إكنة العصرة ببروت.الثانة"1 ١ع‏ ۱۹۹۳۱. 
5- الفرق والجماعات الدينية في الوطن العربي قديما وحديغا: 


الدكتو_نسعيد مراد مركر ع ] للدرسك ولبحوث الإنسانة والاجتماعة 

۷- فرق وطبقات المعتزلة: 

| إفق الدكتور: علي سامي النشار» وعصام الدين محمد علي 

دار الظبوعك |[ إلمعة ۱۹۷۲م . 

- الفريضة الغائبة: 

محمد عبد السلام فرج. 

8- الفصل في الملل والأهواء والنحل: 

لى حق الأندلني - وضع حؤثيه: أحمد غمس الدين. 

دار الكنب العلمية - بيروت - الطبعة الأول 611 (ه 1 99 ام. 

-١‏ فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام: 

عبرا اخ خط حلمة (اىيض). “دق نات 

05- فضائح الباطنية: 

أبو حامد الغزالي - | إفق: عبد الرحمن بدوي 

مفسة دار الكب الثقفية - الكوت. 

- فقه الإنكار باليد: 

ذياب بن سعد آل مدان الغامدي - بدون انك . 

۳ - الفواكه الدواني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني: 

أحمد النفراوي.طبعة دار الفكر. 

14- الفوز الكبير في أصول التفسير: 

ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. نقله من الفارسية إلى العربية:سليمل 
الحسيني الندوي.طبعة دار البشائر بيروت. 

6 - في ظلال القرآن: 


سيد قل. دار الثرق - الطهة الثاية عثية ١19/7 ه١ 6٠١7‏ م. 
- في ظلال القرآن في الميزان: 
الدكتو : صلاح عبد الفتاح |[ إالدي. 
دار[ ]ناق - جدة - الطبعة الأول ١19/7 ه١ 6٠7‏ م. 
۷- في علم الكلام. دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية فى أصول 
الدين: 
الدكتور أحمد محمود صبحي. 
مفسة الققة |[ عة الإسكندرة 991 اه. 
- القاموس الفقهي: 
سعدى أبو حيب. دار الفكر -دهثق الطلبعة الثانة ٤۰۸‏ اھ ۹۸۸١م‏ 
8- القاموس المحيط: 
جحد الدين يعقوب الفيروز أبادى. 
ط الحيئة المصرية العامة للكتاب. ۱۳۹۷ھ ٩۷۷‏ ام. 
۰ - قاموس المورد: 
طبعة دار العلم للملاي[ ]. الثلاثئ 991 ام. 
05 القضاء والقدر في الإسلام: 
دا/فارق السقي.ط دار الدع الإسكندرة. 
۲ ۲- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمثيسن الدن 
الذهي. | ق: محمد عوامة. 
طعة دار القبلة للققة الإسلامة 6١١”‏ ١ه‏ 9917 لم. 
56# الكامل: 
أبو الحسن على بن محمد بن الأثير. 


طبعة دار صادرء بيروت ۱۳۹۹ھ ٩۷۹‏ ام. 

-7٠ 4‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 

جار الله محمود بن عمر الزخشري» رتبه: مصطفى حسين أحمد. 

دار للرين - مصر.ودار الكتب العربي بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠۷‏ اه 
۷ ام . 

٠٥‏ - كناف القناع: 

منصور البهوق» تحقيق هلال مصيلحي.طعة دار الفكر. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 

مصطفي بون بك الله الشهير بحاحي خليفة. 

دار الكتب العلمية» بيروت ”611 ه957 ام. 

۷ ۲- الكفر والمكفرات: 

أحمد عز الدين البيانوٍطعة دار الساھ الراهة 6٠1‏ ۱ھ 390 ام. 

۸-کكلمة حق: 

الدكتور عمر عبد الرمن.طهة دار الاكصل | ضر. 

۹ - لسان العرب: 

جمال الدين بن منظور. دارصادر-بیروت- ط أولى 6٠١‏ ل ۱۹۹۰ 

٠‏ - لسان الميزان: 

ابن حجر العسقلان. مؤيسة الأعلمي للطبوعكت - بيروت - مصوة عن 
دائرة المعارف النظامية بالمند 1 ١5٠‏ 1 /19ام. 

١‏ - مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية 
الحديثة: 


8و 


الدكتور: عبد الحميد متولي. 


منشلة جلف - الأسكندرة - الطبعة الرابعة ديسمير 191/8م. 

۴ - مبادرة وقف العنف رؤية واقعية» وضرورة شرعية: تألف وإعداد: 
أسامة إبراهيم حافظ وزملاؤه. 

مكتبة التراث الإسلامي - دصر - الطبعة الأول ٤١١١‏ اه 7١٠2م‏ . 

١‏ - مباحث في علم الكلام والفلسف: 

الدكتور: على الشابي.دار أبوسالقة للطبع والفشر-تهضن -طبعة أولى. 

٤١‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

أبن حجر الميثمي طبعة القدسي -مصر - 16١16‏ ه ٤۹۹م.‏ 

٥‏ - مجموع الفتاوى: 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

DE oe‏ لدي تسو ادو بواباصير 

- مجموعة الرسائل الكبرى: 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

۷ - مختصر الصواعق المرسلة: 

خمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم اللحوزية. 

۸ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لن قم 
ا إؤة. دار ا(إديث - القاهة - بدن تاريخ. 

48 - المدخل إلى دراسة علم الكلام: 

د/حسن محمود الشافعي. مكنة وهة -مصر-ط ثانة ٤۱۱‏ ۱۹۹۱۵۱م. 

٠‏ - المذاهب الإسلامية: 

للتبيخ: محمد أبو زهرة. هطهة الآداب بإشراف وزارة التربية التعليم مصر. 

١‏ ح- مروج الذهب ومعادن الجوهر: 


ارجلة أبو ابن عل بن الس زان علي لإسعودي. 

کنل التحرير - 117 ه5171 ام. 

5 المستدرك على الصحيحين: 

أبو عبد ال كم النيسابوي - [إفق: مصطفى عبد القادر عطا. 

دار الكنب العلمة - بيروت ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

7 ”- المستشرقون: 

| إب العقيقي. دار[ لعاف - لطبعة الرابعة. 

4 7- المستصفى من علم الأصول: 

أبو حامد الغزالي - | إفق: محمد عبد السلام عبد الشافي. 

دار الكنب العلمة - بيروت - الطبعة الأولى ١511”‏ ه. 

7 المسند: 

أحمد بن حنبل. دارصادر - ببروت - بدن تاريخ. 

37 المسند: 

أبو هلى. 

۷- المصحف والسيف: 

نيل عبد الفتاح. مكتبة مدبولي - بدن تاريخ. 

۸ - المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم: 

أبو الأعلى | ودودي - تعريب: محمد كاظم سباق. 

دار العروة للدعق السلهة - ١١7/6‏ ه 900١م.‏ 

۹ - المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي: الدكتوة: نه[ ] عبد 
الى مصطفى. ريباك دكن بكلة القصاد واعلى السيسية - جلبعة 
القاهق ۵۱٤۰۳‏ ۱۹۸۳م. 


٠١‏ - معالم في الطريق: 
سيد قاب . دار الثروق - اطبعة السابعة كثر. 
١‏ المعجم الأوسط: 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي - [لقق: طاق ن عض ال] ن 
محمد وزميله. دار |[ ما ] - القاهة ١١510‏ ه. 
۲ - معجم البلدان: 
قوت نن عبد ا[ ] ]مي . دار الفكر - بيروت - بدن تاريخ . 
۴۳ -المعجم الصغير: 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - [ قق: محمد شكور محمود الحاج. 
[ألكتب الإسسلاهي, ودار عمار - بيروت 6٠0‏ ١ه‏ 980 ام. 
ع 7 - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: 
أبو عبد ال ين عبد العزيز البكري الأندلني - [فق: مصطفى السقا. 
عالم الكتب - بيروت - الثالة ١6٠7‏ ه. 
٥‏ -معجم المؤلفين: 
عمر ضا كحالة مفسة الراك -الطبعة الأول ٤۱ ٤‏ ه991 لم . 
۲۳١‏ - معرفة النقات: 
أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي - [ فق: عبد العلم عبد العظليم 
الأمون. مكتة الدار -[إدية ١6:0‏ ه 19/0 م. 
۷ - معرفة القراء الكبار: 
الذهي. 
مع القاضي عضد الدين الإيجي في مواقفه: 
الدكتور: محمد رشاد دهمش.طعة القاهة - الأولى - .١99/‏ 


8- المغني: 

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة - تصحيح الدكتور: محمد خليل 
هلن. طب الهم - القاهة. 

4 -المغني في أبواب التوحيد والعدل: 

القاضي عبد |[ إبار - [ قق الدكتور: عبد الحليم محمود الدكتو: سلميل 
دنياء مراجعة الدكنور: إراهم مدكو. 

الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

١‏ - مغني المحتاج: 

الخطيب الشربيني. دار الفكر - بيروت. 

۲ - مفاتيح الغيب: 

محمد بن الحسين الرازي. دار الغد العربي-ط أولى 6117 ھ۹۹۱۵م 

۴۳ ۲ - المفردات في غريب القرآن: 

للراغب الأصفهان- [خق: محمد سيد كيادن- مصطفى البابي الحلبي - 
الطبعة الأحيرة - ۱۳۸۱ ه- 1911م. 

5 ؟ - مقالات إسلامية واختلاف المصلين: 

أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري -[إقق: محمد محبي الدين عبد |[ إميد. 
ل[لكنة العصرة - بيروت ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

٥‏ - المقدمة: 

لن خلدق. دار الفكر - بيروت الخامسة 19/6م. 

-١ 5‏ مقومات التصور الإسلامي: 

سيد قاب. دار الثرق - للطلعة | إأسة ١6١/‏ ه ١991‏ م. 

1 - الملل والنحل: 


محمد بن عبد الكريم الشهرستاني -صححه وعلى عله الأستاذ: أحمد فهمي 
محمد. دار الكتب العلمة - بيروت بدون تاريخ. 

۸ - مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في 
العالم الإسلامي: 

الدكتور: عل سلي الشار. دار | فة ال عة - الثالة - بدئ. 

-١‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: 

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - | إقق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا. 
دار الكنب العلمية -بيروت - الأولى ۱۲٤۱ھ‏ 19917 م. 

٠‏ - منهاج الإسلام في الحكم: 

محمد أسد - نقله إلى العربية: منصور محمد منصور. 

دار العام للملايا] - بيروت - الأول /1901م. 

١‏ - منهاج الانقلاب الإسلامي: 

أبو الل [إودودي - نقله إلى العربية: ميعود النددي. 

دار الفكر - بيروت ۱۳۸۹ھ 19319 م. 

۲۴ - منهاج السنة والنبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: 

لن تيمةء [قق: محمد رشاد سا مؤسة قط -الأولى1 6٠‏ ١ه.‏ 

“اه ؟ - المنهاج القرآني في التشريع: 

الدكور عبد لسار فتح [إسعيد.طية دار التزيع ولنشر الإبسللمة. 

٤‏ - مواجهة الفكر المتطرف في الإسلام: 

الدكتو: حامد مسب وآخريٰ. 

٥‏ - المواقف: 


القاضي عبد الله بن عبد الرحمن» بن أحمد الإيجي. 


دار |[ إلى - بيروت - الأولى /1991م. 

۲ - الموتى يتكلمون: 
ساي جوهر. [إكب [إصري ||[ إديث - للطجة الثانية - //191م. 
/اه؟ - الموطأ: 

مالك بلس - [لفقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

دار [إديث - القاهة - بد. 

۸ ۲ - الموسوعة الحركية: 

إشرق: فتجي یکن. دار البشير-الأرين,ط نانة"٠‏ ٠ع‏ ۱۹۸۲۵۱م. 
48 - موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والحركات: 

الدكتور: عبد المنعم الحفني. مكتبة مدبولي - للطبعة الثانية 1995 م. 
6 - موسوعة المستشرقين: 

[ إب العقيقي. دار [اق. 

١‏ - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
إشراف وتخطيط: الدكتور: مانع بن حماد الجهني. 

اتشر :دار الندة العا إة للطبع والنشر والتوزيع - الثالة ٤١۸‏ ١ه.‏ 
۲۲ - ميزان الاعتدال: 

الذهي. 

۲۳ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقابرة: 

جمال الدين أبو ا محاسن يوسف بن تغري بردي. 

المؤوسسة المصرية العامة والترجمة والطباعة والنشر- بدون تاريتخ. 

4 - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: 

الدكو: عل ساي الشار. دار [إعا - الثامة - بد تارخ. 


٥‏ النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين: 
تألفف: علي محمد الشريف» وزملاؤه. 
مكتبة التراث الإسلامي - مصر الأول 161777 ھ ١7”‏ ١٠٠م.‏ 
5 - نظام الحكم في الإسلام: 
الدكتور: محمد يوسف موسى. دار الفكر العربي - بدوئ. 
- نظرية الإسلام السياسية: 
أبو الكل [إودودي - نقله إلى العربية: جللى جين الإصلاجي. 
دار الفكر - بيروت 1119 ه 19719 م. 
۸ - نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور: 
أبو الكل || إودودي - نقله إلى العربية: محمد عاصم حداد. 
دار الفكر -بيروت ۱۳۸۹ -19719م. 
8 - النظريات السياسية الإسلامية: 
الدكتو: محمد ضياء الدين لليين. دار |[ اف - |[ إلسة ١919‏ م. 
- النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: 
د/ محمد رحب البيومي. مجمع البحوث الإسلامية ٠‏ 6 ١ه‏ ۱۹۸۷م. 
١‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني. مصطفى البابي الحلبي -/ا1"6 اه. 
5 - هداية الحائرين في حكم من بدل شرائع الدين: 
عبد ال] أبو إبثار. 
طية دار حرو حمكة..فثر: دار | لو[ ]. رض - الأول 6٠١‏ ١ه‏ 9/13 ام. 
۳-- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 


أبو العباس همس الدين ابن خلكان - [ لفق الدذكت: إصيل عيلن 


دار الققة - بيروت لاكام. 
٤‏ -وقفات مع الشيخ الألباني حول شربط من منهج الخوارج: 
من إصدارك [إماءة الإساهة[ ر - أبو إبراء الأسيوي. 
الطبعة الأول 61/6 1ه 1991 م. 
مواقع على شبكة الإنترت: - 
www.almurabeton.org‏ - 


- www.abubaseer.com 


- www.almaqdes.com 
-: صحف ومجلات‎ 
.) الأهلم (صحيفة مصرة‎ - 
.) صت الأ (صحيخ مصرة‎ - 
.) جلة العربي ( بحلة كويتية‎ - 
.) لتمع ( بحلة كويتية‎ - 
.) الإو ( جلة مصرية‎ - 


- الهد (صحيفة مصرة ). 


فهرس الموضوعات 
لاضع 

المقدمة 
التمهيد: ؤه هسألتل: - 
المسألة الأولى: أسببظهور الفق الإسلامة. 
المسألة الثانية: أهم مطيان [ ]الف ب[] الفق اللسلامة. 
الباب الأول: الخوارج النشأة والتاريخ: 
الفصل الأول: عطيل الفشك والقسمية. 
المبحث الأول: عل شع ال إوارج. 
المبحث الثاني: أسماء أطلقت عليهم وموقفهم منها. 
الفصل الثاني: مبادئ |[ ارج . 


الفصل الثالث: فق |[]طرج ومبادقها . 


كنب 


امانوى لوو 
الفصل الخامس: أشهر زعماء طرح. 


الفصل السادس: |[ إكم على |[لرج. 


الباب الثاني: تأثير آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر. 


اهيد: 


الفصل الأول: الإمامة: 

المبحث الأول: الإجامة عند لط السة. 
المطلب الأول: ترف اللملمة. 
المطلب الثاني: حكم اللوامة. 

المطلب الثالث :تروط اللمم. 
المبحث الثاني: الإمامة عند ا طرح. 
المطلب الأول: حكم اللمامة. 

المطلب الثاني :شروط |[ إليفة. 


المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي || )واصر. 


الفصل الثاني: التكفير: 

المبحث الأول: التكفير عند أهل السنة: 
معنى الكفر. 

الكفر حكمشري. 

خطورة أمر التكفير. 

الآثار المترتبة على التكفير. 

شس الكفر. 

حكم مرتكب الكبيرة. 

التقف والتبل]. 


المبحث الثاني: التكفير عند |[ أوارج. 


المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي || )واصر. 


المبحث الأول: مفهم الإاكمية عن لط السة: 
المطلب الأول: معنى الحاكمية. 
المطلب الثاني: مفهوم |[ |أكمية عند أ السة. 


المطلب الثالث: آيات الحكم بغير ما أنزل الله عند أهل للسسة. 


المبحث الثاني: مفههم |[ إاكمة عند |[ إؤرج: 

المطلب الأول : ظرة |[ إأكمية عند |[ إوارج. 

المطلب الثاني: آيات الحكم بغير ما أنزل الله عند الخوارج. 
المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي || إواصر. 
المطلب الأول: مفهوم الحاكمية عند أبي الأعلى المودودي. 
المطلب الثاني: مفهوم |[ إاكمة عندسيد قاب . 

المطلب الثالث: مدى تأ انهم لديهمابالفكر [ إرجي. 
المطلب الرابع: آيات الحكم بغير ما أنزل الله في الفكر |[إعاصر. 
الفصل الرابع: |[ لوج على |[ إاكم: 

المبحث الأول: |[ ]وج على |[إأكم عند أط السة. 
المبحث الثاني: |[ إوج على |[ إاكم عند || ارج. 

المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي إاصر 
الفصل الخامس: الأمر لا رف ولتي عن [إنكر: 
المبحث الأول: لر قوف ولنهي عن[ نكر عند أطى السية: 
معنى الأمر: 

فضله: 

حكمه: 


11۳ 
11۳ 
۳11 


TAY 


شروطه: 


1۷ 


مراتبه: 


لمحت لاني: لأر برف وانهي عن لمك رعند باج . 


المبحث الثالث: أثر رأي الخوارج في الفكر الإسلامي [|)عاصر. 


خاتمة. 
توصية. 
الفهلين العامة : 

فهين الآيك القرآنة. 
فهين الأحاديث النبوة. 
فهين الأعام. 

فهين الضادر طراجع. 


